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نبذة عن المؤلف: 


أستاذ جامعي. باحث 2 علم الاثار الاسلامية 2 کل من 
شبه جزيرة ایبیریا والشمال الافريقي, وقد آصبح الیوم 
حجة 2 هذا التخصص. وهو عضو باحث + الجلس 
الأعلى للابحات العلمية ‏ إسبانيا.. شارك .2 العدید 
من المؤتمرات الدولية 2 هذا الحقل. وکان sal‏ اعضاء 
فریق التحریر 2 مجلة «القنطرة» الاسبانية التي خلفت 
«مجلة الاندلس». التي كانت تعنی بالدراسات العربية 
والاسلامية 2 الاندلس على مر العصور. 


تتلمذ على آيدي کل من تورس بالباس وجومث مورینو. 
وبالتالي فهو من آبرز الباحتین 2 الحلقة - الجیل - 
التي تربط بين هذا الجیل العملاق من الرعیل الأول 2 
مجال علم الأثار الاسلامي 2 إسبانيا - إن صح القول - 
وبين الجیل الجدید من شباب الباحتین الاسبان. 


یعنی هذا الباحث بالعمل على ابراز الموروث الحلي 2 
الموروث الحضاري العربي الإسلامي الدي كان حلقة 
الوصل بين آوروبا والمشرق. 


í‏ من مولفاته: الز خرفة الاندلسية. التخرفة الهتدسية: 
والزخرفة النباتية. الفن الطليطلي: الإسلامي والدجن. 
عمارة الام 2 الاندلس. عمارة الدن 2 الاندلس. 
عمارة القصور 2 الاندلس عمارة الساجد 2 الاندلس. 
اضافة الى الکتیر من القالات والابحاث. 


نبذة عن المترجم: 


آستاذ جامعي. درس الإسبانية بكلية اللغات والترجمة. 
جامعة الأزهر. وحصل على درجة الدكتوراه من كلية 
فقه اللغة. جامعة سلمنقة. إسبانيا. ج مجال الشعر 
الإسباني المعاصر. قام بالتدريس 4 كل من جامعة 
الأزهر - ولا یزال - وجامعة طنطاء وجامعة الملك 
سی اھ ا را 


وهو La‏ مترجم فوري وتحريري وباحث. نشر عددا 
من الأبحاث العلمية باللغتين العربية والاسبانية. إضافة 
إلى ما يزيد على ثلائین عنواتاً من الأعمال الترجمة 
عن الاسبانية التي تتناول الابداع الادبي ‏ اسبانیا 


وآمریکا اللاتينية غير أن آغلب جهده الترجمي ترکز 
9 مجال الفن والعمارة 2 الاندلس. 

سو فا ARE‏ تعاون مع مجمع اللك فهد 
لطباعة المصحف الشریف. 


غرناطة وباقي شبه الجزيرة الإيبيرية 


الكتاب يتناول عمارة المساجد 2 الأندلس, وهو يضم بعض الأقاليم الشمالية ( آرغن ونابارة) إضافة إلى أقاليم أخرى هي كل من آلرية 
وملقة وغرناطة وويلبه وقادش وجيان وشرق الأندلس (مرسية وأليكانتي وجزر البليار) وهي كلها أقاليم تقع 2 المنطقة التي ظلت فترة 
طويلة تحت السيطرة العربية الإسلامية. يشمل الكتاب أيضا حديثا عن المساجد 2 إقليم إكستريمادورا والبرتغال. 


الكتاب يأتي ضمن سلسلة مختارة من مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير. 
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ترجمة: د. علي ابراهيم منوفي 
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أرغن ونابارا 


1 > سرقسطة الإسلامية : 


يمكن القول إن العمارة الدينية العربية في سرقسطة 
بدأت مع القرن الثامن. عندما قام حنش بن عبادية 
الصوعاني بتأسیس المسجد الجامع (الفرضي) ويشير 
ابن عذاري بأن هذا المصلی جرت توسعته عام -856 
7 في عصر الأمير محمد الأول. ثم جاءت توسعة 
أخرى أثناء حكم أحد ملوك الطوائف/ المنذر بن يحيى 
الطيبي (1018 - 1021) (ابن أبي الفياض)؛ ولهذا 
السبب جرى نقل المحراب القديم في التوسعة الأولى. 
ویعتقد أنه من أأعمال 118098 حنشء وكان المحراب 
ذا dee‏ حيث كان يتم تحريكه حتى الحائط الجديد 
للقبلةء وهذا النوع من السلوك تجاه هذه القطع المهمة 
في عمارة المسجد تراه مطبقاً في قرطبة عندما جرت 
توسعة المسجد الجامع في عصر الحکم الثاني؛ غير 
أنه ya‏ مدن آخری. عند توسعة المساجد الجامعة. لم 
يكن من الضروري الحفاظ على المحراب القديم على 
شاكلة ما حدث من نقل لمحراب سرقسطة. ومن أمثلة 
ذلك أنه عندما جرت توسعة المبنی القدیم لمسجد 
سوسة (تونس) تم هدم المحراب القدیم. وحدث شيء 
شبیه بذلك عند توسعة المسجد الجامع بقرطبة في 
عصر عبد الرحمن الثاني؛ وقد سبق أن أشرت, ولو أن 
ذلك كان دون شرح واف. إلى أن عقد المحراب في أول 
بناء لمسجد الکتبیةء (123): قد نجا من الهدم عندما 
جرى تنفيذ المرحلة الثانية من بنائه: واستنادا إلى 
نقش كتابي قديم فان محراب سرقسطة ربما كان عبارة 
عن AES‏ واحدة من الحجارة المنحوتة؛ وعليها زخرفة 


رقيقة وّتشکل جدرانه شكلاً مثمّنا وهنا ریما كان شبه 
أسطواني. متوافقاً في هذا مع نموذج المحراب في 
مساجد أخرى أفريقية ومشرقية خلال الفترة ذاتها 
أو بالقرب منها؛ وإذا ما أردنا التحديد هناء نقول إن 
ذلك شوهد في المسجد الصغير في مدينة باسكوس 
الطليطلية. (ق10). حيث كان المحراب ذا شكل شبه 
أسطواني (إثكيرو و بنیتو)؛ كذلك نجد الأمر نفسه في 
حراب مسجد المنستیر فضي ویلبه. والمحاريب الشديدة 
في شبه الاستدارة مثل دوناس( كثبان) دي جواردامار 
( أليكانتي) (ق 10). بناء على ما ورد عند الأبار تعرض 
المسجد السرقسطي لحريق عام 1050م, وابتداء من 
استيلاء ألفونسو الأول على المدينة عام 1118م جرى 
تحويل المسجد الجامع إلى كنيسة وجرت إعادة تحويل 
اتجاه المبنی, ومع هذا فالاحتمال كبير في أن المسلمين 
الذين بقوا في المدينة تمكنوا من استخدام المسجد 
لزمن يمتد لعام أو پزید. على غرار ما رأيناه في كل 
من طليطلة وتطيلة؛ ويرى لاكارًا أن تكريس الكنيسة 
السرقسطية جرى عام 1133م. وقد جرى الكشف عن 
أطلاله التي توجد في لاسيو أو الكاتدرائية خلال أعمال 
الحفائر أو الجس الآثاري المتعاقبة خلال هذه السنوات 
الأخيرة (طبقاً لما نشره كل من بينس كالبو وکابانییرو 
سوبيثا إيرناندث وسوتو لاسالا). كانت مساحة المسجد 
قريبة جدا من مساحة الكاتدرائية الحالية (لوحة 1:1) 
أي أنه كان يبلغ حوالي ربع هکتار» وهذا أقل بكثير مما 
نراه في المسجد الجامع بقرطبة خلال عصر الإمارة؛ 
لكنه أكبر من المسجد الجامع بتطيلة الذي جرت فيه 


أعمال الحفائر خلال هذه الأعوام (لوحة مجمعة 1: 
A :2‏ المسجد القرطبي. :B‏ مسجد سرقسطة؛ 0 
مسجد مدينة الزهراء. D‏ مسجد تطيلة). على غرار 


ما حدث بالنسبة للمسجد القرطبي خلال القرن الثامن 
الميلادي: نجد أن المسجد السرقسطي ذو مخطط 
مربع. أروقته متجهة من الشمال إلى الجنوب؛ متعامدة 
على اتجاه القبلة. يبدو La‏ أن المحراب الأول كان 
بارذاً نحو الخارج في صورة مربعةء سيراً في هذا على 
تقليد قرطبي, ومن المعتقد أنه كان إلى جوار الحائط 
الذي يوجد في الصدر رواق أو مساحة مستعرضة ذات 
عقود. وربما كانت هذه المساحة أو الرواق تقوم بدور 
المتصورة؛ عندما نتحدث عن مثذنة المسجد نجدها 
مربعة المخطط وخارج محور المحراب (أ. آلماجرو). 
وربما ترجع إلى القرن الحادي عشرء لها واجهات ذيها 
نوافذ ذات عقود مضعفة. عند منتصف Lala ¿Lo Y‏ 
نرى ذلك في المئذنة القرطبية سان خوان دي لوس LS‏ 
بيروس؛ وضي الجزء العلوي هناك شريط زخرفي مربع. 
نلمح التأثير القرطبي في المساجد الجامعة في A‏ 
الأعلی ويتمثل ذلك التأثير بوضوح في مسجد تطيلة 
(انظر الفصل الأول. لوحة مجمعة 83: 4).حيث نجد 
أن مخطط المسجد يكاد يكون صورة طبق الأصل من 
مخطط المسجد الجامع في مدينة الزهراء. وبناء على 
ذلك هناك احتمال أن يكون المبنى القديم في نابارا 
الذي ربما كان يرجع إلى القرن التاسع, أن تكون قد 
جرت إعادة بنائه خلال القرن التالي. لم نتمكن حتى 
الآن من البرهنة. باستخدام شواهد مقنعة. في ما إذا 
كان مسجد تطيلة. على غرار ما حدث في المسجد 
الجامع السرقسطي, قد شهد عملية توسعة خلال القرن 
الحادي عشر أم لا؛ ولاحقاً سوف أتحدث عن مسجد 
مدينة نابازا؛ ظهرت في المسجد السرقسطي أطلال 
عبارة عن أيدان أعمدة قطرها 0.60م وتيجان ملساء 
ومزخرفة (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 68: 36) 
وكذلك بعض المقرنسات ذات الطراز القرطبي المتطور. 


ترجع إلى القرن الحادي عشر (سوتو لاسالا) e‏ وشديدة 
الارتباط بذلك الصنف من القطع التي ظهرت بكثرة 
في المسجد الجامع في ¿DLL‏ وعلى شاكلة ما وجدنا 
في مساجد جامعة في مدن أخرى فإن مبنى الكنيسة 
المسيحية الكائنة في المسجد السرقسطي قد بدأ العمل 
فيه بإضافة المذابح الحالیة إلى المبنى القديم. 


بعد أن استندنا إلى ما نعرفه حتى اليوم وأوضحنا 
أصول العمارة العربية في آرغن, الشديدة الارتباط 
بالمسجد الجامع بقرطبة في مختلف الجوانب» نقول 
إن سرقسطة لابد أنها كانت تضم عدة مساجد أخرى 
منتشرة في الأحياء لكننا Y‏ ندري عددها بدقة, ولابد 
أن هذه المساجد تعيش على ما كانت عليه دور العبادة 
المستعربة مثل كنيسة سانتاس ماساس. وكنيسة سانتا 
ماريا التي أطلق عليها فيما بعد مسمّی «بیلار». وريما 
كانت هذه الأخيرة من كبريات الكنائس المستعربة 
حيث كانت الجالية كبيرة. طبقاً للاكارّاء وكانت تقع في 
المكان نفسه؛ وهي موثقة بأسم مسجد «أبي سعيد» وهو 
اسم حي إسلامي ( جارثیا دي لینارس). وهناك اعتقاد 
بأن كنيسة سانتياجوء التي زالت من الوجود. وكنيسة 
سان خیل. وسانتا ماريا ماجداليناء اللاتي ورد ذکرهن 
أثناء حكم الملك ألفونسو الأولء كانت مساجد (لاکارا). 
ثم جرى تجديدها من خلال أبنية مدجّنة بالشكل الذي 
نراها عليه agal‏ ولا شك أن هذا الكلاشيه أو النمطية 
السرقسطية. المتمثلة في وجود دور عبادة للديانتين 
متراكبة, مثلما هو الحال في طليطلة؛ ظل ما هواسلامي 
فیها على مدار ما يزيد على قرن من الزمان حتی جری 
هدمه وافساح المجال لاقامة کنائس مدجنة من الآجرّ. 
یمکن أن نقول عن تاريخ بنائها إنه المقود الأخيرة من 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. من المؤكد 
آیضا أن الحجارة كانت هي مادة البناء الحضرية في 
كل من المساجد الجامعة في سرقسطة وتطیلة. وربما 
جری إحلال jo‏ محلها خلال القرن الحادي عشرء 
ومعه الجض کحقل مهيأ لتنفيذ العناصر الزخرفية 


التي تجلت بوضوح في فصر بني هود في الجعفرية, 
عصر المقتدر. حيث نجد مسجدا صغيرا او مصلى 
ملكياً تحدثت عنه في كتابي «العمارة الإسلامية في 
الأندلس: عمارة القصون (لوحات مجمعة 2. 3(¿ 
کما قام كل من جومث مورینو وانیجث آلمش بدراسته 
دراسة معمقة. ثم جاء لاحقا ش. ایورت. 


ورغم أن هذا المصلی یدخل ضمن الموروث 
المعماري القرطبي, فإنه asi‏ لنا صورة متجددة 
بالکامل نراها بوضوح في العقود المزخرفة الجصّية 
(لوحة مجمعة 2). Lol‏ مخططه من الداخل فهو مثمّن 
(لوحة مجمعة 2: 5۰1-1 ایورت؛ و 4 لانیجث آلمش) .أي 
على غرار محراب المسجد الجامع في قرطبة في 
عصر الحکم الثاني وفیه اضافة تتمثل في كوة صفيرة 
للمحراب. ذات أضلاع متعددة. وله طاقية. على شکل 
محارة» توجد في ذلك الضلع المتجه صوت الجنوب 
الشرقي. یلاحظ أن الشکل المثمّن للمصلّی بالمعنی 
المعروف يبلغ عمقه خمسة أمتار وهذا آمر مفهوم ذلك 
أنه يقع في قصر مربع المخطط متجه من الشمال إلى 
الجنوب؛ وهناك. أي في هذه القبة الملكية. التي تبدو 
مثل القبة الكائنة آمام المحراب في المسجد الجامع 
بقرطبة في عصر الحکم الثاني. كان العاهل المذکور 
يصلّي ترافقه AB‏ من البلاط؛ وقد اکتسی المکان بالکامل 
بالکثیر من العناصر الزخرفية التي نراها في عمارة 
القصور. للمصلی واجهة (لوحة مجمعة 2: 2) تتسم 
في خطوطها العامة بأنها على شاكلة واجهة محراب 
الحکم الثاني في المسجد الجامع بقرطبة. مع تنويعات 
أو تلمیحات فنية ذات خصوصية شديدة: مثل البائكة 
الزخرفية التي توجد فوق العقود النصف أسطوانية 
المتقاطعة ولیست العقود الحدوية. وغیاب السنجات 
في عقد المدخل كما أن العقد لا یتواءم مع الطبلات 
التي بدت صغيرة بشکل یفوق الحد. أضف إلى ما سبق 
وجود العمودين اللذين يتكىء عليهما العقد. وهذا لم 
يكن مسموحاً به في الواجهات الخارجية للمساجد 


والشيء نفسه نجده في المشرق وفي المساجد في 
إفريقية المسجد الجامع بقرطبة. يضم عقد الواجهة 
توريقات من الداخل ذات الأسلوب «المتكامل»: مع وجود 
حافة عبارة عن تجعيدات ذات طابع قرطبي (3). من 
الجديد La‏ ظهور العقد المتعدد الخطوط (1)ء وهو 
ما لم يكن معروفاً في قرطبة. غير أننا نجده في واجهة 
مسجد الزيتونة بتونس. وفي قلعة بني حمّاد بالجزائر 
وضي مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة؛ ننتقل إلى 
النقوش الكتابية الكوفية لنرى أن الحروف الطويلة 
تتقاطع وتشكل ما يشبه الأطباق النجمية وهذا نموذج 
قيرواني واضح في الكتل الحجرية الجنائزية التي ترجع 
إلى القرنين العاشر والحادي عشر (۸)؛ ورغم أن 
العناصر المسيطرة في هذا المصلی قرطبية الأصول. 
مثلما نجد ذلك بوضوح في طليطلة ابتداء من مسجد 
الباب المردوم. ذلك المبنى الذي يضم الكثير من 
عناصر التجدید. فان الفن في الجعفرية يشير بوضوح 
إلى النية في الجمع بين ما هو مدني وما هو ديني في 
سياق معماري واحد؛ فالعقود الزخرفية المتقاطعة التي 
نراها في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم 
الثاني تنتقل لتختال في القصر السرقسطي وصالاته 
المزدانة. وتتداخل الأمور في بعضهاء بين ما هو ديني 
وما هو مدني. وتذوب الفوارق بين العمارة الدينية 
وعمارة القصور. كل ذلك ربما كان قائماً في قصور 
الحكم الثاني التي أمر بتشييدها في «ألكاثار القرطبي». 
هذا الجمع بين العمارة الدينية والمدنية نراه بوضوح في 
مدينة الزهراء. حيث مخطط المسجد يصلح لأن يكون 
مخطط صالة استقبال في القصور؛ وفي هذا المقام 
نجد أن الجعفرية تذهب إلى مدى آبعد. معبرة عن 
التحرر أو التمرد لخدمة تطور منطقي وطبيعي في تلك 
الفترة التي تتأتى فيها هذه السمات وخلال الفترة التي 
يطل فيهاء من خلال العمارة. الطين المحروق والجص. 
نظراً لمرونتهما الشدید وطواعيتهما للأغراض كافة 
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مجمعة 1: 
مساجد في الثغر 
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لوحة مجمعة 2: 
المصلی الاسلامي في الجعفرية. 
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الفنية سواء كانت اعتسافاً أو خروجاً عن المألوف؛ 
هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله نجد سرقسطة 
القرن الحادي عشر وطليطلة القرن العاشر ترتميان في 
أحضان خبرات فنية غير مسبوقة متشابهة. يحتمل أنها 
تجلت قبل ذلك في التوسعة التي طرأت على المسجد 
السرقسطي الجامع خلال القرن الحادي عشر. كان 
لعقد المحراب في مصلى الجعفرية (لوحة مجمعة 
3) صورة لبق الأصل: ليست جديدة جداء في العقد 
الذي يفترض أنه عقد المحراب في مسجد Malejan‏ 
في بورخا ¿Borja‏ الذي درسه برنابي کابانیرو سوییثا 
(لوحة مجمعة 1: 3) حيث يلاحظ أن منکب العقد فيه 
جديد وهو عبارة عن عقدة - ميم - في المفتاح وفي 
الجانبين تربطه بالطنف؛ وسوف يظهر هذا التمط 
بعد ذلك في العمارة الموحدية خلال النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (منار مسجد حسان بالرباط). 
آما زخارف هذا العقد فانها تستفني عن شريط العقود 
الزخرفية الذي نراه في مصلی الجعفرية. رغم أننا 
نری فيه ذلك التقليد المتبع وهو وجود العمودین. هناك 
تجديد آخر يتمثل في الحدائر المستطيلة. الزخرفية 
والتي تعتبر مقدمة لعقد المحراب في المسجد الموخدي 
الجامع في تلمسان. ففي هذه المحاريب نجد كلا العقود 
الحدوية مثل تلك التي شهدناها في «طاقات» أو كوّات 
الصالون الكبير بمدينة الزهراء. كما أن الخلفية كاملة 
مزخرفة بوحدات من الأطباق النجمية الخطوط مشكلة 
ما يشبه الأسطوانة. وهذا ما سوف نراه في الزخارف 
الجصّية في المباني المدجنة في أرغن. 


عندما نتحدث عن المساجد في باقي المدن في 
الثفر الأعلى. باستثناء تطيلة. نجد آننا لا نعرف شيئاً 
عنها من الناحية العملية. اللهم إلا ورود ذكرها في 
الحوليات العربية. وكذلك الوثائق المسيحية التي أعقبت 
عملية الفزو مباشرة والتي تتحدث عن تكريس المساجد 
الكبرى مثل: مسجد بوياشتر عام 1064م: وعام 1096م 
بالنسبة لمسجد وشقة, aleg‏ 1149م بالنسبة للیریدا. 
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وبالنسبة لتطيلة عام 1121م وقد أطلق علیها جميعهاء 
مثل هذا المسجد الأخير» ومثل المسجد الجامع في 
طليطلة. بعد غزو المسيحيين لهاء اسم سانتا ماريا. 
لا تمرف شيئاً عن مساجد كان من المفترض وجودها 
في G>‏ المسلمین في سرقسطة بعد عام 1118م, وریما 
كانت إلى جوار الحمّام الوحيد المتبقي في المدينة 
خارج الأسوار؛ وعلى ما يبدو تم التعرف على بعض 
المصليات الإسلامية الصغيرة المتأخرة. والتي جرت 
عليها ید التعدیل. في كل من بلدة توریاس وتورتولس: 
رغم أنها من الناحية المعمارية ذات بنية مسيحية ربما 
ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر (لوحة 
مجمعة ۱: ۰5 4 طبقاً د. أ کیہ و خ. انثیسو). وقد 
تحدثت في الفصل الأول من هذا الکتاب عن المساجد 
وتحولها إلى دور عبادة مسيحية في الثفر الأعلى ( انظر 
لوحات 20. 21. 22). 


وایجازا للقول فإن العمارة الدينية في الثفر الأعلى 
والتي تجسدت في المسجد الجامع بسرقسطة وفي 
مسجد تطيلة تحدثنا عن امتداد یکاد يكون Laja‏ أو طبق 
الأصل للمسجد الجامع بقرطبة في المرحلة الأميرية 
ومرحلة الخلافة ( الحکم الثاني). حيث نجد أن المسجد 
الجامع في تطيلة صورة طبق الأصل للمسجد الجامع 
بمدينة الزهراء. غير أن المشكلة تکمن Loja‏ إذا كان 
مسجد سرقسطة الجامع ومسجد نابارًا قد اتخذا شكل 
حرف T‏ على غرار ما هو معهود في مسجد قرطية الجامع 
(الحکم الثاني): أما بالنسبة لوجود القبة الكائتة آمام 
المحراب فيمكن الحدیث عنها في مصلی الجعفرية 
فربما كانت قبته ذات أوتار على أسلوب الخلافة. 


2 - التأذیرا لاسلامي في القن ا مد جن الأرغني: 


من الأمور البسيطة التي لا تستحق جهدا الربط بين 
المساجد السابقة والکنائس المدجنة في سرقسطة 


مثلما هو الحال في إشبيلية ( طليطلة حالة استثنائية) 
طالما أن الحفائر لا تقدم لنا أي ضوء أو دلیل. فالآجرٌ 
الذي شيدت به دور العبادة الجديدة وارى التراب العمارة 
العربية القديمة التي كانت تستخدم الحجرء والشيء 
المثير أن هذه العمارة لم تطل برأسها من جديد ولو 
من خلال التقليد أو الرغبة في الاستمرار» على غرار ما 
رأينا في تلك المدينتين الأخريين (إشبيلية وطليطلة)؛ 
وريما كان سیب ذلك هو السيطرة المفاجئة للآجر 
على عمارة الکنائس الجديدة. وهذا عكس ما حدث 
في طليطلة واشييلية. حيث نجد أن الآجز في مسجد 
الباب المردوم. والمسجد الموخدي الجامع في إشبيلية 
یفسران. من خلال هذه المادة الجديدة في البناء ومن 
خلال التقنية المتبعة. الاستقلال الذاتي للفن العربي 
في الكنائس» وهي عملية انتقال تمت دونما قفزات أو 
مفاجآت كبيرة: وهذا ما نراه في العقود أو بوائك الأبواب 
والنوافذ في طليطلة Las‏ ضي ذلك مذابح الكنائس؛ حيث 
هي أكثر بالمقارنة بما نجده في إقليم أرغن. يبدو أن 
سيطرة Ja‏ على البناء - هذا من الأصول المعمارية 
العربية طبقاً لتورس بالباس - رغم عدم وضوح سوابق 
محلية تبرر الوضع الجدید. هي عبارة عن تجديد شامل 
خلال القرن الثالث عشرء وكان الحافز في هذا ما يتم 
تطبيقه في |شبيلية. أكثر من طليطلة؛ ويتجلى ذلك في 
العقود الأرغنية. اللهم إلا استثناءات AL‏ حيث نرى 
قاسماً مشتركاً لها يتمثل في العقود المتعددة الخطوط 
وذات العقدة - الميم - في المفتاح. وقد تضافرت مع 
المعینات. ولهذا فقد تجلت بعضها. إضافة إلى عقود 
أخرى ذات تأثيرات إشييلية رغم أن العقد المتعدد 
الخطوط, كما شهدنا كان قد برز في الجعفرية خلال 
القرن الحادي عشر. من ناحية أخرى نرى أن العقد 
المتعدد الخطوط كان قد ضرب بجذوره بسرعة في 
العمارة المرابطية والموخدية في الشمال الأفريقي. 
نستخلص إذن من كل ما سبق أنه قبل وصول الا جر إلى 
تلك المنطقة خلال القرن الثالث عشر كان الكثير من 


مساجدها القديمة- أي مساجد سرقسطة- قائمة؛ وقد 
جرى تهيئتها بناء على مقتضيات الديانة المسيحية التي 
استقرت فيها بشكل مفاجئ؛ 1519 ما تحدثنا عن البداية 
التاريخية للمراكز الثلاثة الرئيسية للفن المدجن وهي 
الطليطلية والإشبيلية والأرغنية لوجدنا فوارق واهية 
خلال القرن الثالث عشر: ففي إشبيلية نجد ذلك يظهر 
بعد غزوها عام 1248م. من جانب آخر نجد أرغن 
مرجعية مهمة خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
عشرء وكذلك بداية القرن الرابع عشر حيث الكنائس 
وأيراجها قد أصبحت على درجة جيدة من النضج 
المعماري؛ وهنا یری بوزاس جوالیس أن الفن المدجُن 
الكامل بدأ مع نهاية القرن الثالث عشرء واختتم مساره 
في عصر الملوك الكاثوليك. وإذا ما قبلنا بوجود 
علاقات أو حوارات بين المراكز الثلاثة الإقليمية للفن 
المدجُن لأدركنا أن الاختلافات والفوارق الأسلوبية فيما 
بينها تساعد على أن نرى القرن الرابع عشر كمسرح 
رئيسي لنقاط الالتقاء؛ وعندما نأخذ إشبيلية كمصدر 
رئيسي نهتدي به لرؤية أفضل للفن المدجّن في أرغن. 
فإننا لا نرى في هذه المدينة کنائس أو أبراجاً محددة 
الملامح قبل القرن الرابع عشر. ومن هنا نستنتج أن كل 
عمل مدجّن في أرغن یضم. من الخارج أو من الداخل, 
تأثیرا موحدیاً بدهياً فإن ذلك. من حيث المبدآ, لا 
يمكن أن يكون سابقاً على القرن الثالث عشر. وتدخل 
في هذا الطرح أو التصور الكنائس التي كان ينظر 
إليها على أنها قديمة مثل كنيسة سانتا ماريا دي أتيكا 
(لوحة مجمعة 4 من 1 إلى 10) وربما نضيف إليها 
كنيسة بلمونتي )11( )12( وكذا البرج الذي زال من 
الوجود المسمى سانتياجو دي دروقة (لوحة مجمعة 5: 
3 يتبقى أمامنا إلا استثناءات تتمثل في برج سانتو 
دومنجو (لوحة مجمعة 6) وكنيسة سان خوان في هذه 
البلدة نفسهاء ويلاحظ أن كلا المبنيين فيهما عقود 
مفصّصة لا نجدها في باقي الكنائس في الإقليم. 
هذه التواريخ المشار الیها تتصادم مع ما طرحه تورس 


بالباس الباحث الذي يرى أن كلاً من كنيسة سانتياجو 
وسانتو دومنجوترجعان إلى السنوات الأخيرة من القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. آثناء هذا القرن 


الأخير شيدء طبقاً لرأي ذلك ell‏ برج تاوستي 
(لوحة مجمعة 5: 2) وبرج سان بابلو دي سرقسطة. 
حيث يلاحظ أن كلاهما مثمّن المخطط. كما أن هذه 
الوفرة من الموضوعات الزخرفية في أرغنء التي تعتبر 
أكثر كثافة وقوة من طليطلة واشبيلية, تفتح الباب أمام 
تلك التجارب الفنية وغيرها وكيفية تصنيفها تاريخيا. 


نعود وتستند إلى البنية الداخلية. للأبراج والعمود 
الأوسط وما فيه من غرف متراكبة. ووجود برجين في 
واحد. أو برج ومضاده» طبقاً لنموذج المآذن الموحدية 
الثلاث الكبرى وهذا ما أشار إليه إنيجث ألمش, وتجلّی 
ذلك بوضوح في سانتا ماريا دي أتيكا (لوحة مجمعة 4: 
1 فا اسان ميجل ماقيو 6 لبور ان Sil‏ 
7 إنيجث ألمش) وضي لاماجدالینا بسرقسطة (لوحة 
مجمعة 1:5 طبقاً لإنيجث آلمش) حیث إن كلا البرجین 
مثمني المخطط؛ هناك برج آخر مثمّن مثل برج سانتا 
ماریا دي تاوستي (لوحة مجمعة 5: 2 انیجث ألمش) 
وسان بابلو دي سرقسطة إضافة إلى أمثلة آخری؛ لکن 
یلاحظ أن برج سان بابلو (لوحة مجمعة 7: 2.1( يضم 
العمود الأوسط خالیا. عندما نتحدث عن البرج المضاد 
للبرج ذي الفرف المتراكية في قشتالة فانتا نجده 
فقط في برج کارابنشیل بمدرید (مونتویا |نباراتو) 
(لوحة مجمعة 5: 4) ؛ هذه الأبراج الأرغنية ذات الغرف 
المتراكبة ربما أنشئت مع نهاية القرن الثالث عشر 
ويداية الرابع عشرء وأرى إبعادها عن A‏ محاولة تقول 
إنها تنبثق من العمارة العربية في سرقسطة. إذ لا يوجد 
حتى ذلك الحين أي دليل على هذا. 

بقي أمامنا في هذا المقام الحديث عن أصول 
الأبراج ذات المخططات المثمّنة. التي لا توجد ضفي 
العمارة الدينية العربية, ذات الإلهام المسيحي مثل 
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أبراج الأسلوب القوطي القطلاني كما قيل قيل ذلك 
مراراء وكذلك الأمر بشأن البنية المتخذة في سقف 
السلالم. حيث القباب المزيفة التي يتم التوصل إليها 
من خلال التقريب التدريجي للمداميك (لوحة مجمعة 
8: 3). وهذا أمر لم يكن معهوداً حتى ذلك الحين في 
المنارات. ولم يعثر له على أي أثر في أبراج الأجراس 
في إشبيلية» في الوقت الذي تزهو بها طليطلة في كافة 
أبراجها المدجّنة ابتداء من أقدمها وهو يرج سانتياجو 
دل آرابال. وسان بارتولومیه. وسان أندرس. حيث أرى أن 
هذه الأبراج ربما كانت مآذن خلال القرن الحادي عشر 
جرت الإقادة منها (حول هذا النوع من أسقف الأبراج 
انظر الفصل الأول, لوحات مجمعة ۰8 9). وانطلاقاً من 
هذه القاعدة. واعتمادا على الأصول الطليطلية لهذه 
القباب. و النمط الإشبيلي المتمثل فی تراکب الغرف في 
الأبراج الأرغنية المشار إليها نجد أن التأريخ المقترح 
لهذه الأآخیرۃء خلال السنوات الأولى من القرن الرابع 
عشرء غير مستبعد بالكامل؛ أما بالنسبة للمخطط 
المثمّن ذي العمود المفرغ في الوسط وعلى الشاكلة 
نفسها في العديد من الأبراج الأرغنية (لوحة مجمعة 7: 
1 1312( يمكن تفسير ذلك من خلال أحد طريقين: 
الطريق المتصل مباشرة بالعمارة المسيحية الغربية 
كما سبق أن أشرت. والطريق الآخر, الأهم. والأبعد. هو 
العمارة الاسپانية الإسلامية. وأردت التعبير تصويرياً 
عن هذا الطريق من خلال اللوحة المجمعة 11: 1ء وهذا 
عبارة عن آبراج مدجّنة أرغنية؛ 2: أصول المخطط 
وتطوره. ومن المخططات الفريدة في هذا البند الأخير 
المخطط A‏ وهوخاص بأحد ملحقات صهاريج أنطونينو 
في فرطاج. وهو متكرر بشكل جزئي في المخطط 
A - 1‏ الخاص ببرج في السور الموحدي في شريش؛ 
نجد B‏ یتعلق بالمخطط الأسفل لبرج بلاتا (الفضة) 
الموخدي في |شبيلية, آما © فهو لبرج بزاني موحدي 
أيضاً في سور أستجة؛ مع وجود سلّم یمتد بطول الحائط 
السميك الذي يضم الغرفة السفلی. ومن الفریب أن هذه. 


البنية توجد Lal‏ في برج مثمّن في حصن قلعة أيوب 
-Galatayud‏ وبالإضافة إلى المخطط المربع: والمثمن. 
كل على حدةء فقد ظهر في فترة متأخرة؛ في أرغن. 
البرج المختلط. أي مربع في القاعدة ومثمن في الطابق 
الثاني ومن أمثلة ذلك برج الجعفرية (لوحة مجمعة 11 
قطاع 3 إنيجث ألمش) وهذا نمط من الأبراج لم نشهده 
أبداً في كل من طليطلة وإشبيلية. 


هناك أمر آخر يتعلق بهذه الأبراج الأرغنية ذات 
العمارة غير العادية التي لا نراها في الفن المدجُن في 
إشبيلية وطليطلة. ألا وهو موضوع النوافذ حيث تفاجئنا 
العقود بفقرها الشديد في الزخارف. كما أنه ليس 
هناك أكثر من أربعة أنماط من العقود ذات الأصول 
العربية (لوحة مجمعة 12( وهي: العقد ذو الفصوص 
الثلاثة والسبعة أو أكثرء ومن الحالات غير العادية في 
هذا السياق عقود سانتو دومنجو وسان خوان دي دروقة 
(1)؛ هناك صنف آخر من هذه العقود وهو المتعدد 
الفصوص في هذه الكنيسة الأخيرة (11)؛ نجد أيضاً 
العقود الحدوية الحادة في الجعفرية المسيحية. حيث 
كنيسة سان بابلو دي سرقسطة وبرج أتيكا (2) (9) 
(10). والصنف الثالث هو العقود المتعددة الخطوط 
والتي نراها أساساً في برج سان سليادور وسان 
مارتين دي تروال ولاماجدالینا دي سرقسطة والحائط 
الخارجي «لاسیو» في سرقسطة. مثلما هو الحال في 
العمارة الإشبيلية. أي إن هذا العقد مرتبط بشبكة 
المعیّنات )4( )8( )7( (13)؛ أما الصنف الرابع فهو 
العقود نصف الأسطوانية المتقاطعة فیما بینها وهذا 
ما نراه. آساساء في برج سانتا ماریا دي أتيكا وبلمونتي 
وسان بدرو وسانتا ماریا دي تروال )5( وسان بابلو 
دي سرقسطة )9( وبرج آوتیبو (6)؛ هذا الصنف من 
العقود المترابطة ببعضها والقائمة في واجهة مصلی 
الجمفرية, لا نری لها وجوداً في طليطلة تلك المدينة 
التي أخذت تسیر على هدي العقود الحدوية ابتداء من 
slis‏ مسجد الباب المردوم اللهم الا استثناءات قليلة؛ 


16 


نراها آیضاً في المنارات الملقية في آرشث وسالارس. 


لم نعثر على النمط السرقسطي في اشبيلية العربية 
ولا في القن المدجن. لکن نجده في بعض الأبراج 
الطليطلية: برج سان میجل الألتو وسان بدرو العجوز 
وسانتا ماریا دي إيسكاس. وفي محافظة مدرید نجد 
برج نابالکار نیرو «Navalcarnero‏ عندما ننظر إلى 
غرب المغرب نجد منار مسجد مشوار في تلمسان. 
ولا نری الطنف العربي في أي من العقود الأرغنية 
اللهم الا في بعض العقود في كنيسة سان يدرو دي 
تروال. ومع هذا نجد حضورہ قوياً في الفن المدجّن 
الإشبيلي والطليطلي؛ أما باقي العقود الأرغنية فهي 
مسيحيةء سواء كانت مدببة أونصف أسطوانية. بسيطة 
أو منفوخة 8006188005 (لوحة مجمعة 13: (X‏ وهذه 
نراها في بعض الأبراج في تروال وهي سان بدرو وسانتا 
ماريا وسان مارتين (1) (2) (3) وفي برج لاماجدالينا 
دي سرقسطة (لوحة مجمعة 14). هذه القلة في العقود 
ذات الأصول العربية. حيث لا نجد أي نموذج للعقد 
الحدوي الكلاسيكي أو الأموي القرطبي. تتناقض مع 
الثراء الذي نجده في تعدد العقود الطليطلية والإشبيلية 
الموروثة من المباني العربية المحلية. يبدو بدهياً إذن 
أن أرغن قد ارتمت في أحضان العمارة المسيحية فيما 
يتعلق بدور العبادة بينما الأبراج تتبدی معماريا وزخرفياً 
وهي تحمل موروث أزهى العصور الموحّدية مع إضافة 
الطابق الخاص بالأجراس؛ هنا نجد بعض الأبراج يتسم 
بأنه استثنائي مثل برج أتيكاء نجد هنا أن الطابق الثاني 
قد أضيف خلال القرن السابع عشر كما يقر بذلك سان 
میجل. وربما كان على شاكلة الطابق القديم. (لوحة 
مجمعة 4: ۰4 10:9 ) وبرج بلمونتي ( لوحة مجمعة 4: 11 
12 طبقاً لسان میجل) . وهي أبراج تقلد المآذن وبالتالي 
نجد أنها ذات طابقين الأول مختلف عن الثاني وهذا 
أمر يكاد يكون غير معهود في الفن المدجُن الأندلسي 
والطليطلي. وبالتالي يقودنا هذا الاستثناء إلى النظر 
في ما إذا كان هذا النمط العربي یرجم إلى المآذن في 


سرقسطة وفي أماكن أخرى من هذه المحافظۃ: وإذا ما 
كان كذلك فهو أمر اعتيادي. ومقارنة بالمآذن فإن كلاً 
من برج أتيكا وبلمونتي يثيران الحيرة. ذلك أن الطابق 
الثاني a‏ شريط من اتور الزخرفية المتشابكة. 


واذا ما کان هذا الشريط منطقیاً في نهاية الطابق الأول 
فهو ليس كذلك كلياً في الثاني حيث لا نجده أبداً في 
أي من المآذن المعروفة سواء في الأندلس أو الشمال 
الأفريقي؛ فالشريط الزخرفي المذكور بالنسبة للطابق 
الأول. من نمطية المنارہ نراه بشكل مصري في الأبراج 
الطليطلية وليس في الأندلسية باستثناء يرج سان 
مارکوس, والشيء الغريب أنه فيما يتعلق بهذا البرج 
الأخير. كما سبق أن أشرنا (راجع الفصل الرابع لوحة 
مجمعة 50) فإن الطابق الثاني الحديث عبارة عن بناء 
شديد التواضع. يذكرنا بالطابق المخصص للموذنین. 
وربما كان الطابق المذكور قد حل محل الطابق المدجّن 
القديم وهي الحالة نفسها التي نراها في برج أتيكا في 
ن التي 
Lat‏ في كاتدرائية مونريال وثیفالو نجدها هنا وكأنها 

منبثقة من منارات صقلیة زالت من الوجود (لوحة 


مجمعة 4 ). 


أرغن؛ هذه الأبراج ذوات الطابقين المتدرجين 


إذا ما نظرنا لتوزيع النوافذ والنظام الأكثر شیوعاً 
في الأبراج الأرغنية. وتركنا وراءنا نمطية نوافذ كل 
من برج أتيكا وبلمونتي. والذي یتسم بوجود حوائط 
مطموسة. نجد أنه عبارة عن نافذتین ذواتا عقود توائم 
في الجزء الأعلی, إضافة إلى اثنتين ذواتي عقد واحد 
منفوخ ۵00610200 في القطاع الأوسط. وهذا ما نراه 
في أبراج تروال. لوحة مجمعة ۰13 إضافة الى برج 
ماجدالينا في سرقسطة (لوحة مجمعة 14)؛ وعموماً 
فإن نظام توزيع النوافذ هو نظام مزدوج على مدار 
محورين رأسيين؛ أما بالنسبة للأصول التي يرجع إليها 
هذا النمط فالاحتمال كبير في أنها مسيحية. ومع هذا 
لا نستبعد تماما التأثيرات الواردة من مئذنة المسجد 


الجامع بقرطبة في عصر عبد الرحمن الثالث والتي 
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ورٹتھا مئذنة مسجد الكتبية والمسجد الاشپيلي المسمی 
القباب الأربع (أو السكان الأريعة) والشيء نقسه نجده 
في الأبراج الطليطلية ابتداء من برج سان رومان 


وسانتوتوميه. 


يستحق برج سانتو دومنجو عناية خاصة (لوحة 
مجمعة 6) وكذلك برج سانتياجو الذي زال من الوجود 
(لوحة مجمعة 5: 3) في دروقة؛ توجد في البرج الأول 
ثلاثة شوارع أوسطها يضم نوافذ في الجزء العلوي. 
ويمكن أن نربطه بالخیرالدا وبأغلب الأبراج المدجُنة 
الإشبيلية التي تصطف نوافذها في هذا المحور 
المركزي؛ ورغم غرابة نمطية النواقذ في القطاع 
السفلي في برج دروقة (5) (1-6) حيث العقود ثلاثية 
الفصوص. كأنها All‏ وأعلى بوضوح من عقدين متعدّدي 
الخطوط. أو الناقذة المزدوجة. يمكن أن تكون منیثقة 
Lal‏ من الخيرالداء لکن علينا أن نضيف أن هاتين 
النافذتين. مثلما هو الحال فی الخیرالدا. تضمان 
في المخطط الدخلتين mochetas‏ والأعمدة التي في 
الوسط (1)؛ يتوج برج دروقه كورنيش من الكوابيل ذات 
القصوص. ويبدو آنها من الحجارة وهذا تقليد روستيك 
لما نراه في الكنيسة المجاورة. سان ميجل )7( وهي 
كوابيل جيدة جديرة بأن تكون ضمن مثيلاتها الحجرية 
التي ترجع إلى القرن العاشر بما في ذلك كوابيل مسجد 
تطيلة ويعض کوابیل المسجد الجامع في سرقسطة 
(سوتو لاسالا). وهنا علينا ألا نقلل. في هذه الدراسة, 
من شأن التأثير الذي كان للخیرالدا في العمارة الدينية 
العربية في شمال أفريقيا في فترة متزامنة مع ما حدث 
بالنسبة للأبراج الأرغنية. ومن أمثلة ذلك منار مسجد 
المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 5: 6) ومنار 
المسجد الجامع في فاس (لوحة مجمعة 5: 5) إضافة 
إلى أمثلة آخری وهي أبراج ترتبط. ولو في الشكل 
الخارجي على الأقل. ببرج سانتياجو في دروقة (لوحة 
مجمعة 5: 3) ومن المعروف أن البرجين الأولين قد 
شيدا خلال القرن الرابع عشر. من البدهي. أيضاًء أن 


هذه الأبراج المدجّنة ومعها برج سانتیاجو؛ تمثل صورة 
للخيرالدا فيها تحوير کبیر. كما نری هذه النمطية Laf‏ 
في الأبراج المدجُنة في حصن أراثينا (ويلبه) (انظر 
لوحة مجمعة 56: 4 من الفصل الرابع)؛ ومع هذا فإن 
البرج الأرغني, الأكثر دقة. يضم قطاع العقود الزخرفية 
في خط أفقي ونراه قائماً في نهاية الطایق الأول مثلما 
هو الحال في المآذن مع إضافة أخرى مثيرة للفضول 
وهي أن هذا الشريط أو القطاع يضم تسعة عقود. وهي 
نفسها التي یمکن أن تکون في الطابق الأول في المئذنة 
الکبری للمسجد الجامع بقرطبة؛ بینما نجد الشریط 
الخاص بالطابق الأول في الخیرالدا يضم عشرة 
عقود زخرفية. هذا البرج - سانتیاجو - الذي يشبه 
الخیرالداء يبدأ طريقاً من التجدیدات من حيث وجود 
طابقین على الشاكلة نفسها من حيث المخطط. أي 
كأنه الخیرالدا وقد آصبحت مسيحية. مثلما هو الحال 
في سانتو دومنجو دي دروقه. وتتکرر هذه الطوابق في 
agac‏ الأبراج في طليطلة ابتداء من برج سان ثبریانو 
حسبما تعلم )3 13( وکذا في مدرید. في برج سان 
نیکولاس. في آرغن يجري تعدیل على نظام النوافذ 
المتبع في الأبراج الاشبيلية والطليطلية حسبما نری 
في برج سانتیاجو. ویتمثل هذا في الاقتراب بشدة 
من نموذج الخیرالدا. نری في النوافذ الأرغنية تلك 
الأشرطة الأفقية المکونة من ja‏ المرصوص على 
حافته أو على شكل مسننات؛ وبعد ذلك نجد أبراج 
ذلك الإقليم تضم کورنیشاً من خوابير taco‏ متراكبة 
ومتدرجة (لوحة مجمعة 7: 9) .وقد جرت زخرفة كلا 
النوعين. في نظري. على يد أبناء من طليطلة مثلما 
هو الحال في القباب الزائفة من الآجرّ التي نراها في 
السلالم. حيث نجدها في طليطلة موضوعة بطريقة 
متدرجة على قاعدة مربعة للبرج. سیراً في هذا على 
نموذج مئذنة المسجد الجامع بقرطبة. هذا الصنف من 
الأسقف في أرغن أخذ لنفسه مكاناً بشكل مذهل وأخذ 
يشكل آنماطاً هرمية بالنسبة للأبراج المثمّنة (لوحة 
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IA‏ 3:1 4 طبقا نيجت ألمش): أما بالنسية 
لبرج أتيكا المربع فاتنا نجد في بعض القطاعات عملية 
إحلال البنية المشطوفة المدعومة بالأوتار المتقاطعة 


(لوحة مجمعة 4( محل السابقة. ریما كانت تلك ذات 
أصول عربية استناداً إلى بعض القباب الصغيرة في 
مسجد الياب المردوم بطليطلة وفي تونس حيث نجد 
قبة أخرى في منار قصبة سوسة. نجد في برج أتيكا 
أن بعض القطاعات لها أقبية فالصو واحدة دون تعديل 
على بسطة السلّم. مثلما هو الحال في برج ماجدالینا 
دي طرثونة (لوحة مجمعة 16: 2)ء وقد لوحظ وجود 
هذا النمط في القطاعات العليا في برج سانتا ماريا 
دي لافوينتي في وادي الحجارة. وفي برج سو تومي 
بطليطلة. علينا أن نضع في الحسبان أيضا في هذا 
المقام منار مسجد القصبة في الجزاثر. رغم بعد 
الشقة (انظر لوحات مجمعة: ۰6 8 الفصل الأول). 
في أرغن نجد أن عموم الأبراج المربعة والمثمّنة: 
من الداخل. هو عبارة عن نمطية المنار حيث العمود 
الاوتظا: ضواء كان مضا Jiu del) Letal‏ 
1( ومع هذا لانعدم أبراجاً بدون العمود الأوسط» وهي 
أبراج ذات نمطية مسيحية مثل برج سانتو دومنجودي 
دروقة (لوحة مجمعة 1:6. 3: 4). 


تستحق واجهات كنائس وأبراج وادي نهر إبره 
معالجة خاصة ویشکل خاص الأيراج حيث العناصر 
الزخرفية المكونة من معيّنات مشكلة من قطع من 
الطين المحروق موضوعة بطريقة متدرجة Lado‏ 
لنمطية شديدة التنوع, وقد بدأ أنيجث ألمش دراستها 
وتصنيفها (لوحة مجمعة 8ء قطاع 0 و 1ء ثم القطاعان 
۸ اللذان يشيران إلى العقود المنمطة)؛ من حيث 
المبدأ يمكن نسبتها إلى تيارات بيزنطية. شديدة 
الارتباط بالفسیفساءء ثم عادت إلى الظهور في قرطبة 
عصر الخلافة حيث انتقلت تلك الوحدة الزخرفية إلى 
الحجارة وإلى الطين المحروق. وتركزت بشکل أساسي 
في مدينة الزهراء. كما أن Lian‏ منهاء في صورة طين 
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محروق, نراه في مصلی رباط سوسةء وقد انتقلت Laj‏ 
إلى أعمال الآجرٌ في عصر حکام بني حفص, أي بناء 
المسجد الجامع في القیروان» وريما كانت الحالتان 
الأخريان نتاج انتقال وحدات زخرفية مشابهة. من 
الأجر. من مبان عباسية. وكذلك من الفسطاط. 
وواجهات إيرانية ابتداء من بناء المسجد الجامع 
بأصفهان (لوحة مجمعة 9: 8). هناك أمثلة في مناطق 
في تونس جهة توزور فيها وحدات مشابهة للوحدات 
الز خرفية الأرغنية المذكورة (لوحة مجمعة 10( كذلك 
نجدها في المباني الشعبية في الأطلس المغربي حيث 
يجري استخدامها في واجهات من الطين؛ وهنا يمكن 
القول إن نموذج توزور إنما كان ممکناً بفضل التأثير 
الأرغني حيث يبدو هذا الاحتمال صحيحاً في واحدة 
من ماذن بلدة تونسية أيضا هي تستور Testour‏ ( انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة: 5: 7). وایجازا للقول فإن 
المعيّنات كانت متواجدة في أغلب الأبراج الأرغنية 
طوال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشرء وهي بمثابة وسيلة سهلة لزخرفة مسطحات عربية 
ظاهرياً مثلما هو الحال في العقود. وهذا ما شهدناه 
فيها حيث السمات العربية ضئيلة. ومن الأدلة على ذلك 
غيبة الطنف؛ وعندما نتأمل زخرفة المعيّنات نستفرب 
أن يكون هذا الابتكار غير قائم في إشييلية أو طليطلة؛ 
وعلى أي حال فإن المعيّنات الأرغنية يمكن اعتبارها 
على أنها انتحال أصيل من المعيّنات الموخدية, وهنا Y‏ 
نستبعد القول إن استخدام الآجرّ كان يحمل في طياته 
هذا النمط من الوحدات الزخرفية منذ زمن بعيد في 
مناطق جغرافية مختلفة ومتباعدةء ومن البراهین التي 
تعضد الافتراض أو النظرية الأولى تلك الأشكال التي 
نجدها في القطاعات 3. 4. 8 في اللوحة المجمعة 12 
في دلاسیوہ, وضي أبراج تروال إضافة إلى يرج سانتياجو 
دي دروقه حیث نجد عقودا صغيرة ومعينات ذات 
خطوط منحنية رائعة الاخراج. في الحالة الثالثة وفي 
سانتياجودي دروقة. وهي لا تقل في شيء عن تلك التي 
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نجدها في الوحدات الزخرفية الجصية الجانبية في 
الخیرالدا والتي ریما انبثقت عنها تلك ( انظر الفصل 
الرابع. لوحة مجمعة 28: 3. 4). هنا نجد أن موضوع 
طبقة الجص ذات المعیّنات تجبرنا على القول بوجود 
مرحلتین في الأبراج الأرغنية. فهناك أبراج نجد فیها 
المعيّنات ذات الخطوط غير المنحنية وذات الخوابیر 
تسم بأنها قليلة (سانتو دومنجو. وأتیکا. وبلمونتي, 
والأبراج في تروال)؛ هناك مجموعة أخرى وهي باقي 
الأبراج التي توجد في الاقلیم المليئة بالمعینات ذات 
الزوایا القائمة. ومن بینها تبرز بعض الأبراج وهي 
الأبراج الرئيسية في «قلعة أيوب» Calatayud‏ وخاصة 
برج أوتيبو (لوحة مجمعة 15: ۰2.1 وبرج سان آندرس, 
وسانتا ماریا دي قلعة آیوب. 16: 2ء وبرج لاماجدالینا 
دي طرئونة 3. وبرج سان خیل في سرقسطة 18ء وبرج 
سانتا ماريا دي آوتیبو). ونظراً لأن برج أوتيبو یسم 
بأنه فريد في شكله فإنه يذكرنا ببعض الأبراج المشيدة 
من a‏ في محافظة بطليوس وكنيسة بالوماس 
(انظر الفصل الثالث. لوحة مجمعة 69: 8) وبرج 
بويبلا دي لاريناء والبرج القوطي المدجن في «جرانخا 
دي توري إيرموساء؛ وبالنسبة للمعيّنات أيضاً يجب أن 
نذكر واحدة من القباب المشيدة بالآجرٌ في باب في 
«القصر الصغیرہ ( المفرب) وبالتحديد الباب المسمى 
دباب البحره )3 12-13). 


تضم اللوحة المجمعة 9: © بعض التفاصیل 
الزخرفية باستخدام a‏ التي تم انتشالها من 
الأبراج الأرغنية على يد أتيجت آلمش: وأحياناً ما تدخل 
هذه التفاصيل في تبادل مع زخرفة المعيّنات في أرغن 
حيث نرى موضوعات زخرفية هندسية متعمقة تقنياً 
وكذا خوابير من الآجرٌ أو الآجرٌ المقطع أو المشكل على 
طريقة تقنية التكسية. وهذا ما هو واضح في الخيرالدا 
في العناصر الزخرفية ذات الخطوط المنحنية؛ 
وأقصد هنا الأطباق النجمية المكونة من ثمانية وستة 
أطراف. حيث نجد الصنف الأول Ll‏ في كل من برج 


كينتو وبرج سانتا ماریا دي قلعة آیوب. وكاسا دي لونا 
دي دروقة (لوحة مجمعة 7؛ 5-2). نلاحظ أيضاً وجود 
الأطباق النجمية ذات الأطراف الستة في القطاعات 


الخارجية في «لاسيوه في سرقسطة (لوحة مجمعة 
8 4) وفي كنيسة توبیدء حيث هذا النمط متكرر في 
الجص في نافذة مدجنة في الجعفرية (لوحات مجمعة 
2 و 8: 1-4(« وفي نافذة أخرى في سان ميجل 
دي سرقسطة. وفي نافذة مستديرة لمسجد مفترض 
في «توزياس:1057611385 (لوحة مجمعة 7: Lado S-E‏ 
لکارلوس إسكريبانو). هناك أيضاً تقنية ja‏ المقطوع 
المنفذة في أطباق نجمية من ثمانية أطراف في أحد 
أبواب مصلی المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 8: 
5) هذا النمط لم يطل برأسه في القن الموحدي أو أي 
جزء آخر من جغرافية إقليم الأندلس اللهم إلا القطاع 
العلوي الخاص بمئذنة سان خوان دي غرناطة حيث نجد 
هذه التقنية مطبقة على طبق نجمي من ثمانية أطراف 
)3 13( وكذا في مفتاح قبة باب حصن «جبل الفنار» 
في ملقة وفي إقليم إكستريما دوراء في الواجهات 
الخارجية لدير جوادا لويي. وضي الأبراج الأرغنية 
تطل من جديد كصدى 
أكيد للفن الموخدي. حيث نجد مستطيلات في تبادل 
مع أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف في كل من 
برج TETE‏ وكينتو. وسان ميجل دي سرقسطة. 
وتوبيد وتورلبا دي ريبوتا (لوحة مجمعة ۰0:9 1). 
liag‏ صورة طبق الأصل للأنماط (۰)2 )3( للزخرفة 
الموخدية التي توجد في شمال آفریقیا وللمدجّن 
الاشبيلي. في ألكاثار دي اشبيلية وقصر آل قرطبة 
في أستجة. وعندما نتوغل في الموضوعات الزخرفية 
الهندسية المكونة من خوابیر من الطین المحروق في 
برج «توزالبا ریبوتا» (لوحة مجمعة 15: 4) تطل برأسها 


نجد هذه الوحدة الزخرفية 


الأطباق النجمية البسيطة. حيث نراها وقد بدأت بشکل 
جزئي في الجعفرية. ومع هذا فان النماذج الأكثر ada‏ 
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هي التي نجدها في قطاع حجري. لازال قائماً. في 
قصبة سوسةء (93) (لوحة مجمعة 15: (A‏ وفي رسم 
في متكأ مدجّن في برج هرقل في شيقويية (B)‏ وهو 
منبثق عن وزرات مرسومة موخدية. ظهرت في ألكاثار 
دي اشبيلية. هناك موضوعات زخرفية هندسية أخرى 
نراها في اللوحة المجمعة 7: Jato 5-A)‏ الكنائس. 
طبقاً لاستخدام تقنية محاكاة شکل الآجرٌ) (5-8 من 
الجص في كاسا دي لوناخي دروقه. وهو شكل مأخوذ 
عن الفن المدجّن الطليطلي والإشبيلي وفي المنزل 
نفسه «دي لوناء 5-0). تضم اللوحة المجمعة نفسها رقم 
(6) وهوعبارة عن سلسلة أو جبل له عقدة نلمحها في 
مدينة الزهراء. كما أنها تقنية شائعة في الفن المدجن 
بعامة؛ أما رقم (7) فهوعبارة عن مجموعة من الأطباق 
النجمية المكونة من ثمانية أطراف متشابكة وهو نمط 
شديد الشيوع ويطل برأسه في مدينة الزهراء؛ يرجع 
النمط رقم )8( إلى كنيسة لاسیو ويمكن القول عنه إنه 
منبثق عن العقد المتعدد الخطوط الذي نراه مجسدا 
في ميدالية مفضصة ذات أشكال أسطوانية للریط. 
وهذا lab‏ لنمط ولد أيضاً في مدينة الزهراء. نعرض. 
في نهاية المطاف. لكورنيش في المباني الأرغنية يتكرر 
كثيراً في الفن المدجُّن الطليطلي. 


يمكن القول إن الموروث العربي. هامشي في الفن 
المدجن الأرغني: هذا إذا لم يظهر ما يؤكد عكس ذلك٠‏ 
فإذا ما نظرنا إلى الجانب البنيوي نجد العمود الأوسط 
في البرج والفرف المتراكبة والقباب الزائفة في 
السلالم. أما الجوانب الخارجية للأبراج وبعض المذابح 
فهي في خطوطها العامة تشير إلى نوع من الحنين إلى 
الماضي العربي لکن من خلال إشبیلیةء حيث نجد الكثير 
من أصداء الخیرالدا فيما يتعلق بالإكثار من العناصر 
الزخرفیة وهنا نجد أن العرفاء المحليين أثبتوا قدرتهم 
على استخدام a‏ بطريقة أكثر فنية من تلك المتبعة 
في إشبيلية الموخدين والمدجنین. حيث جرى تجميل 
الأشكال باستخدام الزليج الأبيض ¿y‏ وهذه 


الأبراج المدجنة: أتيكا (من 1 إلى 10) وبلمونتى (11: 12) وبرج سیفالو 
(صقلية) ۸. 
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لوحة مجمعة 5: 
الموحدي )3.2.1( وموازياتها. 
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لوحة مجمعة 7: 
أبراج أرغنية لها قباب فالصو من الآجر (من |ء إلى 4) وزخارف هندسية. 
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لوحة مجمعة 8: 
موضوعات زخرفية ومعينات وموضوعات زخرفية هندسية 
في مباني مدجنة في أرغن. 


لوحة مجمعة 9: 
موضوعات زخرفية مختلفة في أرغن. 
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تہیے۔ و ید کے بد حا 


Trazado regulador de torres poligonales. 1, 1, Santa María de Calatayud: H, 
San Andrés de Calatayud; IH, Torre Nueva de Zaragoza: IV, torre de San 
Pablo de Zaragoza: V. trazado de un templo de plana central bizantino: San 
Jorge de Erza. 


لوحة مجمعة 311 
أبراج أرغنية ذات مخططات مثمنة ومخططات مختلطة. 
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A, torre de la cerca de Jerez: 1, Hiérapolis: 2, de Derbé; 3, de Isaura; 4, San 
Jorge de Erza; 6, Iglesia de Warzahan (Armenia). De la } a la 5, según E 
Benolt; 7, Qubba al-Sulaibyya (Samarra), según Creswell: 8, Templo de 
Hiérapolis; 9, Torre redonda de Cáceres, almohade, según Torres Balbás; 
10. Torre Espantaperros de Badajoz, almohade, según Torres Balbás; l1, 
Torres del oro, almohade; 12 y 13, Torres mudéjares de Calatayud, según 
Borrás,: 14 y 15, esquemas decorativos hispano-mulsulmanes; 16, La Torre 
Nueva de Zaragoza; A, de termas de Antonino, Cartago; B, planta baja de 
la torre de la plata, Sevilla; C, Torre Albarrana de Écija (Sevilla). 
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جمالية قديمة اتخذتھا المنارات الرئيسية الموحدية 
وكذا برج الذهب في إشبيلية وفي أعمدة صغيرة في 
الأبراج الطليطلية الرئيسية. وكان الحافز في هذا 
الجانب وذاك هو الأعمال الإشبيلية وإليها نضيف 
المآذن المغربية المعاصرة. سلط أغسطين سان ميجل 
الضوء على هذا الصنف من الزليج وأشار إلى أن 
المباني التي اتخدته» على سبيل المثال. هي أبراج أتيكا 
وبلمونتي» وهي ترجع في نظره إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرء حيث نجد أول تواجد لأبدان أعمدة 
خضراء وصفراء عسلية وأشكال أسطوانية أو أطباق 
تحمل هذه النمطية من الألوان. 

هنا نقول إنه بناء على ما سيق نجد أن تاريخ المباني 
الأرغنية. خلافاً لما عليه الحال في كل من طليطلة 
واشبيلية. یتسم بأنه خادع أو غير مؤكد حيث نخرج 
بالانطباع الذي يقول إنه خلال القرن الثاني عشر كان 
الفن في أرغن غير قائم حيث لم تكن هناك مبان 
مسيحية ذات مخططات جديدة؛ وابتداء من 1118م 
وحتى القرن الثالث عشر نجد مدينة سرقسطة تعيد 
استخدام المساجد القديمة بما في ذلك المسجد 
الجامع دون تعدیل. واستمر ذلك الأمر حتی وقت 
متأخر للفاية. ومن الناحية التاريخية نجد أن هذا 
الوضع قائم. ونستند في هذا إلى ما حدث في المدن 
الرئيسية العربية التي جرى غزوها كافة؛ وهنا تعتبر 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر كنهاية لفترة 
اتسمت حقيقة بالخواء فيما يتعلق بالمحتوى الخاص 
بالفن e hall‏ وتعتبر Lal‏ بداية لفترة أخرى تتسم 
بالثراء في كل من طليطلة وأرغن طوال القرن الثالث 
عشر. بالنسبة للوضع في إشبيلية نجد أنه بعد عام 
8, عام غزوهاء جرى استخدام المساجد عنوة, 
ويعتبر برج سان ماركوس المثال على الحد الفاصل 
بين السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر وبداية 
القرن الرابع عشر؛ غير أن هناك تناقضاً يتمثل في 
أنه بينما قد تقودنا في كل من إشبيلية وطليطلة على 
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دراسة الآثار المدجّنة على أنها أعمال مجهولة المؤلف 
أي لا يذكر أسماء من قاموا ببنائها سواء كانوا من 
العرب أو المستعربين أو المسيحيين القدامى أو المورو 
أو المسيحيين الجدد. وأصبحنا غير قادرين على نسبة 
تلك المباني إلى هذه العرقية أو تلك. وخاصة عندما 
نجد أن jaN‏ وعقود النوافذ تحمل البصمات العربية 
المحلية. نجد أن أرغن لم تتعرّب أو أنها خلت من مکون 
عربي محلي وطالعتنا يعدد وافر من أسماء العرفاء 
حيث تشير إلى وجود المورو وراء الكثير من إبداعاتها 
بناء على آخر الأبحاث التي صدرت. وزادت قائمة هؤلاء 
العرفاء ثراء خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر مقارنة بالقرون السابقة التي لا نعرف عنها في 
حقيقة الأمر إلا القليل. وهنا نقول إن من السهل الوقوع 
في المطبٌ الذي ينسب هذه الأعمال إلى اليد العاملة من 
المورو. وهي الأعمال التي تحمل بصمة الموروث العربي 
المحلي. حيث نجدھاء عملیا. وقد انتشرت في الكنائس 
والأبراج كافة في طليطلة. وكذا الأمر في إشبيلية في 
القطاعات الخارجية للأبراج ومباني بعض الكنائس 
Jia)‏ كنيسة لبريخا وكنيسة جواردا الكنار وكنيسة سان 
ماتيودي قرمونة)؛ أما بالنسبة لأرغن فينبغي أن نشير 
إلى كنيسة سانتياجو وسانتو دومنجو وسان خوان دي 
دروقه وبرج سانتا ماريا دي أتيكا وبرج كنيسة بلمونتي. 
هنا يمكن الإشارة إلى أن ما يمكن استخلاصه من كل 
هذا هو أن المراكز الإقليمية المختلفة للفن المدجن 
يجب أن ننسبها إلى المسلمين الذين كانوا يعيشون تحت 
الحكم المسيحي وهذا يرتبط بدرجة ما تحمله تلك 
الأعمال والمنشآت من عناصر عربية خالصة في إقليم 
بعینه, ولو أن هذه النسبة لم تؤكدها الوثائق الأدبية؛ 
ومن الأمثلة الإيضاحية على ذلك في أرغن كنيسة سانتا 
ماريا دي مالویندا. حيث نجد هذا النقش الكتابي الذي 
يتمثل في نص مسيحي ثم يأتي بعد ذلك اسم المهندس 
أو العريف يوسف (مكتوب في النص (Yucef‏ عبد 
المالك. إضافة إلى «أشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً 
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رسول الله» ومناك أيضاً Yo‏ إله... إلا اللهه (خ.م. لويث 
لاندا). هناك مثال آخر يرتبط بالبناء المتأخر «للبرج 
الجديد في Aland pes‏ (1504م) حيث شارك في البناء 
عرفاء مسيحيون وعاونهم اثنان من العرفاء المورو 
وآخر عبري, وهنا يقول ب. لامبرث إن المسيحيين كانوا 
يقومون بدور المدراء الفنيين الحقيقيين للأعمالء 
بينما يتعلق دور المورو بالتفاصيل وتوجيه الأيدي العاملة 
في إعداد الآجرّ وهو من الملامح الأساسية في الفن 
المدجن, ونظرا لعيوب في معالجة طبقة المونة في هذا 
البرج, أخذ يميل ثم سقط بعد ذلك. وكان من الأبراج 
الأكثر رشاقة في الفن المدجن الأرغني. وكان ارتفاعه 
يصل إلى ما عليه الطابق الأول في الخیرالداء 55م. 
واستمر البناء فيه طوال خمسة عشر شهرا؛ والشيء 
الغريب هو أن القاعدة ذات مخطط نجمي (لوحات 
مجمعة ۱۱: 2-111. و (17A‏ وهذه لیس لها مثيل في 
الغرب اللهم إلا في برج في سور تطوان يرجع إلى القرن 
السادس عشر (لوحة مجمعة 8:17). 


إذا ما كان علينا أن نضع وصفاً أو عنواناً لهذه 
المسيرة التي عليها الفن المدجن في أرغن لاستخدمنا 
لفظة «التشوه» distorsionado‏ فعمارته «تتجاوزه كثير i‏ 
ما كان معهودا ومتبعا في العمارة الموخدية. الأمر الذي 
سيؤدي به بعد كل هذا إلى أن يصبح على الحال الذي 
حدث بالنسبة للجعفرية خلال القرن الحادي عشرء أي 
السير على شاكلة الفن في عصر الخلافة القرطبية؛ 
وهنا نجد أن هذه الروح المتوثبة للفاية التي نجدها في 
هذا القصر الخاص ببني هود. حيث لا ندري إلى أي 
درجة كان لها صداها في المساجد خلال نهاية القرن 
العاشر وبداية الحادي عشر في الثفر الأعلى تعود 
لتظهر من جديد خلال العصر المدجن وبشكل دائم 
غلق خافن ابی هوان انموي ias‏ 
بأنه فن يميل كثيراً إلى التقشّف أو الاعتدال ابتداء من 
الباب وحتى داخل المبنی. ولا شك أن بعض المآذن. 
مثل الخیرالدا. تکذب هذا التوجه الذي يميل إلى 
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التقشف. كما أنها اتخذت الكثير من العناصر المعمارية 
والفنية من الموروث الأموي في قرطبة؛ فقد أخذ 
الخلفاء الموخدون. خلال القرن الثاني عشرء يقبلون 
بوجود العناصر الزخرفية المعمارية خارج المبنى مثل 
العمارة المعلقة 21820120 التي عرفھا الفن الإسياني 
الإسلامي بعد الفن الأموي القرطبي. وأصبحت لهذا 
الفن صورة مقلدة جاءت على يد العرفاء المدجنين 
في العمارة الأرغنية. وفي هذا السياق يصبح من 
المهم تأمل التقشف الذي عليه الداخل في الكنائس في 
حوض نهر إبره بالمقارنة بالأبراج المزدانة بالعناصر 
الزخرفية سواء المسطحة أو المعلقة مثلما هو الحال 
في الخیرالدا؛ في هذه الكنائس من الداخل نجد طبقة 
الجص تحمل عناصر زخرفية هندسية سواء كانت بارزة 
أو مدهونة. وهي عناصر معتادة في المباني المرابطية, 
سواہ كانت عقوداً صغيرة أو معيّنات متشابكة (لوحة 
مجمعة 7: ¿(SA‏ والأكثر من ذلك أهمية هي زخرفة 
النوافذ الأسطوانية وكذا التشبيكات باستخدام أطباق 
نجمية مكونة من ستة أطراف إذ تستحق هذه العناصر 
عناية خاصة حيث نلاحظ فيها عناصر تربطها 
بالعناصر التي نجدها في الجعفرية. 


نواصل حديثنا عن الأشكال التي نجدها في اللوحة 
المجمعة 9 (۸). إذ نجد الأنماط التالية من الأطباق 
النجمية ذات الخطوط المنحنية: 1: أنماط من الجض 
في الجعفرية. ذلك أن الشکل A‏ تم انتشاله من قلعة بني 
حماد بالجزائر (ل. جولفن). وهو عبارة عن ميداليات 
ذات خطوط منحنية ولها أشكال نجمية من خمسة أو 
ستة أطراف. ثم نجدها تتکرر. مع بعض التغييرات. في 
الرّف المدجّن, طبقاً لرأي جومث مورینو. في مذبح 
كاتدرائية تطيلة (12): (13)ء إضافة إلى شكل آخر 
(14) في منبر المسجد الجامع بالجزائر (ق -11 
lab «(12‏ لرشيد بو رقيبة ¿Bourouiba‏ وبعد ذلك 
نجد نمطية من الأطباق النجمية على شكل معيّنات غير 
منتظمة يصل عدد أطرافها إلى ستة أو سبعة. ومن 
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المعروف أن المكون من ستة أطراف نجده في الجعفرية 
(1-1)؛ أما (2) فهو يرجع إلى محراب مفترض في 
0 ويلاحظ أن هذا الأخير daag‏ )3( و (-1 
3) يتكرر في كنائس كل من سانتا خوستا وروفينا 
ومالدوينداء وسانتو دومنجو دي سرقسطة وسانتا تكلا 
دي ثربيرا دي لاكانيادا. وهناك مؤشرات أخرى في 
«الدار» التونسية (ق 17) ودار بالماء وربما كان ذلك 
برهاناً على هجرة الفن الأرغني إلى أراضي إفريقية 
(تونس)ء نجد إذن أن موضوع هذه النوافذ المستديرة. 
بغض النظر عما هو موجود في كل من الجعفرية و 
٥0‏ .. غير قائم في قصبة ملقة )3 11). ثم 
نجده ينتقل إلى وزرات مدهونة مرابطية وإلى زخارف 
جصّیة ترجع إلى بديات القرن الثالث عشر. في لاس 
أويلجاس ببرغش وسانتا كلارا لاريال بطليطلة (4)؛ 
وفي المدجن الإشبيلي نجد تشبيكة في صالة العدل 
في آلکاثار. واذا ما كانت أصولها محل جدل واعتراض 
في کل من مصر وسوریا يبدو آنها هنا تتخيّل لنفسها 
خطاً موازياً بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر (من 
5 إلى 8). وفي هذا المقام ينبغي أن نشير إلى النمط 
رقم (9). حجري. في منزل في الفسطاط بالقاهرة 
( كروزويل)؛ وهي وحدة زخرفية تشبه کثیرا تلك الوحدة 
رقم (10). حجرية في دير المونسالود040258|00 في 
بلدة كوركوليس (محافظة وادي الحجارة) . ثم تقودنا 
هذه الوحدة إلى رقم )11( وهي مدجّنة أرغنية. طبقاً 
لرسم آعده جالياي سارانیا. في نهاية المطاف نشیر 
إلى وحدة زخرفية أخرى لنافذة في كنيسة توزالبا 
دي ريبوتا حيث نجد طبقاً نجميا مکوناً من ستة عشر 
ظرفاً وتحيط به أطباق نجمية من ستة أطراف. وهو 
غير موجود في طليطلة والأندلس وبشمال أفريقيا مهما 
حاولنا النظر إليه من مختلف الزوايا؛ هذه المیدالیات. 
التي تقف الجعفرية على رأسهاء تثير الاستفراب حول 
أصول هذه الوحدة الزخرفية الأخيرة. فهناك العقد 
المتعدد الخطوط, الذي يسبق ما هو مرابطي وما هو 
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موخدي, في مصر وفي قلعة بني حماد بالجزائر وفي 
واجهة الرواق الرئيسي في المسجد الجامع بتونس. 
وهناك النقوش الكتابية الخاصة الكوفية حیث الحروف 
طويلة ومتشابكة سیر في هذا على الأسلوب المتبع في 
النقوش الكتابية في القيروان. وقد تحدثت عن كل هذا 
في کتابي: «العمارة الاسلامية في الأند لس: 
عمارة القصون. 


ربما كان ما ينقص دراسته في أرغن مئذنة واحدة 
محلية وهي مثذنة غير مكتملة ولا زالت قائمة في 
كتيسة لاسیو. والهدف من دراستها تقویض النظرية 
الموخدية. أو جزء منها. السائدة اليوم بالنسبة لكل ما 
هو أرغني. نعم. هناك حقيقة وهي أن الزخارف التي 
توجد في الأبراج المشيدة من Ja‏ من الخارج. 
تتوافق مع نمطين من الأنماط الموحدية الأساسية: 
النمط الثلاثي في الخيرالدا المطبق ضي كل من برج 
سانتو دومنجو وبرج سانتیاجو دي دروقه. وواجهات دار 
العبادة الأخيرة هذه التي تشبه کثیراً واجهة برج حصن 
أراثينا؛ أما النمط الآخر فهو العقود المتعددة الخطوط 
أو المفصّصة التي تتوجها أشرطة من المعیٔنات على 
ارتفاعات مختلفة, وهذه تمتد أفقياً من زاوية إلى أخرى 
في البرج. تشبّها بالجزء العلوي للواجهات الخارجية 
لمسجد حسان بالریاط. أي أننا في حقيقة الأمر إزاء 
شارع واحد مزخرف بالكامل؛ هناك نقش آخر ممائل 
موروث عن الموخدین في منارات في ملقة وهي 
آرشث وسالارس. وفي منار سان خوان دي غرناطة 
وبرج سانتياجو دي ملقة وأغلب المنارات المغربية 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. أضف إلى 
ذلك التنويه بأن الأبراج الأرغنية تضم زخارف واحدة 
في واجهاتها كافة مثل المآذن الرئيسية خلال القرن 
الثاني عشرء ومعنى هذا أنه بدون الدخول في إقامة 
علاقات وحوار بين الأبراج ذات الزخارف المتشابهة 
كافة في المناطق الجغرافية المختلفة للفن المدجن 
في إسبانيا يمكن القول إن الحوار الفني الداخلي لكل 


برج من الأبراج الأرغنية مصدره نمطين «موخدیین» 
انتشراء كل على حدةء على جانبي مضيق جبل طارق؛ 
وفي نهاية هذه الدراسة يمكن أن نتوقف عند ما إذا 
كانت كل هذه الموضوعات الزخرفية التي استخدم فيها 
الطين المحروق في الفن المدجن في حوض نهر إبره 
لها مصدر بعيد يرتبط بنماذج بربرية تجلت في صورة 


مساجد متواضعة. استنادا إلى وجود كثرة في استخدام 
الطين في الاقلیم. وهذا هو الطریق أو الطريقة الوحيدة 
لفهم أوجه الشبه بين هذه السجّادة من الآجرّ في أرغن 
وبين ما نجده في المشرق وفي فارس وأففانستان (ق 
11-2): وهي سجادة ثرية في استخدام الأجر ابتداء 
من ضريح إسماعيل دي سمانيرا (907م) في بخاری. 
وفي جنوب تونس. وفي الأطلس المغربي. یلاحظ 
في بعض الکنائس الأرغنية وجود الأجر ذي القوالب 
الخاصة لتقلید الفن المسيحي الذي یستخدم الحجارة 
(جاليادي) ومع هذا نجد تورس بالباس Y‏ یوافق على 
هذه الروية. حیث يشير إلى وجودها في كنيسة سانتا 
ماريا دي طلبيرة (طلیطلة) وفي دير جوادا لوبي 
(قصرش) وربما في كنيسة سانتا کلارا دي موجیر 
Ei‏ )3 14). هناء علینا ألا ننسی أن بعض النوافذ 

لأبراج المدجّنة في إشبيلية تضم أنصاف أبدان 
عمدة تشکل جزءا من العقود ذات الطابع العربي 
(برج سان مارکوس, وبرج كنيسة أومنيوم سانکتوروم, 
وسان بدرو)؛ وليس من العدل أن نصمت عن ضخامة 
وأهمية الشكل الخارجي وعن الفن: من الداخلء الذي 
نراه في «الشخشيخة» أو رقاب القباب في دور العبادة 
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في سرقسطة مثل لاسیو؛ وكاتدرائية تروال وكاتدرائية 
طرئونة. وفي هذه الآثار نجد أن القبة ذات الأوتار 
المتقاطعة على طريقة القیاب التي نجدها في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال عصر الحکم الثاني تعتبر 
نموذجا متأخرا (ق 16). والشيء المثیر للاستفراب هو 
أن النموذج القرطبي كانت له نسخ مقلدة في مسجد 
الباب المردوم بطليطلة كما سبق القول, غير أن الوضع 
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هنا بالنسبة لأطراف الشکل النجمي حيث لا یوجد توافق 
بين منابت هذا الشکل وبين انشکل المثمن: وهده نسخة 
آخری متكررة في القبة المرومنة في «آلماثان» وفي 
«أبراج النهر» اضافة إلى الكنيسة الغالية سان بلاس؛ 
وتعتبر رقاب القباب الأرغنية قريية الشبه بالنموذج 
القرطبي, حيث تبرز من بینها رقبة قبة طرئونة وذلك 
o que ls‏ هو EE‏ قبة النمط العربي نفسه الذي 
نجده في القبة؛ وهذا النمط قد جرى تسجيله فقط قبل 
ذلك في غرفة حفظ المقدسات. المدجنةء في كنيسة 
سان gbb‏ بقرطبة؛ وربما نجد الشيء نفسه في مصلى 
بلين في سانتا ضي دي طليطلة. 


في الفصل الذي تم فيه تناول الأسقف جرى تسليط 
الضوء على سقف الرواق الرئيسي في سانتا ماريا 
دي ميديا Lo‏ في تروال (لوحة مجمعة 13: 4) طراز 
البراطيم والجوائز Par y nudillo‏ مع وجود أزواج من 
الحمّالات. غير أن هذه الأخيرة غير حقيقية في هذا 
النموذج ذلك أن كل زوج من هذه جرى دمجه في 
عارضة واحدة. ومع هذا تظل Lal)‏ الكانات (الكوابيل) 
قائمتین. وهذا النموذج الخاص بالحمّالات المدمجة 
موجود بكثرة في الأسقف القشتالية والاشبيلية, التي 
هي في حقيقة الأمر لاحقة على الأسقف الأرغنية محل 
الدراسة. هذه البنية الرائعة وما فيها من دهانات من 
الزخارف التي تغطيها جميعاً بموضوعات خيالية من كل 
لون وفج إنما تفتقر لاسم المؤلف أو من قام بالتنفيذ 
il 9‏ . في الفصل الأول من هذا 
الكتاب قلنا إن النجّار أو النجّارين الذين نفذوا السقف 
في تروال لابد وأنهم من المسيحيين. والسبب في ذلك 
وجود رسومات عبارة عن شخوص هم من العمال الذين 
يقومون بترکیب سقف من الصنف الذي ندرسه. وهم 
عمال لا يضعون عمائم فوق رؤوسهم كما أنهم Y‏ يرتدون 
ملابس عربية؛ نجد La‏ مشاهد أخرى عبارة عن 
مشاهد حربية فيها شخوص إسلامية بلباسها المعتاد. 


ومن ناحية أخرى يرى إنريكي نويري أن النجّارين ریما 
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کانوا من المسيحيين نظراً لعدم معرفتهم بالتقنيات 
التي يستخدمها المسلمون في تركيب وتشكيل هذه 
الأسقف؛ وهذا الذي نقوله يرتبط بنهاية القرن الثالث 
عشر أو بداية الرابع عشر. غير أن ذلك غير مؤكد 
عندما نضع في الحسبان الأسقف الطليطلية التي ترجع 
إلى القرن الثالث عشر. وما يجب أن يلفت انتباهنا هو 
أن السقف الذي نجده في تروال يمكن أن يكون بداية 
لاتجاه في النجارة على يد المسیحیین, نظراً لوجود 
طريقة خاصة في معالجة الحمّالات والكوابيل. كما 
أن هذا الصنف من القطع عادة ما نجده في العديد 
من الأسقف القشتالية وفي إقليم الأندلس ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشرہ كما أن كثرتها 
تجعل المرء يشك في أنها عربية. أضف إلى ما سبق أن 
الأسلوب المسيحي الذي نلاحظه في كل الرسومات التي 
درسها يارثا لوائس وآخرون یدفعنا للتفكير في وجود 
عمالة غريبة ليست من الأيدي العاملة من المسلمين, 
وهنا يجب أن نلاحظ أن رؤوس الكوابيل تبدو وكأنها 
حيوانات خرافية. وأخرى. حيث نراها أيضا في السقف 
الطليطلي في كنيسة سانتیا جو دل أرابّال. 


1-2 تقييم أ خير للموروث العربي في الفن 
المد جن الاسباني 


بنض النظر عن اعتبار الكاتدرائية القوطية في 
طليطلة. عند البعض, رمزاً لانتصار المسيحية في 
مواجهة الاسلام. فإنها تمثل تتویج الأسلوب القوطي 
في بناء الكاتدرائيات بالحجارة, وهو أسلوب جرى 
استيراده من أوروبا وطبق في مدينة كل دور عبادتها 
ومنازلها معرّبة بقوة الدفع الذاتي للموروث. وظلت 
تشيد باستخدام الآجرٌ والدبش المصحوب بمداميك 
من هذه المادة الأخيرة. كما أن العناصر الزخرفية 
تتسم بالثراء وهي عبارة عن عقود عربية, حیث العقد 
المفصص الذي جرى ادخاله على الثمط الحجري 
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للكاتدرائية. ومن المعروف أن أسباب نجاح الفن 
المدجّن هو التراث العربي المحلي إضافة إلى أسياب 
اقتصادية تتعلق برخص 2 وسهولة الحصول علیه. 
وهنا يمكن القول إن الفن القوطي للكاتدرائية ينبت في 
وسط حضري عربي کامل: أو عربي جدید. ويأتي ذلك 
من خلال إدخال ما هو موحدي في المدينة ابتداء من 
الأعوام الأخيرة من القرن الثاني عشر وطوال القرن 
التالي. في طليطلة. نجد أن ثقافة البناء العربية, 
مثلها مثل مظاهر ثقافية أخرى في المدينة. تسیر في 
خط مستقيم دون توقف أو تحولء بما في ذلك القصر 
الأسقفي. وكانت قاب قوسين أو أدنى من ثقافة بناء 
الکاتدرائیةء التي تأوربت. والتي بدأها الأسقف رودريجو 
خيمنث دي راداء فهي بكاملها من الآجرٌ والجض 
والخشب. أما إشبيلية فبعد عام 1248م. وخصوصاً 
ما یتعلق بالواجهات الخارجية للأبراج فقد ارتمت في 
أحضان الفن الموخدي الذي عليه المسجد الجامع 
daag‏ الخیرالدا. حيث أصبح مصدر elait‏ وهذا كان 
خطاً یسیر في اتجاه معاکس للفن القوطي المسیطر في 
دور العبادة وواجهاتها ومذابحها. نجد إذن أن التوجه 
المدجن في هاتین المدینتین وفي أرغن یسیران في 
خطین متوازیین کل على حدة. فخلال القرن الخامس 
عشر نجد قشتالة الملوك الکائوليك تشهد بقایا الفن 
العربي وتضافرها مع الفن القوطي المتأخر. حيث 
تشکل أسلوب هو «الايزابيلي» الذي یجمع بين العناصر 
الشعبية والنبيلة المتمثلة في الجر والجص والخشب 
والأكتاف المثمّنة والعقود المدبية والعقود الموتورة ' 
Carpanel‏ والعقود المستدّقة الرأس «Comopial‏ أي 
أننا أمام مبان مهجّنة يمكن أن يكون المشرف عليها 
من المورو أو مسيحي. أو مورو تشرّبوا الفن المسيحي, 
أو مسيحيون تعلموا من التراث العربي أو الموروث 
المدجن المسيطرء ومن المباني المرجعية في هذا هي 
أن المصلى المستعرب ذا التوجه الفني الذي يرجع إلى 
عصر النهضة في الكاتدرائية الطليطلية تم بناؤه على 


ma اون‎ E> 


5 ; ¿SARA RE ہے‎ O چجے‎ 


يد المورو. بينما نجد الزخارف الجصّية ذات التأثيرات 
الإسلامية في صالة اجتماعات الأساقفة بالكاتدرائية 
نفسها كانت من لدن الأيدي المسيحية (!. لامبرت). 
وهذه حالة لا نستغربها على الإطلاق. كان المورو 
يعيشون في أحياء المسلمین. وتشكلوا في جماعات أو 
طوائف من الفنيين ومن المتخصصين في العمارة. 
وأحيانا ما نجد أحياءهم في مناطق حضرية داخل 
الأسوار أو خارجهاء ثابتة أو متفيرة. وهذا يعني أنه كان 
هناك المورو في كافة الأراضي المسيحية وهم أكثر في 
أرغن مقارنة بمناطق أخرى؛ ومن أمثلة ذلك نذكر وادي 
الحجارة حيث وصل عدد منازلهم خلال القرن السادس 
عشر إلى ثمانين منزلاً لموريسكيين من القدامى 
وأحيانا ما نجد مورو منتشرين في أنحاء المدينة. 
ففي وادي الحجارة كان الحي الإسلامي في منطقة 
تسمى الآن «Alcallarias‏ وهو مكان مخصصّص لصناعة 
الزلیج أو الفخار منذ العصر العربي, وتقع بالقرب من 
الحصن؛ ومع هذا فذلك الفن القوطي الشعبي gal‏ 
«الإيزابيلي» يميل إلى القوطية أكثر منه إلى العربیةء 
وكانت اليد العاملة عربية أينما كانت حيث انتقلت في 
بحثها عن لقمة العيش إلى الفن الذي أصبح موضة أو 
أصبح رهن ما تجرى به الأزمنة الجديدة. 


لما لم يكن هنا اتفاق حول عدد المورو من المقيمين 
في المدن الجديدة المسيحية. وهم عادة ما كانوا 
يتناقصون (لأسباب ناتجة عن صعوية الانخراط 
السياسي والاجتماعي للمدجنین. والجاذبية التي 
كانت عليها غرناطة التي تلقفتهم طبقاً لما يراه لادیرو 
کیسادا), Laly‏ كانت هناك ملامح عربية في الکنائس 
رغم اختلاف درجة هذه الملامح فإننا نرى أن الفن 
المدجن الذي رعاه الملوك ورجال الكنيسة والنبلاء. 
أو قبلوا به. كان عبارة عن «أسلوب» أو موضة وطنية 
انصهرت من مكونات التراث ووقع على عاتق هؤلاء الرعاة 
الاهتمام بهذه المنشآت بغض النظر عن إثنية المنفذين 
الذي هم خلیط یصمب فصل مکوناته عن بعضها؛ هنا 
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علینا ألا ننسی أن المورو. کانوا یعملون من أجل البقاء. 
بغض النظر عن دیانتھم, الأمر الذي انعکس في أعمال 
البناء. Lady‏ لم يكن هناك منظور للربط بين الجفرافية 
السكانية للمورو وعدد الآثار يجب أن تنظر إلى الأمر على 
أنه عنصر من العناصر السلبية. لکن لا يجب أن نياعد 
نظرنا عما هو أساسي وجوهري في المدجّنات. من حيث 
الكم والاستمرارية؛ على هذه الوتيرة نرى القرن الثاني 
عشر. في عنفوان السيطرة المرابطية والموخدية. وقد 
قدم لنا المشهد الفني نفسه أو شيئا شديد الشبه به وهو 
أن خلفاء هذه الأسر الحاكمة الجديدة عندما تولوا رعاية 
إقامة المساجد والقصور في الأندلس وشمال أفريقيا 
كانوا هم الرعاة الحقيقيين لثقافة العمارة آنذاك؛ 
ويرى تورس بالباس أن هؤلاء الحكام «سخروا سلطانهم 
وقوتهم ورعايتهم لهذه الثقافة وبفضل ذلك أتت إليهم 
الأيدي العاملة من مختلف الاتجاهات والأثنيات وهذه 
الأيدي هي التي كان في يدها جمال التراث الفني 
للاندلس». في حینه, قلنا إنه عند بداية بناء المسجد 
الجامع في إشبيلية عام 1172م حضر إلى المدينة 
بناوژن من كل مكان في الأندلس ومراكش وفاس» وهذا 
الوضع نفسه يمكن تطبيقه على الآثار التي ترجع إلى تلك 
الفترة والتي توجد على الجانب الآخر من مضيق جبل 
طارق. دون أن تكون هناك أهمية كبيرة لأثنية الأيدي 
العاملة. أما بالنسية لأسماء من قاموا بالعمل خلال تلك 
الأزمنة فإننا نعرف في إشبيلية اسم مدير أعمال البناء 
في المسجد الجامع وهو الإسباني ابن أحمد باسو, 
وخلفه المغربي علي. وهنا من المهم أن نعرف Laja‏ إذا 
كان هؤلاء المهندسون المعماريون قد ساهموا بشكل 
ما في بناء كل مثذنة مسجد الكتبية ومسجد الرباط, 
واذا لم يكن الأمر كذلك. كما يبدوء نظرا لاستخدام 
الحجارة في بناء هاتين المئذنتين على غير ما تم في 
اشبيلية. فإن ما يهم هو أن هاتين المنارتين ومعهما 
الخيرالدا كانت منارات للإشعاع في عصرها ولم تنج 
من تأثيرها الأبراج المدجُنة في إشبيلية وأرغن وكذلك 
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آبراج طليطلة, حيث نجد عقود العصر العربي الذي وی 
وقد جری تحدیثها من خلال تأثیرات موخدية ابتداء من 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. نجد أرغن تعنی 
بكل Lor‏ هو موخدي» في أي مکان منها مع وجود لمسة 
موروثة عن التوجهات التي كانت في مناطق البربر. 


وعندما نتأمل مكونات الفن النصري الذي بلغ أوجه 
خلال القرن الرابع عشر في الحمراء. نجد أن ليست 
هناك أية مصادر تحدثنا عن أسماء أسهمت في بناء 
هذه المدينة الملكية الفريدة, ولم تكن هناك حاجة 
كبيرة لذلك في أرض نجد أن كل ما.فیها من ميان 
قد ولد من بنات أفكار «عبقريات سليمان الحکیم». 
وظهر التراث من جديد ليكون في المقدمة وسار على 
الدرب الرعاة الملکیون. أي عشرة ملوك أو سلاطين: 
واستطاعوا من خلال جهودهم ضي منطقة الحمراء أن 
يترعوا ذلك القرن والقرن التالي له حتى عام 1492م. 
وأصبحنا بعيدين عن النشاط المعماري الذي كان 
يقوم به الموخدون دون أدنى إشارة إلى خليفة أو إلى 
أحد الحكام؛ نجد أن العمارة النصرية الخالصة ضي 
غرناطة لم تنعكس على الفن المدجن في المدينة؛ 
ونظرا لأهمية ذكر أسماء العرفاء أو من أشرفوا على 
أعمال البناء فإنني أردت من وراء ذلك. بالنسبة للفن 
المدجن. إبراز وجوده الذي يستند إلى التنوع الإقليمي 
والاستمرارية في الزمان. بشكل يزيد عن الحد. ضي 
سبيل موروث عربي يضرب بجذوره في شبه جزيرة 
إيبيرياء وهذا الوضع, على المستوى الوطني, لا يجب أن 
يخضع أو يتبع دائماً لموضوع الأثنية التي إليها ينسب 
هذا التعريف أو ذاك. فهذا أمر لا يمكن البرهنة عليه؛ 
واذا ما كان أنجال وأحفاد المستعربين القدامى قد 
ساهموا في بناء الكنائس وأبراجها في طليطلة فهذا 
يبرهن. على حساب الأعمال الاسلامية. على أن دور 
العبادة هذه كانت ثمرة جهد أساتذة في البناء تفریوا 
الحرفة العربية السائدة في المدينة دون أي نوع من 
التمييز العرقي, وهذا pal‏ معروف منذ أن قبانا بنظرية 
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بيثنتي لاميرث ولو تعلق الأمر بالمعابد اليهودية؛ وإذا ما 
حدث واكتشف في يوم من الأيام أن هناك Lo ye‏ شارك 
في بناء تلك المعابد فإن المبنى سيظل كما هوء أي أنه 
عمل يحمل السمات العربية على أساس أنه في طليطلة. 
هنا نفكر في أن الفن المدجُن الطليطلي. رغم أنه لا 
يحمل صورا أو تأثيرات واضحة من الخیرالدا بالشكل 
الذي رأيناه في كنيسة سانتياجو دي دروقه وضي عمارة 
بني مرين في شمال أفريقياء فإنه يستخدم لفة مزدوجة 
في تشكيل عقوده. فإلى جوار العقود العربية في المدينة 
هناك أخرى تحمل تأثيرات موحدية إشبيلية أومن شمال 
أفريقياء وإذا ما كان ذلك ينسب إلى عرفاء من المورو 
فهذا pal‏ طبيعي. والا فان الفن المدجن في المدينة لن 
يفقد قيد أنملة من حقيقته أو توجهه العربي؛ هنا يجدر 
أن نقول هذه الرسالة عن طليطلة: بعد أن جرى غزو 
هذه المدينة عام 1085م وبعد مرور قرن من الزمان. 
(ق12). أخذت المدينة Gs‏ بالكنائس المدجّنة التي 
يتجلى من خلالها. من جديد. الموروث الإسلامي» وهذا 
یرجم في نظري, إلى الدفعة القوية التي جاءت على يد 
الفن الموخدي. وكانت هذه الدفعة هي التي أسهمت ضي 
مراجعة القن في المساجد المحلية بما في ذلك تلك 
المباني التي وصلتنا وهي مسجد الباب المردوم ومسجد 
تورنريّاس وكنيسة السلبادور. تتمثل أهمية هذا الرأي 
في أنه يجعلنا نوحد. من خلال توجهات القن الموحدي. 
بين المراكز الثلاثة للفن المدجّن الاسباني مع الأخذ 
في الحسبان أن أرغن لم تشهد عودة أو استمرار 
عناصر الفن العربي المحلية؛ وبناء على هذا الطرح 
يمكن القول إن التوجه المدجن في طليطلة قد أصبح 
شديد الارتباط بالفن الإسلامي وخصوصاً خلال القرن 
الثاني عشر وردح مهم من القرن الثالث عشر, لکن ليس 
كثيراً خلال القرون اللاحقة. 

تدفعنا هذه المراجعات كلها لأن نتساءل عن ماهية 
«الفن المدجّنء الذي نجده في المدن العربية القديمة 
وبصفة خاصة في طليطلة وإشبيلية وأرجاء أرغن 


واكستريما دورا وويلبه والهضبة الشمالية كافةء لکن لم 
يكن الأمر على هذه الشاكلة من الكثافة في شرق الأندلس 
أوالمحافظات الكائنة شرق شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد 
استندت. في وجهات نظري في هذا الکتاب: إلى أساس 
أنني قدمت الثقافة العربية المرئية والثقافة المدجُنة 
كأجزاء لسياق فني واحد. «أي أن الفن الإسلامي والفن 
المدجن في طليطلة هما عضوان في جسد واحد تغذيا 
من رحيق واحد هو الاسلامي» لأننا عندما نرى مبنى 
طليطلياً. يرجع إلى ما بعد عام 1085م» من خلال 
العقود وما فيها من زخارف. نجد أنها هي نفسها للمبانى 
العربية, دون أن تسهم الأيدي العاملة بعناصر مختلفة 

ثيرة لها دلالتها؛ وهنا نقول إن الانتقال الآلي للعقد 
الحدوي أو المفصّص أو متعدد الخطوط إلى الحوائط 
أو المباني المسيحية إنما يضع أمامنا ميدأ Lalo‏ يقول 
إن الفن العربي مع مرور الزمن قد تمسّح أو أن الفن 
المسيحي قد تعرب. وهاتان هما طريقتان لتفسير واقع 
استمرارية الفن العربي في الوسط المسيحي. إذا ما 
خفّضنا عدد المورو المشاركين في الإنشاءات الكثيرة 
خلال ما بعد العصر العربي, فماذا بقي مما يسمى 
بالفن المدجّن استناداً إلى الأيدي العاملة من المورو؟ 
هنا علينا أن نتوقف عند المقولة التي تشير بأن المهم 
هو الموروث العربي وليس السلالة أو الإثنية للعامل 
المنشن. ولنأخذ طليطلة مثالا على ذلك فما هو chao‏ 
هو الفن العربي الخاضع للحكم المسيحي أو ذلك الفن 
الذي نفذ إلى الأراضي المسيحية: وهو الفن الذي نراه 
في المباني التي تحمل بصمات شكلية وجمالية عربية 
أینما كان مصدرها؛ الأمر إذن هو عبارة عن موضة. 
وهو على شاكلة ما نراه. في هذا السیاق. في صقلية 
النورماندية وخصوصاً في بالیرمو؛ حدث في العمارة 
ما وقع بالنسبة للزخارف الجصّیةء فهذه قد استوعبت. 
على مسار تطورها كل ما هو عربي كان العرفاء يجدونه 
في طريقهم. ثم یوحدونه كله في إطار واحد وتقنية 
موروثة. أمادور دي لوي ريوس هو مبتكر لفظة «مدجَن». 
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دفاعاً عن ذلك العمل الفني الذي خرج من بين أيدي 
المواطنين المسلمين. واللفظة الاسبانية Mudejar‏ 
هي كلمة عربية الأصل بمعنى أنها تطلق على أي مسلم 
يبقى للعيش في الأراضي المسيحية ويحتفظ بعاداته 
وديانته؛ وهذا صحيح لكن هناك اختلافات كثيرة 
ونقاط غموض؛ انطلاقاً من هذا الطرح نتساءل: هل 
لهذه المباني التي نراها في مناطق مختلفة في أرجاء 
شبه الجزيرة الإيبيرية تعريف موخد5 هنا نقول إن من 
الممكن طرح تعريفات حسب الأقاليم وهذا مناقض لما 
نراه في كتبنا وما يتم اعتسافه حيث تتم معالجة ما هو 
مدجٌن من منظور واحد وعام Y‏ يمكن أن يكون متماسكاء 
وهو منظور من ابتكر مصطلح «مدجن». في إطار هذا 
النوع من الأدبيات نجد أن المدجن في شموله لا يبلغ أن 
يكون أسلويا. أي أنه يستعصي على التعريف. وإیجازاً 
يمكن الحديث عن «أسلوب مدجّن» في كل مدينة كان 
لها تاريخ عربي ضخم وعلى رأسها طليطلة حيث هناك 
مرجعية تتمثل في كنائس سان أندرس, وسان رومان 
وسانتیاجو دل JUISI‏ والمعبدين اليهوديين سانتا ماريا 
لابلانكاء والترانستو حيث تشكل جميعها وحدة متسقة 
تتوافق مع بعضها من الناحية البنيوية والجمالية 
رغم القفزة التي تمثلت في دخول بعض عناصر الفن 
الموحدي إلى المعبدين اليهوديين وكذا الفن الغرناطي 
متمثلاً في الزخارف الجصّية. ازدهر هذا «الأسلوب 
a‏ في المدن. حيث نرى أن تشويكا جويقيا 
.0 يعتبرها أساليب ترتبط بجغرافية الأماكن, 
وأصبح هذا الأسلوب قوياً في عمارة القصور في كل من 
إشبيلية وطليطلة. وأصبحت هذه العمارة. أمام العمارة 
الدينية في تلك المدن, أكثر اتساقاً وأكثر تطوراً. في 
أرغن, بمنيْ عن الجعفرية القديمة التي انتقلت كما هي 
إلى الملوك المسیحیین, نجد أنه لم يكن هناك وجود 
للقصر ذي المخطط الجدید. ذلك أن منزل «دي لوناه 
في دروقة لا يقدم لنا سمات فنية كافية لتحديد ماهية 
عمارة المنازل في الإقليم بكل أبعادها. 


هنا. lse‏ أن نقوم بتحليل تلك النمطية التي 
استنتجناها من التاريخ نفسه. فحرب الاسترداد على 
طول مشوارها البطيء أخذت تترك تأثيرات عربية 
ترأها في مبان محددة وذات مرجعية ضرورية في 
اطار خطابنا عن المدجن: وهي التي وضعت لها تسمية 
هي «فن sia‏ المتوازیة» من خلال الثنائيات 
التالیة: المنصور الموخدي. والملك ألفونسو الثامن. 
ثم ألفونسو الحادي عشرء وأبو الحسن (بنو مرین)؛ 
ثم بدرو الأول ومحمد الخامس في غرناطة. حيث 
نرى ثمار ذلك متمثلة في «مصلى أسونثيون» في لاس 
أويلجاس دي برغش, والمجموعة المكونة من قصر 
تورديسيّاس وصالة العدل في ألكاثار دي إشبيلية 
والمصلّی الملكي بقرطبة؛ ثم التراسل القائم بين قصر 
بدرو الأول. المدجُن. في ألكاثار دي إشبيلية؛ وقصور 
محمد الخامس في الحمراء. نرى إذن أن المدجّن أمر 
واقع متعدد الاستخدامات ومتعدد aii‏ ويقف قوياً 
في ملامحه فيما هو متعلق بالقصور على الأقل بناء 
على رغبة الملوك والرعاة الذين أسّرهم فن العرب 
المهزومين في ساحة المعركة: «معركة العقاب ومعركة 
سالادو». ثم هنيهة السلام التي جرى استفلالها جیداً 
بين بدرو الأول ومحمد الخامس. وفي آن معا نجد أن 
الكنيسة, ابتداء من زمن الأسقف خيمنث دي رادا 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة المسيحية كافة أنواع 
التأثيرات الإسلامية التي لا نعدم من بينها النقوش 
الكتابية العربية التي تشمل بعض آيات القرآن ولفظ 
الجلالة. شهدنا Lal‏ أن العمارة الدينية الطليطلية 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة زخارف عربية 
موجودة في المسجد الجامع بالمدينة والذي جرت 
تھیثته ليكون داراً للعبادة المسيحية طوال ردح طويل من 
الزمان, وهذا الوضع سبق أن قدم لنا كنيسة ذات بنية 
وزخرفة عربيتين مثل مسجد الباب المردوم. وهنا نجد 
أن الوضع المذكور يعود بنا إلى الفترة الأولى للإسلام 
في الأندلس حيث قدمنا موجزاً لذلك من خلال الفضل 
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الأول والذي تمثل في اللقاء بين الكنيسة والمسجد؛ 
لکن ابتداء من عام 1085م نجد اللقاء معکوساء أي 
اللقاء بين المسجد والكنيسة, وبمقولة أخرى نشیر إلى 
أنه مقابل ما يحدث على أرض المعارك هناك نمطية 
لطيفة وسلمية تتمثل في التعايش على مستوى العمارة: 
والتثقف بثقافة المهزومين؛ وإذا ما قمنا الآن بالدخول 
في تفاصيل محتوى التاريخ الطویل المتعلق بالمدجن. 
فهذا أمر منطقي إذا ما كانت وجهة نظري في توافق 
تام مع النظريات المختلفة. أو التأويلات التي تناولت 
الموضوع؛ أضف إلى ما سبق نجد أن قيامنا بتأريخ كافة 
ما سبق من تأريخات يمكن أن يكون نوعاً من البذخ يقوم 
به عالم. وهذا لا يدخل في الحسبان في إطار عملية 
«استراق السمع» التي تستهدف استجلاء الخطاب 
المدجّن الغامض انطلاقاً من رؤية أكثر مباشرة وشيقة 
للآثار. في هذا المقام نجد بعض مؤرخي هذا الحقل 
وقد أصدروا أحكامهم على ما هو مدجن انطلاقا من 
اللبس الناجم عن كثرة هائلة من المنشآت المنتشرة 
في أرجاء التراب الوطني: بينما نجد ~ كما سبق القول 
- أن الخصوصية الإقليمية هي التي تفرض نفسها على 
التعميمات. وغير هذا وذاك - التعميم والخصوصية - 
يخضع للتنقلات الخاصة بالأساليب الفرعية العربية 
التي أخذت تحدث في النصف السفلي الواقع وراء خط 
عمليات الاسترداد «Reconquista‏ 


أعود إلى الشعار التي وضعته: «يلاحظ أن القن 
الإسلامي والفن المدجن في طليطلة هما جزءان من 
جسم واحد يتفذيان من رحيق واحد هو الإسلامي». 
أعتقد أنني. على طول صفحات هذا الکتاب. لم أبتعد 
عن هذا المبدأ الذي يمكن أن يطبق على إشبيلية بعد 
تمحيصه. وليس كثيراً بالنسبة لأرغن. من خلال ذلك 
الذي أطلقنا عليه «الأسلوب المدجّن في كل مدینة». 
وهذا pal‏ طبيعي عندما نجعل ما هو مدجّن پستند 
إلى البذرة الأساسية الخاصة وهي المباني العربية 
واختصاراً للقول نشير إلى أنه يجب علينا أن نستخدم 
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عبارة «فن عربي خاضع» بدلا من «فن atar‏ أو أن 
نستخدم «الفن العربي الذي ظل حیاه: أي حياة ما هو 
عربي في الأراضي المسيحية باستثناء الدور الرئيسي 
للأيدي العاملة من هذه السلالة أو تلك. ولیس الأمر أنه 
لمجرد بقاء واستمرار الأجز أو الجص واستمرار الحوار 
بين ما هو مرابطي وموحدي وغرناطي ووجود النقوش 
الكتابية العربية يجب أن تنسب المبنی إلى عرفاء من 
المورو الذین أصبحوا قلة وقلت الورش التي يعمل فيها 
هؤلاء الذین رعاهم الملوك في بعض الحالات مثل 
الجمفرية وألکاثار دي اشبيلية. وهنا نجد أننا عندما 
نتفخص الزخارف الجصّية نجد أنها تنطق بوجود 
العریف العربي وهذا أمر طبيعي للفاية. وعندما نتأمل 
القصور والکنائس نجد أن واقع هذه المبانير یقودنا 
إلى أن نرى أن «الفن العربي الخاضع» كان La La‏ 
لانتشاره الواسع أو لكثرة الأيدي العاملة المنتشرة في 
البلدات والمدن. حيث نجد المدارس المتميزة في هذا 
السياق وقد أخذت تسافر من مكان إلى آخر بناء على 
طلب المقتدرين. وفيما يتعلق بتكوين وتنفیذ الأعمال 
المدجنة يجب على من يقوم بالتصميم أو الإبداع لما 
سيق من خلال ما يتعاقد عليه أن يعرف حقيقة الثقافة 
العربية, وهنا نقول إن المور لم یتبنْ تلك الثقافة وكذلك 
تنفيذها لنفسه ابتداء من القرن الرابع عشر وحتى 
القرن السادس عشر. ولو قبلنا بغير ذلك فإننا بشكل 
ما ننفي عن جماهير كثيرة من المسيحيين قوت 

اليومي من خلال عملهم. فالمنازل الخاصة بعلية القوم 
كافة وكذلك المنازل المتواضعة والقصور والكنائس 
والمصليات كانت كلها مشيدة من الآجرّ والخشب 
والجص وفيها تأثيرات عربية أينما وجدت. كان ذلك 
هو الموروث العربي في أنحاء شبه جزيرة إيبيريا 
كافة؛ إنه لأمر غير عادي أن ننسب كل تأثير عربي ضي 
أنحاء شبه الجزيرة كافة إلى وجود عامل عربيء ولهذا 
فعندما نصرء في أيامنا هذه. على استحالة نسبة هذا 
الكم الهائل من الأعمال المعمارية إلى المورو فهذا واقع 
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مرض رغم أنه يجب أن نبرهن علیه, وهذا ما كان من 
أهداف هذا الکتاب. وإذا ما كان دالفن العربي الذي 
ظل حيأء. ومتنوعاً يستلزم أن نضع له تعريفاً في الوقت 
الحاضر بعد أن استطعنا الإلمام بأطرافه وتميزنا في 
هذا على دراسات أو دارسين آخرين. لأصبح علينا 
أن نضع ثلاثة اتجاهات محددة ورئيسة lado‏ للمدن: 
العمارة الدینیةء والقصوروا ias‏ المنتشرة 
وغيرها من تلك التي تستعصي على الدخول تحت إطار 
«الأسلوب hal‏ وعلى أي حال يمكن أن تكون تحت 
إطار آخر هو دالمدجّن الشعبي»»وهو مسمی وضعه ]+ 
لامبرت؛ وحول ما إذا كان من الممكن تعريف كل من 
الکنائس والقصور. كل على حدة؛ بأن لها أسلوياً نقول 
إن هذه وتلك لها قاسم وأصول مشتركة في طليطلة؛ أما 
في إشبيلية فالأمر يتعلق بالقصور. ذلك أن الكنائس 
قوطية بالكامل وليس لأبراجها ملامح عربية اللهم 
إلا البروز الخاص بالنوافذ؛ وعندما ننتقل إلى أرغن 
يمكن الحديث بصفة عامة عن سمات مشتركة أساسها 
الزخرفة الخارجية بالآجرٌ في دور العبادة واستخدام 
الطين أو الجصّ كنوع من الحنين لما هو عربي. وبشكل 
عام هناك النمطية نفسها الموروثة عن المباني البربرية 
غير الرسمية. أما من الناحية البنيوية في ذاتها فإنها 
قوطية في الأساس دون أن يكون هناك: في هذا المقام, 
أدنى تأثير للعناصر العربية المحلية حيث حلت محل تلك 
العناصر - وعلى الفور - تلك التأثيرات التي كانت تأتي 
من إشبيلية الموحدية وبالتحديد من الخیرالدا؛ واذا ما 
قمنا بمقارنة بين مباني المدن الثلاث فإن آول عنصر 
یوجد بینها هو التوجه الخاص بالاستتصال الشامل 
للمساجد لفتح الباب آمام ظهور دار العبادة المسيحية 
القديمة. وهناك في هذا المقام مساحة زمنية تصل إلى 
قرن. تعيش الخواء بشکل نسبي, في الحالات الثلاث. 
وکانت هذه القترة الانتقالية تتسم بكثرة المساجد 
القابلة للاستخدام؛ وهنا نحذر أنه علینا ألا نسعد کثیراً 
بوجود هذه المساجد. فالفن المدجن يعتبر غریباً نوعا 
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ماء ولم تتوافق سماته العربية مع القواعد الخاصة ببناء 
دور العبادة socia‏ فهو يأخذ منها ما پرید. لکنه یحتفظ 
Lai‏ بالآجرٌ والدبش. ولا شك أن مسجد الباب المردوم 
في طليطلة. daag‏ الكثير من المساجد الأخرى التي 
زالت من الوجود. وكذا المسجد الموحدي الجامع في 
إشبيلية قد ساعدت على تقديم ملامح واضحة للفن 
المدجن في تلك المدن. 


لکن الأمر في سرقسطة مختلف. ذلك أن المسجد 
الكبير الذي تعرض للكثير من الأعمال خلال نهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر الأمر الذي طمس 
معالمه وجعل من الصعب العثور على التأثير الإسلامي 
المحلي في دور العيادة المدجّنة. والتي بدأت. كما 
شهدنا. خلال السنوات الأولى من القرن الرابع عشر 
في أغلب الحالات. وكان Ja‏ هو المادة الحصرية في 
الاستخدام؛ وبالنسبة لمساجد الأحياء نجد أنه بعد أن 
أتمت المهمة الخاصة بها بعد تحويلها إلى كنائس جرى 
استتثصالها. وكان هذا طوال ما يقرب من قرنين من 
الزمان, ثم طواها النسیان: وأصیح الطريق مفتوحاً آمام 
دور العبادة الجديدة التي تتسم بضخامتها في مواجهة 
تلك المساجد؛ وکانت المئذنة في المسجد ذات حجم 
متواضع مقارنة ببرج الکنيسة المد جن. على شاكلة وجه 
الشبه بين الخیرالدا ومثذنة عبد الرحمن الثالث في 
المسجد الجامع بقرطبة؛ وهنا آقول انني لا أعرف ما 
إذا کان مصدر ضخامة الأبراج في أرغن هو من شمال 
أو جنوب الخیرالدا؛ ولم يكن الفن في هذه المساجد. 
وخاصة المشيدة بالحجارة. متمیزا خاصة عندما تركت 
دور العبادة الجديدة نفسها لتقع في أحضان العمارة 
الاشبيلية البعيدة عنهاء وکذلك لبعض الجوانب المتعلقة 
بالعمارة الطليطلية. ولما كانت هناك اتجاهات قوية في 
استخدام ja‏ والعناية بالزخارف المتنوعة الناجمة 
عن استخدام هذه المادة - ليس هذا في آرغن فحسب 
بل في أرجاء البحر المتوسط كافة وکذا الأراضي 
الإيرانية - يمكننا أن نطلق على الفن في أرغن بأنه فن 
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یتسم بالفموض الشديد وربما كان Lis‏ آجنبیا. Lis‏ کان 
الموقف. فما هو أرغني باستخدام الآجرٌ قد سار في 
الاتجاه الذي أراده. أو أمكن له, مثل الفن في عصر بني 
هود. أي أنه في سبيل الجصّ الطري کسر قوانين الفن 
الأموي القرطبي الحجري؛ ومن البدهي. كما أشرت في 
الفصل الرابع من هذا الکتاب. أن هناك «من يحكم بعد 
الموت» مشیراً إلى الفن الموخدي, أي أن هذا الفن الذي 
يرجع إلى القرن الثاني عشر كفن أدخل التجديد على 
كل ما سبق. يفسر لنا تلك القطيعة بین الفن المدجن 
وبين الموروث المحلي الأموي. والخاص بعصر ملوك 
الطوائف؛ نجد إذن أن الفن الغرناطي (بنو نصر) يمثل 
استمرارية للفن الموخدي. أي أنه منتج موخدي فرعي 
ظهر في تطوره المنسق وبالتالي فهو فن يسير في تيار 
رسمي عربي حتى عام 1492م. 

عندما نتأمل الفن المدجن نجد هناك polie‏ 
محددة هي الأسقف الضرورية طراز البراطیم والجوائز 
¿Par y nudillo‏ ذات القاعدة المربعة أو المستطيلة أو 
المثمّنة مع وجود أزواج من الحمالات في الرواق أو 
البلاطة الرئيسية, وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الأول 
من هذا الكتاب (لوحات مجمعة من 73 حتى 89). ومن 
النماذج المثالية نجد الأسقف الطليطلية التي ترجع إلى 
القرن الثالث عشرء في سانتا ماريا لابلانكا وسانتياجو 
دل أرَابال وسان خوان دي أوكانياء وتضم هاتان 
الكنيستان الأخيرتان نقوشاً كتابية مدهونة توجد فوق 
صرة السقف arrocabe‏ وعلى الحشوات «tabica‏ وبذلك 
تسبق السقف الرائع الذي نجده في كاتدرائية تروال 
التي ترجع إلى بدايات القرن الرابع عشر (لوحة مجمعة 
3ء هناك فصل لم يكتب بعد وهو الخاص بأسقف 
البلاطات أو الأروقة الرئيسية للمساجد الاسبانية, ولابد 
أن تلك الأسقف كانت نموذجية في المسجد الجامع في 
إشبيلية. وكانت على شاكلة ما هو موجود في تلمسان 
الجامع ومسجد الكتبية بمراكش. حيث إن هذه الأخيرة 
قريبة من المساجد الأولى المدجّنة محل الذکرء ذلك 


أنه من غير المعتقد أن تكون هياكل أسقف كنائسنا 
إبداعات من لدن المورو. آخذين في الحسبان أن هذه 


الأسقف يمكن أن تری في مساجد بني مرين Lad‏ في 
شمال أفريقيا. نعم يمكن القول بأنه بعد مرور فترة من 
الزمن. وفي حالات کثيرة. نجد أن النجارة المسمّاة 
بالنجارة المدجّنة قد تجاوزت, في التقنية والتخصص. 
النجارة العربية التي انبثقت منھاء ومن أمثلة ذلك 
سقف كنيسة سانتا ماريا دي تروال: أو السقف المستوي 
في صالة الاجتماعات في دير «سيخيناء (وشقة) 
طبقا لتورس بالباس. الذي يرجع إلى النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (قام برنابي کابانیرو بدراسته 
مؤخراً في بحث قوي) . وفي طليطلة نجد سقف المعبد 
اليهودي الترانستو وبعد ذلك بزمن نجد التتویج لهذا 
يتمثل في الأسقف الرائعة لكنيسة توردیسیاس وصالون 
الاجتماعات في القصر الأسقفي في آلکالا دي اینارس. 
في طليطلة. نجد أن السقف المستوي الأقدم هو الخاص 
بصالة تشريفات في دير سان كليمنتي, وهو سقف درسه 
ب. مارتقث کابیرو. وفي القصر الأسقفي بالمدينة 
نفسها نجد تقنية البراطیم والجوائز Par y nudillo‏ 
تطل برأسها لأول مرة في قصر مدج٘ن متقدمة زمنیاً 
في هذا على ما نجده في «ورشة الموروه. هذه الأسقف 
التي تم فکها من آروقتها التي صنعت من أجلهاء أخذت 
تفطي الکثیر من صالات الکنائس والمصلیات والقصور 
ذات الأسالیب المختلفة. ومعها الزخارف الجصية., 
ولهذا فان من الصعب أن ندخلها في إطار المدجّن 
كأسلوب. كان للكنائس الاشبيلية Lai‏ آسقف من 
الخشب رغم أن الكثير منها قد زال وحلت محله أسقف 
جيدة مترعة بالتشبيكات. وهناك وضع خاص في 
طليطلة يتمثل في وجود نموذج كامل لدار عبادة مدجنة 
مشيدة من لاجر ولها سقف يحمل التقنية السابقة حيث 
العناصر كافة في اتساق وانسجام سواء كانت معمارية 


عن ملامحه الأصيلة؛ إنني أقصد هنا المعبد اليهودي 
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سانتا ماریا لابلانكا وكنيسة سانتياجو دل JUISI‏ ویجب 
أن نضيف إليهما كنيسة سان رومان التي فقدت سقفها 
ولهذا فإن هذه المباني هي المرجعية الإجبارية في 
هذا الصدد بالنسبة لدور العبادة التي دخلت عليها 
تعديلات وتحويرات في مدن أخرى؛ واذا ما كانت تلك 
الأسقف صورة طبق الأصل لأسقف مساجد سابقة على 
عام 1085م وللمساجد الموخدية وللكنائس المستعربة 
المشيدة من الحجارة فإن هذه رؤية يجب أن نطرحها 
للتأمل انطلاقاً من دور العبادة الثلاثة المذكورة في 
طليطلة؛ وقد أخذ عرفاء البناء وفن الجصّ والنجارون 
يعملون سویاً في مهمة واحدة وهي استمرارية الموروث 
الإسلامي والمورو والمسيحي سواء كانوا يسيرون 
بشكل مواز أو أنهم قد توحدوا في مهمة مشتركة. 
وكان للمسيحيين دور مهم وقائد في النجارة خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وهذا ما شهدناه 
في الفصل الثالث. حيث كان المعماريون والنجارون 
والهانون يقومون بإعداد الأسقف الرائعة من كل صنف 
ولون لصالات الکنائس والقصور. وکتتویج لهذا الجهد 
ظهر كتاب «مختصر نجارة الخشب الأبيض وكتاب 
العرفاءء. مؤلفه مسيحي, هو دییجو لومث دي أريناس؛ 
ولم یکن أحد يتجنب وجود أو تعاون النجّارین من المورو 
في أرغن بالتحدید. وفي قشتالة نجد أمثلة على ذلك 
في مدينة وادي الحجارة؛ في أوكانيا Lai‏ نجد في 
قصر جوتيير كاردناس سقفاً مستویاً رائعاً منقوشة 
عليه الشهادتان «لا اله إلا الله محمد رسول الله»» وهذا 
النقش نجده أيضأ في سقف في كنيسة سانتا ماريا 
دي مالوديناء الذي قام به المعلم يوسف عبد المالك. 
وإذا ما طبقنا هذه الثنائية؛ المسيحي/ المورو الخاصة 
بالأخشاب على أعمال البناء فان ذلك. في مرحلة زمنية 
متقدمة. هو ثمرة جهد العرفاء من كلا الطرفين؛ من 
جاتب مضاف إلى العمارة الجديدة الكلاسيكية و عمارة 
عصر النهضة: مثل السقف وایقاع الزخرفة الجصية 
البلاتيرية أو برج لتشریفات خارج القصور دون تدخل 


المورو الذي تمثلت إسهاماته في زليج الأرضيات أو 
الارتكازات .arrimaderos‏ أخن الهوس ہما هو مورو 
يتضاءل أثناء عصر الكاردينال ثيسنيروس والمكان 
المفضل لدیه, في ألكالا دي اینارس. في مصلى سان 
لد فونسو وكذا القصر الأسقفي. حيث نجد أن العريف 
يوسف أو بيخونو. من المورو. أو فريقه يشاركون في 
البناء وفي إقامة الأسقف بالشكل الذي نجده في صالة 
دييجو؛ وينعكس حيث الكاردينال المذكور لما هو مورو 
في نجفة المسجد الجامع بالحمراء. خلال عصر محمد 
الأول. حيث جعلها في آلکالا. وكذا العصا التي تحمل 
اسمه؛ وهي عصا القيادة الخاصة بأحد ملوك بني نصر 
بغرناطة ) جومث مورينو). ويعد عصر ثيسنيرون تولى 
عصر النهضة القضاء على كل ما هو عربي في الكنائس 
وذلك من خلال طبقات كبيرة من all‏ ومن أمثلة 
ذلك كنيسة سان رومان وكنيسة سانتا إیولالیا بطليطلة, 
استنادا إلى صور قديمة لجومث مورينو. وظل ذلك 
حتى القرن الماضي حيث نجد مجموعة من المعماریین 
المتحمسين وقد أخذت على عاتقها إزالة طبقة Jarl‏ 
هذه حتى نتمكن من مشاهدة العقود المشيدة من الآجرٌ 
ذات الأسلوب العربي أو المدجّن. 


هناك مشهد موجز للمدجن هو ما يلي. إن « ما 
هو مدجن Mudejjarismo‏ يضم تحت لوائه «الأسلوب 
المدجن» أو «المدجّن الأسلوب» في المدن. وذلك 
من خلال سمات مشتركة یکمن وراءها JaN‏ والتيار 
الموخدي, كما أنه يضم أعمالاً غير منتظمة أو منعزلة 
ومصليات وأضرحة ومنابر وأسقف وأقبية وقباباً وأرفقاً 
وأرضيات وزخارف جصّیة بعامة وأبراج. أي أعمالاً قام 
بها آفراد يعملون في إطار ما يسمى «الفن المدجُن 
الشعبي». إذن نجد أن ما هو مدجن يتواءم مع هذه 
التسميات أو العناوين الفرعية: «الفن العربي الخاضع», 
«الفن العربي في الأراضي المسيحيةه. «الفن العربي 
الممَسح. أو «الفن المسيحي المعرب». 
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الأسلوب المد جن el mudejar estilo‏ حسب ال مدن 


طليطلة ؛ هي أفضل تعريف «للأسلوب» في ميدان 
العمارة الدينية وعمارة القصور. الكنائس: عمارة الآجرٌ 
بإضافة المرومن في الشمال إلى الموروث العربي 
المحلي؛ liag‏ ما نجده في عقود الأروقة والأبراج 
والمذایح. لکن لا نجده في الزخارف الجصّية. هناك 
إضافة لعناصر الفن الموخدي ابتداء من السنوات 
الأخيرة من القرن الثاني عشر. في الأسقف والواجهات 
والعقود. نجد أيضاً المعابد اليهودية مُعرّبة حيث تحمل 
تأثيرات موخدية ثم غرناطية؛ أما بالنسبة للسكان 
المسلمين الخاضعين فقد كان اللجوء إليها قليلاً خلال 
القرن الثاني عشر ثم أصبح أكثر كثافة في عنفوان 
ازدهار الفن المدجن طوال القرن الثالث عشر. هناك 
أسقف ذات أصول موحدية حيث استخدمت تقنية 
البراطيم والجوائز Par y nudillo‏ في دور العبادة خلال 
القرن الثالث عشر. هناك ثلاثة مساجد مؤكدة ترجع 
إلى العصر الاسلامي, ولا يوجد أي مسجد مدجّن؛ 
وهناك غياب للأعمدة وبدلاً عن ذلك نجد قطعاً قوطية 
جرى إعادة استخدامها في المرحلة الأولى؛ واقتصر 
وجود الأكتاف أو الأعمدة المشيدة من الآجرّ على 
كنيسة سان رومان. وسانتياجو دل أرابال» وسان لوكاس 
والمعبد اليهودي سانتا ماريا لابلانكا. هناك Lal‏ وجود 
لثلاثة أبراج قديمة تحمل بصمات عربية ترجع أصولها 
إلى مآذن كانت خلال العصر العربيء وريما كانت مآذن 
قبل عام 1085م ثم جرت الإفادة منها ومن ذلك: برج 
سانتياجو دل ¿SL‏ وسان بارتولومیه. وسان أندرس. 
انتقل الفن المدجن الطليطلي إلى بلدات تابعة لهذا 
الاقلیم. ومن أمثلة ذلك. على ضفاف نهر التاج. نجد 
طلبيرة؛ وایروستس؛ وإلى الفن الطليطلي Lal‏ تنسب 
بعض المباني في وادي الحجارة. وألكالا دي إينارس 
والمناطق التابعة لها. وكثر عدد المذابح ذات العقود 
ذات الطابع العربي في الهضبة الشمالية طوال القرنين 
الثالٹ عشر والرابع عشر. 


> A کم خی جلاعي سے _ ی‎ _ gst aT grt 


إشبيلية : هناك daza‏ آبراج من الجر جری ضمها 
للکنائس ذات الأسلوب القوطي وهناك عقود جری 
نقلها عن الخیرالدا وعن مآذن أخرى زالت من الوجود 
كانت في المدينة. هناك غياب للزخارف الجصية. 
هناك مسجدان يرجعان إلى العصر العربي إضافة إلى 
مسجد Cuatrohabitas‏ (أو السكان الأربعة)؛ يضاف 
إلى ما سبق المصلی الملكي الذي نجده في المسجد 
الجامع بقرطبة. وهناك وجود قليل للمورو الذين كانوا 
يقيمون في أحياء خاصة بهم ويتنقلون من مكان لآخر 
في المدينة. كما نجد ازدھاراً Glas‏ خلال القرن 
الرابع عشر. وتغيب عن أنظارنا الأعمدة والأسقف لتحل 
محلها أخرى حديثة. هناك مذبح فيه عقود مأخوذة عن 
الخيرالدا في سانتا كتالينا. هناك انتشار واسع للفن 
الإشبيلي في أنحاء إقليم الأندلس كافة. 


أرغن: كثرت عمارة Ja‏ في الأبراج والمذابح 
وبعض الواجهات التي أضيفت إلى كنائس ذات التوجهات 
الفنية القوطية. هناك القليل من العقود ذات الطابع 
العربي, ولا نكاد نرى الطنف. كما لا ری عقودا منيثقة 
من العمارة الدينية أثناء الحكم العربي. باستثناء 
العقد المتعدد الخطوط؛ هناك وفرة في مظاهر الفن 
الموحٌدي الأندلسي ھ2 في الأبراج. يتسم سقف 
كنيسة سانتا byla‏ دي ميديا G‏ دي تروال بأنه قطعة 
متميزة ذات أصول موخدية. وهو يرجع إلى السنوات 
الأولى من القرن الرابع عشر؛ مسجد الجعفرية هو 
الوحيد الذي يبرز بين المساجد في منطقة أرغن؛ 
وهناك تواجد كثير للمورو الذين كانوا يقومون بأعمال 
البناء ويمارسون الأنشطة الأخرى الفنية. خلافاً لما 
كان عليه الحال في كل من طليطلة وإشبيلية حيث كانت 
المباني مجهولة المؤلف؛ في بعض الكنائسء وهي ALD‏ 
نجد الآجرٌ المقطوع بشكل خاص. ثم التعرف في بعض 
أرجاء المحافظات على مساجد تحولت إلى کنائس 


متواضعة ذات نمطية مسيحية. 
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مد جنات إعادة التعمير. الفن الشعبي: 

|کستریما دورا: نجد في أراضي قصرش العمارة 
المدجّنة المرتبطة بإعادة التعمير متمثلة في دار العبادة 
المسمّاة جالستيوه]62115. وهناك أبراج تلفت الانتياه 
في محافظة بطليوس؛ وفي دير خيرونيموس دي جوادا 
لوبي (ق 14-15( نجد في آن معأ التأثيرات الطليطلية 
والاشبيلية. ورنما اشا صدى للمدجّن الأرغني. وقد 
توخد كل هذا من خلال الفن القوطي الذي استخدم 
فيه jo Yi‏ المقطوع خصیصا. وهذا ما نراه سائدا في 
الكنيسة وفي المصلی أو الصومعة التي توجد في صحن 
الدیر وهي وحدة معمارية اسبانية اسلامية ذ ات نمطية 
تميل إلى الاشبيلية منها إلى الطليطلية (انظر الفصل 
السابع. لوحات مجمعة ۰1-43 2-43, 3-43). 


ویلیه: هي عمارة اعادة التعمیر القشتالية في 
المنطقة الجيلية. هناك تأثیرات اشبيلية واسمة ذات 
طابع موخدي نجدها في العقود والقباب وصحون 
الأديرة؛ وهناك مبان ذات طبيعة محلية وترتبط ہما 
هو موحدي. ألا وهي القباب أو دور العبادة الصفيرة 
المنعزلة وذات الوظائف المتعددة مثل الكنيسة 
المحضنة. على شاكلة الرباط أو المسجد الحصن. 
وهي فراغات ذات شکل مربع أو على شکل علامة + ولها 
کوات ذات أصول موخدية ( انظر الفصل السابع. لوحة 


مجمعة 1-33). 


العضبه الشمالية. قشتالة القديمة وليون: 
كان هناك في البداية معابد رومانية (مرومنة) 
من الآجرٌ ولها نماذج من الآجرّء وقد ciy‏ خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. بدأ ذلك في 
المذابح بعقد نصف أسطواني مع بعض الانبعاج؛ أما 
العقد الحدوي فنراه في مذبح كنيسة سان لورنثو في 
ساهاجون وكذا في كنيسة سانتا ماريا دي لابيجا في 
بالنسيا (ق 13) وهي تحمل بصمات طليطلية واضحة. 
ووصل العقد الطليطلي المفصص إلى كنيسة سان بابلو 


II 


دي أولميدون وإلى «لابرجريناء في ساهاجون. وخلال 
مرحلة القن القوطي المستخدم فيه الآجرّ نجد أن 
المذابح قد جرى تدعيمها بواسطة دعامات ولها عقود 
مفصصة. ومن أمثلة ذلك كنيسة سان بابلو بنيافيل 
(بلد الوليد). تفصح لنا كنيسة سان ميجل دي بیّالون 
( بلد الوليد) عن وجود تأثيرات طليطلية وأخرى إشييلية 
داع ملمح موخدي؛ نجد أيضا نمط المذبح المرومن, 
من e‏ وله عقود نصف أسطوانية في محافظات 
أبيلا وشيقويية ووادي الحجارة ومدرید واکستریما دورا 
وويلبة ( انظر الفصل الثالث. لوحة مجمعة 12: 1-1). 


3 - السجد الجامع في تطيلة : 


تتسم أراضي ناباراء باستٹناء تطيلة, بأنها خائية 
من المساجد أو آطلالها. فهناك اشارات بسيطة إلى 
مصلیات في الحصون مثل حصن بالتيرًا ومسجده 
الذي احترق فضي وقت مبکر. وكذلك المناطق المحيطة 
بتطيلة. حيث كانت هناك بعض المنیات ذات المساجد. 
وقد قام آلفونسو الأول بهبة هذه المباني إلى كنيسة 
سانتا ماريا دي تطيلة. ويعتقد أن هذه المدينة قد 
تأسست على يد المولد عمروس بن يوسف المولّد, 
الذي كان Laly‏ على طليطلة وطلبيرة وسرقسطة خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الثامن, أي في عصر الأمير 
الحكم الأول (796 - 822م) (خايمي أوليفر أسين: 
أصول تطيلة). ولا ندري على وجه التحديد فيما إذا كان 
المسجد الأول في المدينة (الذي يفترض أن عمروس 
هو الذي أسسه) كان يقع بين الحصن الذي يوجد على 
حافة الهضبة ونهر میدیا بيا Mediavilla‏ الذي يمر ضي 
وسط البلدة. أم أنه كان على الشاطئ الأيمن للنهر. أي 
وسط المدينة ذات الأسوار (لوحة مجمعة 18: MM.‏ 
(Mi‏ من جانب آخر يحدثنا المؤرخون العرب. من 
ذوي الشهرة. عن مدينة تطیلةء لكنهم لا يذكرون شيئاً 
عن مسجدها الجامع. وعلى هذا فعند الحديث عن مثل 
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هذا المسجد الجامع علينا أن نتخذ سندا لنا يتمثل في 
الأطلال. وأولها القطع الزخرفية الحجرية التي gie‏ 
بها لأول مرة ودرسها جومث مورینو ثم تيت من بعده 
لأكمل المشوار. كان ذلك الباحث يرى أن هذه القطع 
من المسجد الجامع الذي أزالت الكاتدرائية الحالية 
مخططه من الوجود (ق 12 - 13). ويفترض أن من 
آسسه. أو أعاد تأسيسه موسى بن موسى من أسرة لها 
سطوتها هم بنو قصي. (93). Lal‏ عندما درست أنا 
تلك القطع آشرت إلى أن المسجد ریما أعيد بناژه خلال 
النصف الثاني من القرن العاشر. وربما جرت الإفادة 
من جزء من مخطط المسجد القديم الذي يرجع إلى 
القرن التاسع أو الثامن؛ وظل الحال على ما هو عليه حتى 
عام 1993م حيث جرت حفائر في «الميدان القديم» 
إلى جوار الحائط الشمالي للكاتدرائية (قام بها لويس 
ناباس وبيجونيا مارتنث أراناث) وتم التعرف إلى جزء 
مهم من مخطط صحن المسجد الذي یقع في معظمه 
خارج مقر الكاتدرائية. كان المسجد يتخن الوجهة 
الجنوبية الشرقية في اتجاه صحن الدير الحالي؛ لکن 
لم يتم التأكد من المكان المحدد الذي كان فيه حائط 
القبلة؛ ويمكن القول. بناء على ما جرى من حفاثر في 
صحن المسجد: إن هذا المسجد كان صورة طبق الأصل 
من المسجد الجامع بمدينة الزهراء. أي أن القبلة في 
مسجد تطيلة كانت في المكان الذي توجد فيه البلاطة 
الرئيسية للكاتدرائية (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 
Lalo )4-8 3‏ لرأي الباحثين اللذين قاما بالحفائر؛ 
4-4 طبقاً لوجهة نظري). 

ما ظهر في هذه الحفائر (لوحة مجمعة 18: ¿(MM‏ 
كما سيق أن قلت إنه جزء من الصحن. يساعدنا أن 
نشير إلى أن عرض الصحن يبلغ 32م وهو مربع. 
والمئذنة في منتصف الحائط الشمالي. وهي مئذنة 
مربعة المخطط أيضاً طول ضلعها 5م غير آننا لا نعرف 
طول الصحن, وكذلك الحرم. رغم أن الباحثين يريان 
أنه لا يتجاوز 47.33م. ويقولان أيضا إن المسجد يرجع 
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لوحة مجمعة 12: 
عقود من التراث الإسلامي في الفن المدجن في أرغن. 


لوحة مجمعة 13: 
أبراج مدجنة في تروال: سان بدرو. وساتتا مارياء وسان 
مارتين وسقف الكنيسة الثانية. 
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لوحة مجمعة 16: 
أبراج مد جنة أرغنية في بوبيركا. لاماجدالينا دي طرثونة وسان Jad‏ دي سرقسطة 
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إلى القرن التاسع وجرت توسعته خلال القرن الحادي 
عشر سیراً على هذه الحجج (لوحة مجمعة 83: 4-8 في 
الفصل الأول): كان هناك في البداية صحن مربع بدون 
بوائك. ثم حرم المسجد المكون من خمسة أروقة وهو 
مربع أيضاء حيث إن الرواق الرئيسي أكبر من الأروقة 
الباقية. وقد جرت إضافة البوائك التي في الصحن في 
عملية توسعة جرت خلال القرن الحادي عشرء حيث 
جرى نقل حائط القبلة للمسجد القديم حتى البائكة 
الشمالية لصحن الکاتدرائية. وبالتالي فان الطول 
الإجمالي للمسجد يبلغ 71م. هذه التوسعة. التي تعتبر 
ا ا ya siga al a‏ غبار من 
إضافة رواقین في الأطراف وهما رواقان ضیقان, وهما 
امتداد للبوائك الجانبية في الصحن وبالتالي فإن أروقة 
المسجد أصبحت سبعة منذ ذلك الحين. ومع هذاء 
فعندما نعود إلى المسجد الجامع بمدينة الزهراء نجد 
أنه نموذج للمسجد في تطيلة من حيث الأبعاد. فهناك 
البوائك الثلاث. في الصحن. ذات الأعمدة وهناك 
المئذنة صوب الشمال وكذلك الدعامات الخارجية 
وکذلك الأروقة الخمسة. حیث الطرفية منها ضيقة. 
ولهذا كله نقول إن مسجد تطيلة, غير المعروف مخططه 
التأسيسي. قد أعيد بناژه من جدید خلال النصف 
الثاني من القرن العاشر على يد الأمراء التجیبین وله 
أروقة خمسة وثلاث بوائك ومئذنة في ا كانت 
لها دعاماتھاء والبوائك الطرفية الضيقة. Lal‏ الحرم 
فصدره الجنوبي الشرقي لا يتجاوز الرواق المركزي 
للكاتدرائية (لوحة مجمعة 83: 4-4 من الفصل 
الأول)؛ هذه هي نظريتي عن المسجد حيث لا أرى أنه 
قد جرت توسعته خلال القرن الحادي عشرہ غير أن 
هذه المقولة هي التي يؤيدها الآثاريان المشار إليهما 
حيث يستندان في الأساس إلى أن المسجد الجامع 
بسرقسطة جرت توسعته خلال ذلك القرن Laso‏ لما 
شهدنا عند مراجعتنا له. عندما نتحدث عن سرقسطة 
بصفتها عاصمة الثفر الأعلى نقول إنها كانت تقوم على 
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مساحة قدرها 50 هکتارا وان مسجدهاء مع نهاية القرن 
الحادي عشر. لم تتجاوز مساحته 2500 - 243000 
وفي المقابل نجد تطيلة المدينة التي تبلغ مساحتها 24 
هكتاراً ومسجدها الذي تبلغ مساحته 1584 - 1749م2, 
أي أن هذا المسجد هو في المحصّلة. نصف ما هو 
عليه مسجد سرقسطة (لوحة مجمعة :l‏ 2)؛ وربما 
آمکن لنا أن نسوق برهاناً آخر يعضد النظرية التي ند افع 
عنها ألا وهو تلك القطع الحجرية المزخرفة. من کوابیل 
وشرافات وأکتاف مربعة. حيث من المؤكد أنها جمیعها 
جزء منه بعد الحفاثر التي جرت في المخطط الخاص 
بدار العبادة الاسلامية. غير أن الآثاريين المذکورین 
ینسبان هذه القطع إلى المسجد الذي جرت توسعته 
خلال القرن الحادي عشر: بینما ما جری هدمه وکذا 
المخطط يقوداننا إلى الفن القرطبي في عصر خلافة 
عبد الرحمن الثالث. وهذه هي النظرية التي عرضتها 
في دراستي لهذه القطع الحجرية عام 1978م (بعنوان: 
تطیلةء مدينة من مدن العصور الوسطی. الفن الاسلامي 
والمدجن). ومع کل ذلك فإن الزخارف الرائعة التي 
علیها تلك القطع لا تتوافق مع بعض تیجان الأعمدة غير 
جيدة الاخراج والشديدة البساطة. والتي لابد آنها كانت 
تنسب إلى المصلی القدیم الذي تأسس خلال القرن 
التاسع. أو قبل ذلك (انظر اللوحات المجمعة 2-71. 
2 من الفصل الأول). واذا لم یکن. الأمر کذلك 
فإنها تنسب إلى دار العبادة المسيحية المستعربة التي 
یفترض آنها كانت موجودة وهي سانتا ماریا التي ریما 
كانت قائمة في المکان ذاته, لکننا لا ندري منذ متی, 
وکان موقعها بالتحدید عند مستوی صحن الكاتدرائية. 


تستحق القطع الحجرية المزخرفة عناية خاصة. 
Las‏ فیها تلك التي تم العثور علیها أثناء الحفائر؛ فهناك 
في المقام الأول عضادة ذات زخارف هندسية (لوحة 
مجمعة 19: 1) شديدة الشبه بالزخارف التي نجدها 
في o‏ زخرقية الجصّية عند باب «الشیکولاتة» 
الذي یرجم إلى عصر الحکم الثاني في المسجد الجامع 


کے سے کی جا سے ہے رج سے جب 


بقرطبة. وهذا ما یقول به جومث مورینو. ثم يأتي بعد 
ذلك عقدان تؤمان حدويان في كتلة حجرية واحدة (2) 
)3( وهما من المقاسات التي ترجع إلى عصر الخلافة. 
وقد أشار إليهما أيضاً الباحث المذکور, وربما ينسبان 
إلى المتذنة. وهما من العقود النمطية التي نراها ضي 
نواغذ المآذن القرطبية. حيث نراها في مئذنة المسجد 
الجامع بسرقسطة (أ. ألماجرو). نعرج بعد ذلك على 
الشرافات الحجرية الملساء المسننة (4) فهي بهذه 
السمات تسیر على نهج ما كان Lago‏ في مسجد قرطبة 
الجامع ومسجد مدينة الزهراء. وفي الوقت ذاته نجد 
أن شرافات مسجد تطيلة من الألباستر وبعضها الآخر 
من الحجر الجيري الناعم. كانت هذه الشرافات في 
المآذن. وربما فوق العقود الخاصة بپوائك الصحن. 
ونختتم جولتنا بين هذه القطع بمجموعة الکوابیل 
65 التي تتبع النمط الأموي القرطبي الذي 
يرجع إلى القرن التاسع الميلادي وهي كوابيل ملساء 
أو مزخرفة. وعندما نتناول القطع المذكورة الخاصة 
بمسجد تطيلة (لوحة مجمعة 20 ولوحة 21) نجد 
أنها أرفع Ls‏ مقارنة بمثيلاتها القرطبية لكنها لا 
تبتعد عنها فيما هو جوهري؛ تضم هذه القطع حليات 
معمارية نصف أسطوانية متراكبة مقعرة على شاكلة 
الحلية المعمارية المقعرة nacela‏ وتحل محلها في 
أغلب الحالات تجمّدات أو خطاطيف فيها زخارف 
نباتية رائعة. وعلى سبيل التجديد نجد بعضها يسير 
في خطوط مستقيمة مشكلة مع بعض القطع الأخرى 
ما يشبه مثا (للرسم الهندسي) مكونا من ست دواثر 
معقودة ببعضها. وهذا الشكل هو الذي نراه في الكنائس 
المستعربة في الشمال. وهي الکنائس التي درسها جومث 
مورینو. انتقل نمط الكوابيل في تطيلة إلى المسجد 
الجامع في سرقسطة. استنادا إلى بعض الأطلال التي 
قام بدراستها سوتو لاسالاء حيث يرى ذلك الباحث أنها 
ترجع إلى التوسعة التي جرت في المسجد خلال القرن 
الحادي عشر. واستناداً إلى التواؤم في الحجم بين هذه 
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کے گے gE A‏ 
القطع كافة التي نجدها في تطيلة نجد آنها كانت عبارة 
عن رفرف فوق حوائط بوائك الصحن, مثلما هو الحال 
في المساجد القرطبية. أو آنها كانت تتویجاً لواجهات 
خارجية لا يزيد سور لہ یی ہے 
الجديد الذي يستحق الذكر في aja!‏ في SLUG‏ 
هوأن أضلاعها مزخرفة بالکامل, سیراً في هذا على ما 
نجده في حدائر العقود التي ترجع إلى عصر الخلافة 
في قرطبة أو أعقاب الأبواب quiciarelas‏ الطليطلية 
خلال القرن الحادي عشر. تضم اللوحة المجمعة 22 
عدة أنماط للسعفات وبعض الأشكال النباتية الأخرى 
التي جرى رصدها طوال مراحل الفن العربي بعامة. 
ابتداء من القرن الثامن. مع وجود بعض السوابق من 
الفن الروماني والبيزنطي والقوطي. ومن خلال شكل 
الحرف ٦‏ يشار الى تلك التي تنسب إلى مسجد تطيلة 
وقد تم استخراجها من الكوابيل ( الحروف هي: © من 
المسجد الجامع في القيروان. M‏ مدينة الزهراء. © 
المسجد الجامع بقرطبة. 8: بيزنطي. :OR‏ المشرق؛ 
5 سامرا. 7: قوطي). 
والخلاصة هي أن وجود المسجد الجامع في تطيلة 
أمر واقع بفض النظر عن المكان الذي كان فیه. استناداً 
إلى الحفائر التي جرت في «الميدان القديم» عام 
3م . وقد سارت هذه الحفائر على هدي الحفائر 
التي جرت في المسجد الجامع بمدينة الزهراء (1964 
- 1966 ). وهنا أعتقد أنه أمكنت البرهنة على أن تطيلة 
العربية تحددت ملامحها من خلال فترتين من فترات 
ولائها للحكام في الثغر الأعلى سواء كان ذلك ضي عصر 
الإمارة أو عصر الخلافة في قرطبة. فمن جانب نستند 
إلى كل من الرازي والعذري لنشير إلى أن عمروس المولد 
هو في أغلب الاحتمالات المؤسس للمدينة لأسباب 
حربية وكذلك كان المؤسس لمسجد زال من الوجود. 
وكان ذلك بناء على قرارات وتعليمات من الحكم الأول 
(770 - 822م)؛ ومن جانب آخر نستند إلى العناصر 
الزخرفية الخاصة بالکوابیل وكذا المخطط الذي جرت 


فيه الحفائر. حيث نجد الحليف الوفي لعبد الرحمن 
الثالث. وهو محمد بن هاشم التجيبي. الذي قام 
خلال منتصف القرن العاشر بتوسعة وتجميل المبنى 
وربما کان ذلك في أيام بني قصي؛ وهنا نذهب إلى 
القول إن ما حدث هو اقامة دار جديدة للعبادة متخذا 
مسجد مدينة الزهراء نموذجاً لذلك. لیواکب الزيادة 
في السکان آنذاك مقارنة بالقرنین الماضیین. وعندما 
غزا آلفونسو الأول طليطلة عام 1119م ظل المورو في 
المدينة لمدة عام وظلوا يستخدمون المسجد الجامع 
الذي جرى تحويله إلى كنيسة وتكريسه باسم سانتا 
ماريا عام 1121م على ما يبدو. 


Lal‏ بالنسبة لمساجد أخرى في تطيلة. نجد 
أن لاكارًا Lacarra‏ قد استخلص من الوثائق وجود 
مسجدين صفیرین أحدهما إلى جوار باب سرقسطة 
(لوحة مجمعة 18: (M-II‏ إضافة إلى مسجد آخر ربما 
كان موجوداً في المكان الذي توجد فيه الآن كنيسة سان 
سلبادور على شاطی نهر ميديا بیّا. حيث ربما كان هناك 
مسجد يرجع إلى زمن عمروس (لوحة مجمعة: 18: 
alai .)84-1‏ المورو في أحياء خاصة بهم لها أسوارها 
خارج أسوار المدينة. وتحول مسجدھم الجامع هناك 
إلى كنيسة سان خوان عام 1517م. الا أن هذه الكنيسة 
قد زالت من الوجود. ورد أيضاً ذكر مسجد آخر اضافة 
إلى «مقابر للمورو». ويشير جارثيا أرينال إلى أن بلدية 
تطيلة أرسلت رسالة إلى الكاردينال أسقف طليطلة 
لتحویل المساجد التي تركها المورو إلى کنائس والقيام 
بإعادة التوطين في حي المورو (1561م) وكانت 
للكنائس الأوقاف نفسها التي كانت للمساجد. 


عندما نتأمل وضع الكنيسة المستعربة المفترضة 
المسماة سانتا ماريا دي تطیلةء نجد أنها كانت تقع 
على ما يبدو إلى جوار المسجد الجامع. في منطقة 
صحن الکاتدرائیةء وربما كان بعض الكتل الحجرية 
ذات الزخارف والتي جرت دراستها. lazo‏ منهاء وفي 
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هذه الحالة فإن العناصر الفنية شديدة التشابه في كلا 
داري العبادة. الأمر الذي يذكرنا بالعلاقة الأسلوبية 
بين العمارة العربية القرطبية وتلك الخاصة بدور 
العبادة المستعربة في الشمال والمشيدة من الحجارة, 
وفي هذا السياق نتذكر أيضاً وجود دور عبادة مختلفة 
تقع الواحدة منها إلى جوار الأخرى في طليطلة خلال 
القرن التاسع في المکان الذي كانت فيه الكاتدرائية, 
إضافة إلى حالة أخرى أشار إليها تورس بالباس ضي 
أستجة (إشبيلية). وعلى افتراض أن تكريس اسم سانتا 
ماريا الذي أطلق على كاتدرائية طليطلة كان منبثقاً من 
اسم دار قديمة للعبادة. قوطية. تقع في المكان الذي 
شيد فيه مبنی المسجد في عصر الامارة. فإن الأمر 
بالنسبة لتطيلة. المدينة التي أسسها المسلمون (مهداتا 
88 ) يدفعنا إلى التساؤل عن المعنى والمفزی 
الذي يتعلق بهذا الاسم «سانتا مارياء؟ هنا نقول من 
حيث الميدأ إن تورس بالباس لم يفكر أبداً في أن القطع 
الأثرية المزخرفة في تطيلة كانت لمسجد. وهي نظرية 
تسقط الآن بشكل نهائي استناداً إلى نتائج الحفائر التي 
جرت في مخطط الصحن؛ وهنا يكون من الملائم قبول 
ذلك التكريس المشار إليه في تطيلة مرجعه إلى ما 
كان عليه المسجد الجامع في طليطلة وتكريسه؛ طبقاً 
لكلاشيه عملي منتشر ومطبق على المساجد الإسبانية 
الاسلامية كافة التي جرى تكريسها کنائس, ومعنى هذا 
أن كنيسة مدينة طليطلة كانت الدليل والقائد لما أتى 
بعد ذلك تذکیراً لما حدث بهذه المدينة عام 5م ,أي 
عام الفزو وعام 1086م أو العام الذي يليه. آما بالنسبة 
لبناء الکاتدرائیات. مثل كاتدرائية طليطلة وتطيلة, فان 
بناء الأولى يرجع إلى عام 1227م في عصر الأسقف 
رودريجث خيمنث دي راداء وبالنسبة لتطيلة كان عام 
4ھ في عصر أسقف طرکونة/ رامون دي روكا برتي 
(مولیرو مونيو). 


لوحة مجمعة 18: 
تطيلة ومساجدها . MM‏ ( المسجد الجامع) MIL M-I‏ 
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المسجد الجامع تطیلة. 
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لوحة مجمعة 22: 

زخارف عربية بعامة توجهها نحو تطيلة. تشیر الحروف إلى 
المصادر. )1( القیروان. M‏ : مدينة الزهراء. »: قرطبة. B‏ 
بيزنطة. [: تطیلة. OR‏ المشرق. 5: سامراء. ۷ قوطي. 
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Almeria: às pti 
¿As A المسجد الجامع في‎ -1 


ألمرية هي من إبداع عبد الرحمن الناصر (طبقاً 
للحميري). وبالتالي فهي مدينة عربية في الأساس؛ 
وعنها نشر تورس بالباس دراسة رائعة وحدد فترة عصر 
الخلافة ثم عصر ملوك الطوائف وعصر الموحدين؛ 
وقد حدد. خلال الفترتين الأولیین. حدود القصبة 
والمدينة القديمة التي شيدها عبد الرحمن الثالث. ثم 
التوسع الحضري خلال القرن الحادي عشر الذي بدأ 
على يد خَيّران العامري. طبقا للمصادر العربية التي 
اطلع عليها لويس سيكو دي لوثينا (راجع المخطط 
الموجود في اللوحة المجمعة 34 في الفصل الأول). كما 
نشر تورس بالباس دراسة أخرى موثقة حول المسجد 
الجامع تحدث فيها عن نتائج الحفائر أوالجسٌ الذي قام 
به في الأرض التي أقيم عليهاء داخل المدينة التي ترجع 
إلى عصر الخلافة. وبالتحديد في كنيسة سان خوان 
(لوحة مجمعة 1: 6)ء والیوم. لم يتبق من هذا المسجد 
الا جزء مهم من حائط القبلة. وهو المحراب (1). أثناء 
عملية الحفائر المشار إليها أمكن الكشف عن جزء من 
الأساسات الخاصة بالأروقة الخمسة الأولية المتعامدة 
على حائط القبلة. وعلى القبلة على حائط المحراب. 
ويرى الباحث المذكور أن ذلك يرجع إلى القرن العاشر؛ 
وعندما زاد عدد السكان خلال القرن الحادي عشر 
بدأت توسعة الجزء المسقوف من المسجد بإضافة 


رواقين آخرین. في رأي تورس بالیاس. وقام على 
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أيام «خيران». وكانا رواقان أعرض من الأروقة الباقية 
الجانبية, ولم يتم التعرض لحائط «القبلة أو المحراب». 
ومصدرنا في هذا Lal‏ نص ورد عند ابن الخطيب 
(ق14) استند إليه تورس بالباس في وصفه للمبنی. 
أتى بعد ذلك لويس سيكو دي لوثینا وقدم لنا معطیات 
جديدة عن المسجد وردت عند المؤرخ العذري عن 
ألمرية )113( حيث أشار إلى أن هذه التوسعة التي جرت 
تحت إشراف خيران تلتها أخرى قام بها خلفه زهير. 
غير أننا عندما نتأمل النصوص التي وردت عند كل 
من ابن الخطيب والعذري حول هذا الموضوع نرى فيها 
Laal‏ واضحاً يشرحه المستعرب م. مارتنٹ سانشث 
على النحو التالي: «يقول العذري إنه في عصر الفتى 
خيران (1021م) جرت توسعة جميلة للقبلة وبالتالي 
زادت مساحة المسجد الجامع في آلمرية. وهذا خبر 
غير مسبوق, ومع هذا ينسب تورس بالباس في مقاله 
المعنون «مسجد ألمرية» إلى خيران توسعة مختلفة 
تماما عن تلك التي تحدث عنها العذري مستنداً في هذا 
إلى ما آورده ابن الخطيب. لکن الأمر الغريب في هذا 
الموضوع هو أن ابن الخطيب لا ينسب لخيران توسعة 
المسجد التي يرصدها تورس بالباس. بل ينسبها لخلفه 
في حكم ألمرية وهو زھیرہ۔ وخلاصة الأمر هو Lol‏ 
نتوقف عند النص الذي ورد في کتاب العذري والقول 
إن المسجد حدث فيه تعديل في حائط القبلة الأمر 
الذي ساعد على البدء في أول توسعة للمسجد. وبعد 
ذلك بأعوام. في عهد زهير جرت توسعة المسجد من 
جديد ولكن في اتجاه الشمال والشرق والفرب؛ عندئذ 


أخذ المسجد أبعاداً كبيرة. ویقول لويس سيكو دي لوثينا 
أنه مع هذه التوسعة الجديدة. وما إذا كان حقيقة ذلك 
الذي تحدث عنه الجغرافي ابن ألمرية (العذري) فان 


الأمر لم یقتصر فقط على إضافة أروقة جديدة للمسجد 
بل جرى أيضا de‏ تلك الأروقة القائمة. يستنتج من هذه 
الأخبار التي أوردتها النصوص ومن نتائج الحفائر 
التي جرت أنه خلال القرن الحادي عشرء أضيف إلى 
الأروقة الخمسة الرئيسية التي ترجع إلى القرن العاشر 
والخاصة بالمسجد الجامع (خمسة أروقة في مسجد 
مدينة الزهراء وفي المسجد الجامع في تطيلة) جرت 
إضافة رواق على كل ضلع وكلا الرواقان أكبر من الأروقة 
الأخرى. مثلما هو الحال في المسجد الجامع بغرناطة 


مع بداية القرن الثاني عشر. 


اتجاه المسجد هو بين الجنوب والجنوب الشرفي. 
حيث السهم يميل أكثر إلى الجنوب. ويلاحظ أن حائط 
القبلة فيه كتل حجرية رملية مرصوصة على شاكلة ما هو 
معهود في عصر الخلافة. أي كتلتي شناوي وكتلة آدية. 
وبالنسبة للحوائط الجانبية تم العثور على دعامات بارزة 
نحو الخارج. وتوجد في الزوايا بالنسبة لحائط القبلة. 
يتكون المحراب من مخطط مریع. سقفه عبارة عن قبة 
صغيرة ذات ثمانية أضلاع. على شاكلة عصر الخلافة 
وقد شهدنا ذلك في قباب المسجد الجامع بقرطبة في 
توسعة الحكم الثاني (3) )4( (7) o:‏ المدخل 
إلى المحراب حدوي الشكل مشرشراً وله سنجات رقيقة 
وبدون منكب. ويلاحظ أن السنجة المركزية هي الأعرض 
(لوحة مجمعة 2:1 ولوحة مجمعة 2: 6). ویعتقد تورس 
بالباس أنها كانت سنجات ملساء في تبادل مع أخرى 
غائرة عليها زخارف جصیة؛ ويعتقد ذلك الباحث أن 
المسجد قد شید بعد سئوات فليلة من التوسعة التي 
جرت في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم 
الثاني؛ بينما يرى الدكتور السيد عبد العزيز سالم أن 
ذلك ربما كان قد تم خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛ 
ويرى الباحث الأول من هذين أن العقود الحدوية الحادة 
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التي توجد في الأشرطة العليا من المحراب. وكذا 
المحارات التي توجد فوق کوات الحواف المشطوفة رہما 
ترجع إلى القرن الحادي عشر (لوحة مجمعة 2). ثم قام 
الموخدون بزخرفة المحراب من جديد باستخدام عقود 
جصية شبيهة ہما نجده في المساجد الأفريقية خلال 
القرن الثاني عشر وفي المسجد الجامع بإشبيلية Las‏ في 
ذلك الخیرالداء ولا نستبعد من هذا السياق المحراب 
الموحدي لمسجد مرتولة (البرتغال). نشر باتريس 
كريزر مؤخراً رسماً يعيد لنا فيه واجهة المحراب مع 
إضافة شريط في الجزء العلوي فيه سبعة عقود زخرفية 
مثلما هو الحال في واجهة محراب المسجد القرطبي 
في عصر الحكم الثاني. لکن دون أن نعرف كيف كانت 
تلك العقود؛ وخلفية هذه العقود هي طبقات من الجص. 
متزاوجة. توجد في بعضها عناصر زخرفية نباتية من 
طراز ما نجده في مدينة الزهراء. وهناك وحدات 
أخرى فيها عناصر زخرفية هندسية ذات أشكال نجمية 
مكونة من ستة آطراف. وهنا نجد في أحدها شجرة 
الحياة وفيها لفائف تضم ثمار الرمان. وكل هذا يسير 
على نمط عصر الخلافة كما نجده في مدينة الزهراء 
(انظر اللوحة المجمعة 34ء الفصل الأول). وورد في 
أحد النصوص العربية أن العاهل المعتصم (1051 - 
1 م) ala‏ بتوصيل المياه إلى المسجد من الشبكة 
التي جرت إقامتها في عهد خیران. وقد قام إيورت 
مؤخراً برسم ذلك الجزء من المحراب الذي يرجع إلى 
عصر الموحدین. 

لا نمرف شيئاً عن صحن ذلك المسجد ومناره؛ وإلى 
هذه الأخيرة ربما تنسب لوحة تأسيس محفوظة في 
متحف معهد بلنسية دي دون خوان بمدرید . وهي اللوحة 
التي أشرت إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب 
(لوحة مجمعة (12: 5): ورغم أن ما سأقوله فيه نوع 
من المجازفة. فإنني أقدم ضور كاملاً لما كان عليه 
مخطط المسجد» بما في ذلك الصحن, استنادا إلى 
أعمال الحفائر التي أشرنا إليها وإلى بيانات اضافية 


تم الحصول عليها من خلال مساجد أخرى سواء كانت 
أفريقية أو إسبانية (لوحة مجمعة 1: 5) وقد اجتمع 
في هذا المخطط ما يتعلق بالمراحل الإنشائية كافة 
المتعلقة بالقرنين العاشر والحادي عشرء دون تحديد 
مكان ثابت DÉN‏ ثم هناك بيانات رئيسية قدمها لنا 
paii‏ )1494 - 1495م). إذ يرى أن المسجد (الجزء 
المسقوف) كان فيه ما يزيد على 80 عمودا. كما أن 
الصحن واسع ومیلط بالرخام وله حوض للوضوء في 
الوسطء أما الأبعاد الرئيسية فهي 45م عرضا - هذا 
أمر مؤكد - × 70م طولاًء ولا يوجد ما يدل على وجود 
قبة في نهاية الرواق المركزي. أمام المحراب. وهذا لم 
يكن موجوداً La‏ المسجد الجامع بمدينة الزهراء. 
غير أن المفاجأة هنا هي وجود تلك القبة أمام محراب 
المسجد الرئيسي في بتشيناء طبقاً للعذري والحميري, 
وربما كانت تلك سابقة على المسجد الذي نصفه كما 
سنرى لاحقا. 


أما بالنسبة للزخرفة التي جرت خلال القرن 
الحادي عشر والمرتبطة بالتوسعات التي تمت في عصر 
خيران أو زهیر. فقد نشر تورس بالباس دراسة عن قطع 
رائعة من الزخارف الجصية وهي عبارة عن كوابيل ذات 
فصوص أو تجعدات فيها تقعير ونابعة من غصن: مع 
وجود شريط وسط هذه الواجهات (لوحة مجمعة 3: ۰)5 
ويقول الباحث. إن هذا يذكرنا ہما نجده في كورنيش 
واجهة المسجد القرطبي التي تطل على الصحن. 
عام 958م. خلال عصر عبد الرحمن الثالث. وكذلك 
بأعقاب أبواب quiciarelas‏ طليطلية ترجع إلى القرن 
الحادي عشرء وهنا ضیف الى هذه الأمثلة تلك الكوابيل 
التي جرت دراستها في المسجد الجامع بتطیلة. وهي 
هناء وكذلك أخرى ظهرت في مدينة الزهراء.مزخرفة 
الأضلاع مثل مسجد ألمرية. ويلاحظ أن العناصر 
الزخرفية لكل ذلك تتواءم جيداً مع ما كان سائداً 
خلال القرن الحادي عشر )2( )3( )4(. )1-4(¿ 
متأخية مع موضوعات نجدها في الجعفرية بسرقسطة 
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وفي قصبة ملقة. كان تورس بالباس یعتقد أن بعض 
هذه العناصر Y‏ ينسب إلى ذلك العصر المزدهر الذي 
عاش فيه المعتصم: العاهل الذي إليه تنسب مجموعة 
من القصور المهمة في المدينة. بما في ذلك القصر 
الذي أقامه في القصبة التي ترجع إلى عصر الخلافة؛ 
وقد جرت في هذه الأخيرة حفائر عثر فيهاء طبقاً لكارا 
بازیونویبو «Cara Barrionuevo‏ على زخارف جصية 
شبيهة )1-5( وعلى بعض تيجان الأعمدة. من الحجر؛ 
فيها زخارف أصلية (9). ويمكننا أن نطلع على الشكل 
رقم (1) في اللوحة المجمعة 3: لنتابع تطور التوريقات 
الجصّية في ألمرية. حيث إن أرقام ۰1 ۰2 ۰3 4: 5 في 
هذا الشكل هي في قطع من الرخام ظهرت في قصبة 
ألمرية ترجع إلى عصر الخلافة؛ أما الرقم 6 فهو من 
كوابيل modillones‏ في تطيلة؛ ومن رقم 7 إلى رقم 13 
من ألمرية (ق 11). Lal‏ موضوعات الشكل A‏ فهي من 
الجعفریة؛ و8: من 14 إلى 19 لزخارف جصية طليطلية 
ترجع إلى القرن الحادي عشر. في الشکل H‏ هناك 
عناصر زخرفية من الحوض الحجري في شاطبة؛ Li‏ 
العناصر الباقية فهي من زخارف جصية مرابطية ترجع 
إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر. وبالنسبة 
لتیجان الأعمدۃ؛ هناك ثلاثة ملساء. من الحجر. عثر 
علیها في مناطق مختلفة في ألمريةء ولا شك أنها ترجع 
إلى القرن الحادي عشر أكثر من میلها إلى القرن الثاني 
عشر (8۰7 نشرهما جومث مورینو) . غير أن الأمر الذي 
يثير الحيرة هو أن تلك الکوابیل المجعدة. التي نجدها 
في المسجد؛ من al‏ بدلاً من الحجارة. فذلك ما 
كان هو المعهود بالنسبة لقطع آخری ترجع إلى عصر 
الخلافة. ومن هنا نجد تورس بالباس لا یحدد لها مكاناً 
واضعاً في المسجد. أضف إلى ذلك آننا عرضنا في 
فقرات وبنود أخرى من هذا الکتاب أن تلك القطع عندما 
تكون من الحجارة فمن المعتاد أن تكون ضي کورنیش 
الصحون أو فوق واجهات لحمايتها من تقلبات الطقس. 
وربما كانت القطع الجصّية التي نجدها في ألمرية 


منابت عقود بارزة متراكبة فوق العناصر الأساسية 
للمسجد (الجزء المسقوف) أو الصحن. وعلى هذا فإن 
عشرء كان جيد الزخرقة. وضعت ضي الشكل رقم 10 
من اللوحة المجمعة رقم 3 كتلتين من الخشب أو إزارات 
عثر عليها في آألمرية. بناء على اكتشافات وتصوير ه. 
تراس. وهي قطع تميل إلى القرن الحادي عشر منها 
إلى الثاني عشر ولها عقود صغيرة مكونة من ثلاثة 
فصوص. حواقها مدبية وتضم توريقات متقادمة؛ وهي 
تشبه جزئیا تلك الأخرى الخشبية الطليطلية التي بدأت 
مع القرن الحادي عشر. 


شهدنا إذن أنه خلال القرن الثاني عشر. في عصر 
الموخدین. جرت زخرفة المحراب من جديد ووضعت 
فوق الكتل الحجرية الخاصة به عقود زخرفية جصية 
مرتجلة التصميم ( لوحة مجمعة 4:1 ولوحة مجمعة 2), 
وقد درسها الألماني إيورت مزخرا. وتقع هذه العقود في 
منتصف الارتقاع على غرار ما نراه في محراب الحکم 
الثاني بالمسجد الجامع بقرطبة. هناك عقود مفصصة 
لها خطاطیف مدمجة بهاء وأحياناً ما تضم هذه المقود 
عقوداً آخری حدوية حادة أو ذات سعف مع إضافة رسم 
لطبق نجمي في المفتاح؛ كما أن هذا الأخير يتكون 
في بعض الحالات من فصّين على زاوية قائمة وكأنه 
على شاكلة ورق الأكانتوس. كما أن كل شيء يبدأ عند 
الحداثر. على شكل حليات معمارية مقعرة. تقوم على 
أعمدة صغيرة ملساء مزدوجة مثلما هو الحال في 
المنصات الزائفة التي نجدها في المعيد اليهودي سانتا 
ماريا لابلانكا بطليطلة التي شهدناها آنداك. إنها عبارة 
عن زخارف مشبكة مرتجلة. ولما كانت من الجص 
فهي تتجاوز ما سبق أن حللناه في المساجد الموخدية, 
ولهذا فهي BLS‏ في ثرائها الزخرفي تلك الزخارف 
الجصّية التي نجدها في لاس أويلجاس في برش أو 
ما رأیناه في المادن الكبرى الموخدية وخضومنا في 
مسجد حسان بالرباط. وعندما نقارن تلك الزخارف 


62 


بتلك التي نجدها في مسجد مرتولة بالبرتفال نجد أن 
أسلوب العقود في ألمرية یتسم بالإتقان والثراء رغم أن 
النمطية العامة لكليهما شديدة التشابه. 

كانت في ألمرية مساجد أخرى ومصليات أو أربطة 
في الأحياء حلت محلها دور العبادة الحالية والأديرة 
التي أشرت إليها في مخطط المدينة فى الفصل الأول 
من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 34(¿ وقد تحدث عنها 
الرحالة المنذر, وبعد ذلك بزمن طويل Jaa‏ الشيء نفسه 
آویرانیضا؛ Ludo‏ لما أورده تورس بالباس. ومن خلال 
ما آورده خ. جارثيا أنطون عن المؤرخ العربي الزهري 
(ق 12( نعرف بوجود رباط العهدر ۸108 الواقع على 
EL‏ البحر. في الربض الفربي المسمی «الحوض» 
وورد ذکر مسجد؛ هو المسجد الأهم في المدينةء وربما 


2 - مسجد فینیانا 11218118 : 


فینیانا هو اسم بلدة تابعة لألمرية وبها آطلال حصن 
ظاهر للعیان في البانوراما العامة للبلدة (وفد الیه منذ 
عام 1494م) اضاقة إلى مسجد شبه مفقود یقع بين 
منازل البلدة الصفيرة ( لوحة مجمعة 4: 1 ). وقد تحدث 
عنه تورس بالباس في بضعة سطور قائلا: dilo‏ مسجد 
متواضع جری تحویله إلى كنيسة تحمل اسم القدیس 
سانتياجو. وهو ذو مخطط مربع وله بائکتان لكل واحدة 
ثلائة عقود حدوية حادة بعض الشيء. Lal‏ بنية السقف 
فهي بسيطة. وله دعامات خشبية وأطراف الروافد أو 
الکمرات مزخرفة». غير أن هذا الباحث لا يقول لنا شيئا 
عن الزخارف الجصية في الداخل, وهو یری أن الجزء 
المسقوف من المسجد يحمل بصمات الفن النصري 
(غرناطة) دون الأخذ في الحسبان الصحن أو المنار. 
Le‏ الدراسة الوافية لهذا المسجد فقد جاءت على ید 


کارمن باو تورس وخیل دي البرائین [بنو رزین]ء إذ 


Ne aos‏ راسي St st‏ لعجي سے جے کے یسیج 


يريا أن العقود الحدوية ليست مديبة وتفتقر لطنف. 
وهنا تری کارمن بارثلو أن المبنی لا یمکن أن يرجع إلى 
ما بعد القرن الثالث عشر. وبالتحدید. فهو يرجع إلى 
نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشر. أي أثناء 
الحکم الموحدي. هناك اشارات موجزة عن المبنی 
ساقها لنا Lo‏ نویا مونیوث وتورس فرناندث !ذ یریان 
أن بنية السقف الخاص بالرواق المركزي هي الأقدم 
في محافظة ألمرية؛ ومن جانبه حدثنا كل من سانشیث 
سيدانوء وتابيا جازیدو و سابين أنخيليه وباتريس كريزر 
وميشيل تراس وكاراباريو نويبو عن المسجد. إذ يرى 
كريزر أن زخرفة المحراب هي غرناطية بشكل لا لبس 
فيه ثم يقول: «إننا لا نعتقد أن كان لهذا المسجد منار 
في أي مرحلة من مراحل وجوده» ( أحيل القارئ العزيز. 
فيما يتعلق بهذا الموضوع. إلى البند الخاص بالمآذن 
في الفصل الأول من هذا الكتاب). 

عندما نتأمل المخطط )2( والمسقط الرأسي )3( 
اللذين وردا في الدراسة التي أعدتها كل من بارثلو 
وألبرائین. فإننا نرى مسجدا صغير الحجم. حيث لا 
يتجاوز داخله 2095( وله ثلاثة أروقة أوسطها أكبرها 
منفصلة عن بعضها من خلال بوائك من ثلاثة عقود 
تبدو كأنها عقود حدوية رغم وجود التدبيب بشكل 
طفيف (4) تقوم هذه العقود على حدائر ذات تقعير 
نحو الداخل فوق أعمدة مشيدة من ja‏ مثمنة عندما 
تم شطف الزواياء وعلى هذا فان الشكل المثمن يرسم 
في الأعلى نوعاً من الخازوق المنحني. وهذا ما نراه 
بكثرة كدعامة في العمارة الإشبيلية غير السابقة على 
القرن الرابع عشر. والشيء غير المفهوم هو أن العقود 
تفتقر إلى طنف فردي لكل عقد وهذا من سمات العمارة 
الموحدية. وقد قمت من جانبي بإضافة الطنف إلى 
المسقط الرأسي (3) رغم أنني غير متأكد تماماً؛ 
كان هذا هو حال أغلب عقود الصحون في المساجد أو 
الکنائس المدجّنة التي ترجع إلى القرن الرابع عشر. 
ومن أمثلة ذلك الشكل (۸) في طليطلة. وعلى أي 
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حال. فاستنادا إلى الحليات الرأسية Listel‏ الملتصقة 
بالحوائط الثلاثة فإن الانطباع الذي نخرج به هو أن 
العقود الثلاثة في كل قطاع كان لها طنف عام وهذا 
نمط خاص بالعمارة التي انبثقت عن العمارة في عصر 
الخلافة حتى ولو بدا الأمر غريباً. وبالنسبة للمحراب 
فلم يصلنا منه إلا الواجهة في حائط مستقيم هو حائط 
القبلةء وهو مزخرف بالجص وله عقود ثلاثة مطموسة 
تقع فوق عقد المدخل الذي زال من الوجود (3) وهذه 
تفاصيل ضرورية في هذا المكان من المساجد. أما 
اتجاه القبلة فهو الجنوب الشرقي. 


نجد الجزء المسقوف اليوم وله سقف ذو ميلين 
بالنسبة للرواق الرئيسي. كما أنه معلق بالنسبة للأروقة 
الجانبية ودون أية إشارة الى وجود نوافذ لإدخال الضوء 
ولو كان ذلك بالنسبة للرواق الرئيسي على الأقل؛ هذا 
النمط من السقف. وعدم وجود نوافذء یذکرنا بمسجد 
اشبيلي درسناه هو مسجد 0810118188 (أو السکان 
الأربعة). حيث سقفه الحالي من الخشب في الرواق 
المركزي. وهوثمرة أعمال الترمیم. ویعتبر سقف الرواق 
الرئيسي في فینیانا من الطراز نقسه رغم أنه شدید 
البساطة. ولو أن بنيته مهمة وربما ترجع إلى العصور 
الوسطی. فهذه البنية تتماثل مع أخرى مدجّنة قشتالية 
وأندلسية ليست سابقة على القرن الرابع عشر: فهناك 
دعائم خشبية Cuadral‏ في الزوایا. وهناك الکتلة 
الخشبية أعلى الجمالون وهناك الحمالات المزدوجة 
التي نترابط بالکتل الخشبية المستعرضة صوب المركز. 
وهذا النمط الأخير - ضي اطار بساطته الشدیدة - نراه 
في دور عبادة وفي أروقة قصور ترجع إلى نهاية انقرن 
الرابع عشر وطوال القرن التالي, وهنا آری, في إطار 
كل ما سيق عرضه. أن دار العبادة المسيحية حلت محل 
المسجد القديم في عدة جوانب: منها إلغاء الطنف. 
وإعادة وضع الأسقف الخشبية. وأقول Lad‏ إنه من 
المجازفة القول بإحلال الاكتاف المثمنة الحالية ذات 
الشكل الإشبيلي محل الأخرى المربعة. ولأسباب غير 


معروفة ظل المسجد حتى نهاية القرن الخامس عشر 
في حالة یُرٹی لها واعتباراً من تلك اللحظة جرت عدة 
ترميبات؛ وايا كان الموقف فإن دار العيادة الإسلامية, 
معمارياًء لا ترجع إلى القرن الرابع عشر وفي هذا 
المقام تکون الكلمة الأخيرة للزخارف الجصّية. 


اهتمت كارمن باراثلو بواجهة المحراب وما فيها 
من زخارف جصّية Las‏ في ذلك النقوش العربية. وقد 
عنيت الباحثة بهذه النقوش وترى أن الزخارف موحّدية 
رغم أنها تعترف بوجود خطوط متوازية أخرى تتمثل في 
الزخارف الجصية الفرناطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر والتى حملت أصداء 
العبارات المكتوبة بخط مائل وكوفي خلال العصر 
الموحّديء كما كان يجب أن يكون. ذلك أن الموخدین 
هم الذين وضعوا في الزخرفة الجصية بعامة قواعد 
الأسلوب التصري خلال حكم المملكة الفرناطية 
والعصر الندخن سوام كان إشبيلياً أو طليطلياً. هذه 
الأعمال التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر. والتي من بينها نجد الزخارف الجصية في كل من 
مرسيّة وأونده؛ تتسم بالحيوية الشديدة والتنوع الزخرفي 
الذي يبتعد کثیرا عن الزخارف الجصّية في فینیاناء 
فرغم أن هذه الأخيرة ذات أصول موخدية متطورة, 
فإنها نمطية وتتسم بعدم الدقة وكأنها خرجت من ورشة 
فنية من المحافظات تعلم أفرادها الأسلوب النصري 
خلال مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. فقد جرى 
تبسيط السعفة المدببة إلى أقصى حد (6) (لوحة 
مجمعة 5: 9) وكذلك الأمر في الميداليات المفصصة 
حيث هناك تجاوز يزيد عن الحد لعدد الفصوص: 
حتى وصل إلى 16 فصاً. كما أن تقليد التوريقات من 
اللفائف والسعفات الملساء. طبقاً لأسلوب الزخارف 
الجصّية الفرناطیة التي ترجع إلى الفترات التاريخية 
المشار الیها. قد هبط مستواه من حيث الجودة (لوحات 
مجمعة 4: 5 و 5). ثم الاستغناء آیضاً عن تعدد الألوان 
في الجص وهي الأزرق والأسود والأحمرء وتتسم العقود 


من الوجود والخاص 
بمدخل كوة المحراب بالبساطة الواضحة ويبلغ عددها 
ثلاثة أوسطها هو الأصفر؛ وهذه نمطية كانت غير 


الزائفة التي نتوج العقد الذي زال 


معروفة حتى ذلك الحين في الفن الموخدي. آما في 
غرناطة فنرى ذلك في واجهة منزل 35 .Girones, yg‏ 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. أضف إلى ذلك 
أن النقوش الكتابية الكوفية والمائلة تتوافق مع نماذج 
موخدية رأتها کارمن بارثلوضي شريش وسيلفش511765, 
وكذا في زخارف جصية في القصر الصغير بمرسيّة. 
Lal‏ عن محتوى هذه النقوش الكتابية فمن بينها نجد 
ألفاظاً مثل «البركة» و المُلكه دولا اله إلا «dl‏ إضافة 
إلى آيات قرآنية بالخط المائل. وبالكوفية نجد Lai‏ 
«الحمد لله على odaad‏ وهذا ما نجده في زخارف 
جصّية أخرى خلال القرن الثالث عشر؛ ويدخل «منزل 
خيرونس بغرناطة في هذا الإطار ومعه منزل العملاق 
في رنده Ronda‏ والقصر الأسقفي في طليطلة. كان هذا 
النوع من الزخارف المتمثلة في عبارات وآيات وألفاظ 
إسلامية كان شديد الشيوع في الزخارف الجصية 
الإسبانية الإسلامية خلال القرن الرابع عشر والتي 
كانت بعيدة عن زخارف مسجد فینیانا. أما النتيجة التي 
خلصت إليها بارثلو. بالنسبة للنقوش الكتابية الكوفية 
والمائلة الخط هو أنها ترجع إلى ما بين النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر والثلث الأول من القرن الثالث 
عشر. وهذه الخلاصة تتناقض مع ما يمكن أن تقدمه 
العناصر المعمارية إذ هي في رأيي ترجع إلى نهاية 
القرن الثالث عشرء أي بعد انتهاء حكم الموحّدين: وما 
يعضد هذا هو وجود بعض الأنماط الزخرفية الجصّية 
التى ترتبط بوضوح بالزخارف الغرناطية خلال هذه 
الفترة؛ أضف إلى ذلك أن عرفاء الجص خلال القرن 

الثالث عشر. على المستوى الإقليمي. وخاصة في منطقة 
¿Murcia po‏ كانوا يلجأون أحیانا إلى أنماط قديمة. 
وهي ما أطلق عليها «الميل إلى الموحّدية» حيث يتغير کل 
شيء رغم أنه خاضع للقواعد التي وضعها الموخدون. 


ہے 8 کے جک ہے چا سے ہے ہے کے ESG SA‏ 


كما أن هذا قد تأكد في الزخارف الجصّية في صحن 
كنيسة سان فرناندو دي لاس أويلجاس ببرغش وكذلك 
بعض الكنائس الطليطلية. نجد إذن أن نظرية كارمن 
بارثلو التي تقول إن مسجد فينيانا یدخل ضمن العصر 
الموحدي. من لحظات أفوله حتى عام 1224م. مستندة 
في هذا إلى النقوش الکتابیةء إنما هي نظرية غير ثابتة 
في هذه اللحظة. galii‏ إلى القول بأن هذا المسجد 
قد شيد في مرحلة متأخرة من القرن الثالث عشر. في 
مرحلة كان يسود فیها القن النصري. 


Lal‏ في ما يتعلق بالعمارة فينبغي أن نسلط الضوء 
على تلك الأعمدة المشار إليها والمشيدة من الآجرٌ 
مثمّنة الشكل ولها خوازيق منحنية في النهايات 
الطرفية العليا التي أشرت إليها في الكنيسة الطليطلية 
سان لوكاس (انظر الفصل الثالث) والتي ترجع, طبقاً 
للوثائق المستعربة. إلى العقود الأخيرة من القرن الثاني 
عشرء وإذا ما سرنا على وجهة نظر جارٹیا مورينو وعلى 
وجهة نظري فان المبنی كله ربما كان قد شید خلال 
مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. تضم اللوحة 
المجمعة 6 عدة أعمدة مشيدة مثمّنة وهي أغلب ما 
نجده في العمارة المدجنة: )1( قبة البارودييّن؛ )2( 
برج سور مراكش؛ 3: عقود أو كتف في مسجد سلبادور 
بفرناطة وصحن دير «الرابطة» في ویلبه؛ 1-3: 
كنيسة سان لوكاس بطليطلة, 4- القصر المدجّن في 
SÍ‏ دي إشبيلية؛ 5: صحن دير الرابطة في ويلبة, 
7 کارتوخا دي إشبيلية؛ 8: سان إيسيدورو دل كاميو. 
اشبيلية. 9: صحن دير أنجوستياس دي ویلبه1061۷2]. 
0: كنيسة سانتا ماريا دي بليث - ملقة. 11: صحن 
المصلی الذهبي قصر تورديسياس المدچن. 


+Pechina y de Vera مسجدً بتيشينا وییرا‎ -3 


تحدث تورس بالباس عن مسجد بتشينا غير 
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اي جک ماع 


الموجود الآن. حيث هجره المصلون عند تأسيس ألمرية 
خلال القرن العاشر. مستندا في حديثه إلى ما ورد عند 
الحميري الذي أشار إلى أن المسجد كان وسط المدينة 
وقد شيده عمر بن أسود الغساني (يرى تورس بالباس 
أن ذلك حدث خلال حكم محمد الأول). كان للمسجد 
قبة تقوم على أحد عشر عقدا تقوم على أربعة عشر 
lagae‏ وكان الجزء العلوي من هذه القبة يتسم بالجمال 
الفني. وفي الجانب الغربي للقبة نجد ثلاثة أروقة أكبر 
من تلك الأخرى التي نجدها في الجانب الشرقي وهي 
أروقة ذات أعمدة حجرية. وبعد أن نشر تورس بالباس 
بحثه. أتى لويس سيكو دي لوثينا وأشار إلى النص الذي 
ورد عند العذري الذي يشير فيه إلى أن الأعمدة الحاملة 
للقبة كانت أربعة. كما يشير إلى أن الأروقة الثلاثة 
الأكبر كانت تقع في القطاع الشرقي للقبة وبالتالي 
تصبح الأروقة التي توجد في الجانب الغربي أربعة وكان 
المحراب - طبقاً للعذري - يقع تحت هذه القبة. 


هنا نلاحظ التناقض بين ما ورد في النصين 
العربیین. فهما يعليان من أهمية القبة غير العادية 
خلال القرن التاسع. وقد تحدثت عن ذلك أثناء دراستي 
للمسجد الجامع بقرطبة. ويرى تورس بالباس أنها كانت 
صورة طبق الأصل للقباب التي شيدت خلال تلك الفترة 
في المساجد في افريقية, وطبقاً ل. أ. ليزن نجد قبة 
في رباط سوسة (ق 8) وفي المسجد الجامع بالقيروان 
(836م) والمسجد الجامع في سوسة (851م) إضافة 
إلى المسجد الجامع بتونس (864م). هناك قباب أخرى 
لاحقة ومنها تلك التي زالت من الوجود وكان البكري 
قد وصفها. حيث كانت تقع عند بداية الرواق الرئيسي 
للمصلى القيرواني, وكذا قبة البھو في الوضعية نفسها 
التي كانت عليها قبة مسجد تونس. 

تساعدنا محتويات اللوحة المجمعة 7 على طرح 


افتراض؛ فعندما نعود إلى النص الذي ورد عند الحميري 
نجد قبة بتشينا ذات الأحد عشر عقداً التي GSE‏ على 
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المسجد الجا 
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لوحة مجمعة 2: 
المسجد الجامع في ألمرية - المحراب. 
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لوحة مجمعة 4: 
مسجد فنيانا (ألمرية). 


لوحة مجمعة 5: 
مسجد فنیانا ( ألمرية). 
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لوحة مجمعة 6: 
الكتف المثمن فى العمارة العربية والمدجنة. 


لوحة مجمعة 7: 
القبة ذات الأوتار في المسجد الجامع بتشينا (ألمرية) - نظرية. 
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أربعة عشر عموداً (۹) وهنا نقول إننا Y‏ نعرف: من حيث 
المبدأء ما إذا كان المؤرخ يقول بوجود أحد عشر عقدا 
كاملا أو أنصاف عقود ya‏ الحالتین نجدها تتلافی 


في منطقة guu‏ القبة على الطريقة القيروانية (0). 
يلاحظ Lal‏ أن عدد العقود أو الأوتار المتلاقية في 
القباب الإفريقية يتسم بأنه مزدوج دائما وهذا مثذ 
بداية العمارة البيزنطية Lal (D)‏ في بتشينا فإن العدد 
غير مزدوج ( A: B‏ عملية إحلال)؛ الأمر الذي يساعدنا 
على أن نؤكد أن كلا من الحميري والعذري قد ¿asi‏ 
فمن الناحية المنطقية نجد أن القباب ذات الأوتار 
في إفريقية تقوم. منذ العصر البيزنطي. على أربع 
مناطق انتقال عادة ما تكون مضلعة (C)‏ وهنا نجد أن 
الحميري لا يدلى بشيء في هذا المقام. وانما یقتصر 
على التأکید بأن الجزء العلوي للقبة كان رائع الزخرفة. 
وهنا رہما كانت الرسومات التي آعددتها (B) (A)‏ 
للقية المذكورة تتوافق مع الواقع. وأي حال یمکننا أن 
نقدم النموذج (۰)1 )133( وهو الخاص بیاب مضاف 
إلى المسجد الجامع بالقیروان. غير أن ما هو مستحیل 
قبوله القول بوجود أربعة عشر عمودا تتکن علیها القبة 
في مسجد ألمرية؛ وفي هذا السیاق انضم لقبول النص 
الذي ورد عند العذري الذي يشير إلى أعمدة أربعة بدلاً 
من تلك الأخرى طبقاً للنمط 8. لكن: كيف يمكن أن تكون 
هناك فقط أربعة أعمدة لقبة حجرية بينما الأمر في 
مثيلاتها الإفريقية يتطلب ثمانية a)‏ ۸-۱۰) واثنا عشر 
في حالة القباب التي تقع عند منبت البلاطة المركزية 
S(A-1 b)‏ فهل كانت قبة مسجد بتشينا من الخشب؟ 
هذا الطرح هو ما عرضته في بنود سابقة إذ يبدو أن 
القباب الأولى الواقعة في منطقة التقاطع بين الرواق 
المركزي والرواق الموازي لحائط القبلة في المساجد 
الأولى المشرقية. ہما في ذلك قبة مسجد القیروان, 
كانت من الخشب (أ. ليزن). هناك تساؤل آخر بالنسبة 
للأوتار الخاصة بالقبة في ألمرية وهو إذا ما كانت 
تضم المضلعات التي كانت عليها القباب الافريقية. ما 
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نحن وائقون منه هو أن قبة بتشینا لم تضع في اعتبارها 
القباب ذات الأوتار في عصر الخلافة القرطبية. أي 
الأوتار التي لا تتلاقى في المفتاح. الذي تشفله قباب 
صغيرة مضلعة (E)‏ على الطريقة البيزنطية. Lido‏ 
ألا نفسی في خضم هذه المسألة أن العذري هو مرخ 
من القرن الحادي عشر وأن الحميري من القرن الرابع 
عشرء وهذا زمن كاف لیفکر المرء أن القبة التي یصفها 
کلاهما آمکن أن تتعرض لتعدیلات لأسباب غير معروفة 
ربما كان من بينها زلزال وقع؛ وإذا ما كان الأمر كذلك 
فان هناك منطقية لمقولة وجود الأعمدة ¿da Y‏ عند 
المؤرخ الأول» مقابل الأربعة عشر عمودا في رواية الثاني؛ 
وحتى لو كان الأمر على هذا النحو فإن هذه الأعمدة 
الكثيرة مُبالغ فيها؛ ورغم هذا فعلى أي حال. أرى أن نص 
الحميري هو صورة من نص العذري مع بعض التعديلات 
أو الأخطاء. فالعدد الكثير من الأعمدة لقبة نجده في 
قبة مصلى بيابثيوسا في المسجد الجامع بقرطبة, 
(ق10). C)‏ ۸-۱۰) حيث هناك 14 عمودا (مثلما هو 
الحال في بتشينا) . وهذه لها تبريرها نظراً لوجود ستة 
أعمدة مرتيطة بالعقود الثلاثة المتماثلة التي توجد ضفي 
ثلاثة من أضلاعها. وایجازا للقول هو أننا نجد أنفسنا 
أمام عمارة تتسم بالضخامة وهنا أرفض تطبيق المبدأ 
على بتشينا؛ وإذا ما كانت القبة التي تحدث عنها العذري 
هي الأصلية خلال القرن التاسع. فمتى إذن تم تشييد 
القبة ذات الأربعة عشر عموداً التي رآها الحميري. 
أخذين في الحسبان أن بلدة بتشينا قد هجرها سكانها 
بعد القرن العاشر واتجهوا إلى المدينة الجديدة التي 
تأسست وهي آلمریة؟ الأمر يزداد تعقيدا؛ ثم أسوق 
في نهاية هذا المطاف وضعية الأكشاك التي توجد في 
صحن بهو الأسود بالحمراء )€ (A-L‏ فهي أكشاك 
فيها عشرون عموداً في کل, غير أنه عندما نفترض أن 
هذه البنية gus‏ كقبة Lal‏ م المحراب في مسجد ما نجد 
أن عدد الأعمدة يتناقص ويصبح أربعة عشر (asis‏ 
(A-1. d)‏ :أي أنه الشيء نفسه الذي نجده في مصلى 


بيابثيوسا بقرطبة C)‏ ۸-1۰). وحتى يكون هناك تفسير 
معقول للفصين العربيين المشار إليهما يجب أن نضع 
في الاعتبار أن مصطلح «قبة» له مفهومان: هما القبة 
بالمعنی المتعارف عليه و «المبنی ذو القبو أو EST‏ 
ابتداء من أسفل المبنى إلى آعلاه. وهو مبنی ذو أهمية 
gicas‏ دازا وعادة ما var Las‏ 
علية القوم وفي القصور والمساجد. 


عندما نتحدث عن القیاب المضلعة ذات الجذور 
الإفريقية أو البيزنطية نجد أنها ظلت سائدة في العمارة 
الإسبانية الإسلامية: هناك الأضلاع. ولكن في بنية 
تتسم بالبساطة الشديدة. وهذا ما يتجلى في قبة دار 
العبادة المستعربة سانتياجو دي بنيالياء حيث أشار 
إليها تورس بالباس في دراسته عن بتشينا (2) (3)؛ 
هناك أيضاً تلك القبة التي آشرنا إليها ومي قبة محراب 
المسجد الجامع في ألمرية (4)؛ والأمر كذلك في قلعة 
بني حمّاد بالجزاثر (ق 11) وهي تقلید لقبة حجرية 
صفيرة (۰)5 ثم نراها بعد ذلك في أبواب موحدیة 
في الرباط )8( وفي غرفة المثذنة الکبری بالرباط 
)7( وفي قباب الحمراء خلال القرن الرابع عشر (9)؛ 
ودائماً ما نری الأوتار زوجية العدد؛ وأخيراً هناك وحدة 
آخری شديدة التأثر Los‏ في القیروان على شاكلة قبة 
بتشینا وهي ما نجدها في منار المسجد الاشبيلي ابن 
عدبس 8003635 الذي يرجع إلى عصر الامارة. حیث 
كان الطايق الثاني من هذه المتذنة, طبقاً لوصف کل من 
الحميري والعذري فيه أعمدة متراكبة في الزوایا. وقد 
أشرنا في موقف سابق إلى أن هذا الاتجاه كان سائداً في 
عمارة إفريقية ابتداء من القرن التاسع. وهذا ما نراه 
منعکساً على العمارة الصقلية خلال القرن الثاني عشر. 


يشير العذري في مؤلفه إلى أن كلاً من المحراب 
والمنبر كانا تحت القبة, وهذا ما لم نجده في أي مسجد 
كبير سواء في شمال أفريقيا أو إسبانيا الإسلامية؛ ومن 
أمظة ذلك ما نراه في جامع القيروان (F)‏ حيث نجد 
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أن 335 المنیر خارج القبة (حرف (A‏ مثلما هو الحال 
في مسجد قرطبة في عصر الحكم الثاني. حيث المنبر 
دائما ما يكون على يمين ALAN‏ وهذا ما وجدناه ga La‏ 


مسجد حصن سان ماركوس دل بویرتو دي سانتا مارياء 
حيث درسه تورس بالباس. والشيء نفسه في المسجد 
الصغير في كورتيخو دي ثنتينو C. De centeno‏ في 
بلدة لورقة Lorca‏ . وهذا ما سوف نتحدث عنه ضي 
حينه» رغم أن الكوة التي هي عبارة عن قطعة أثاث توجد 
في الرواق المركزي. عندما تكون القبة أو القبو الكائن 
أمام المحراب كبيرة الأبعاد - أحیاناً ما تبدو وكأنها 
مسجد كبير مثلما نرى في إيران - فإن المنبر یصبح 
داخلها. وعودة إلى القبة القائمة على أربعة أعمدة. طبقاً 
لرواية العذري, يمكن القول بأن هناك colgado‏ بهذا العدد 
من الأعمدة التي as‏ من أرضية المسجد؛ يقع أمام 
المحراب في مسجد قصبة تونس (ق 13). والقبة ضي 
هذه الحالة هي بكاملها من الجص. 


مسجد بيرا ¿Vera‏ 


تتسم هذه البلدة بأنها قديمة في تاریخها. طبقاً 
لدراسة أعدها دومنجو أورتيث سولير تعتبر أحدث 
وأكمل بحث عن هذا المكان. ذفي هذه المنطقة الجبلية 
الوعرة المسماة «الروح القدس كان يعيش هناك رجل 
بدائي هو «بيرا». وفي هذه المنطقة تم العثور على 
أطلال ترجع إلى العصر الروماني. وفوقها أقيمت 
بلدة إسلامية. حيث جرت الإفادة من المنطقة العالية 
المسيطرة على المنطقة المحيطة وعلى تقاطع الطرق؛ 
وهذه البلدة هي التي أشار إليها العذري. وكان فيها 
مسجد جامع وصفه هو. استولى الملوك الكاثوليك على 
هذا الموقع عام 1482م؛ وفي عام 1518م تعرضت 
لزلزال قضى على مساكنهاء لکن لم یتبق من هذه 
المباني إلا كنيسة سانتا ماریاء التي لا شك أنها كانت 
المسجد القدیم؛ وحيث بقي بعض من الأسوار «Ely‏ 


وفي عهد کارلوس الخامس صدرت الأوامر بالبناء في 
المنطقة السهلية وأصبحت لدينا بلدة جديدة هي بيرا 
(انظر اللوحة المجمعة 1-36: 2 في الفصل الأول). 


ويشير العذري أن مسجد هذه البلدة لم يكن له 
مثيل في اكتماله الفني رغم صفر حجمه؛ شيده محمد 
الخامس بن مسلمة الحمیري, وانتهى العمل فيه عام 
8م (في عصر إمارة محمد الأول) حيث استغرق 
البناء شهرين (في هذا السياق ينبغي أن نتذكر ما 
كان عليه المسجد الجامع في مدينة الزهراء حيث 
ذكر المقرّي أنه شيد في غضون 48 ¿(Lazo‏ ولمحراب 
المسجد سبعة أعمدة من الرخام المجزع بالأبيض 
والأسود الذي لا يوجد له مثیل. وفي القطاع الجنوبي 
منه هناك Laj‏ ستة أعمدة مشابهة للسابقة... وفي 
المسجد هناك أعمدة أكبر حجما. ثلاثة منها من اللون 
الأبيض وهي غاية في الجمال, Lal‏ الأعمدة الباقية نهي 
مجزعة باللون الأبيض والأسود ولا يعرف لهذا مثيل 
في الحي. ورغم أن هذا الوصف یتسم بالإيجاز فإنه 
لا يترك لنا مساحة كبيرة لتخیل ما كان عليه المسجد. 
وهنا أقول إن واجهة المحراب كان لها عقد المدخل 
الخاص بها الذي يقوم على عمودين. وفي الأعلى نجد 
قطاعاً مكوناً من أربعة عقود زخرفية تقوم على خمسة 
أعمدة = 7. واذا ما قبلنا وجود أربعة عشر lagae‏ 
للأروقة فمن المنطقي القول إن الجزء المسقوف من 
المسجد كان ثلاثة أروقة منفصلة عن بعضها بسبعة 
إضافة إلى سبعة أعمدة. ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 
للبائکتین الملتصقتین بجدار الشكل الجمالوني یصل 
عدد عقودها سبعة لكل واحدة. ورغم أن المسجد كان 
هو المسجد الجامع للبلدة. وربما للقرى المحيطة كافة 
فإن الأروقة الثلاثة بالشكل الذي عرضناه سابقاً تصبح 
أكثر سعة مما عليه مسجد فينياناء وبالتالي فالمسجد 
ليس بهذا الصفر الذي يتحدث عنه العذري. ريما كان 
للمسجد خمس بوائك وهذا ما نميل إليه. طبقاً لما ورد 
في الحوليات العربية. من وجود هذه المساجد الجامعة 
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في البلدات الکبری» وهذا ما نراه في المسجد الصغير 
الذي لازال قائماً في أرشيدونةھArchidon,‏ وفي 
المنستیر دي ویلبه. ورنده. 


یعکس النص الذي ورد عند العذري ما عليه المواد 
المستخدمة في البناء من جمال وهي الرخام الذي 
سبق وصفه» ولا شك أن هذه الأعمدة أعيد استخدامها 
مرة أخرى إذ كانت تنسب لمبان رومانية في المنطقة. 
تتسم واجهة المحراب هنا بالتعقيد في بلدة ليس فيها 
الكثير من السكان. حيث العقد GSi‏ على أعمدة وهناك 
عقود أخرى في القطاع العلوي ذات وظيفة زخرفية, 
وإذا ما كانت كذلك فإننا قد نجد أنفسنا أمام واجهة 
محراب مزخرفة هي الأكثر قدماً حتى الآن. من حيث 
التوثيقء في العمارة الدينية الإسبانية الاسلامية. في 
عصر إمارة محمد الأول, أي قبل مسجد بتشينا بواحد 


4 -مسجد بلفقي Velefique‏ : 


تحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن 
المساجد التي كانت موجودة. طبقاً للمقري. في 
دائرة هذه البلدة العربية الفريدة التي تقع فوق قمة 
جبل يسيطر على مباني البلدة الحالية وعلى جبانتها. 
وسوف أتحدث هنا عن مبنى صغير على شكل برج يقع 
في الجبانة في القطاع السفلي. ويتحدث طابيا جازيدو 
¿Tapia Garrido‏ الطريق الذي يؤدي إلى الحي الذي 
یقع فيه المسجد؛ كما ورد في «عقد التعدیل» Contrato‏ 
la enmienda‏ 1752(06م) رسم يضم مینی EF.‏ 
له برج. ويدور الحديث عنه بأنه كان مسجدا. وتحدثنا 
كريستينا سيجورا في بحٹھا «معجم توماس لویث» أن 
Lan‏ كان من الحصن وخارج الأسوار هو عبارة عن برج 
له دعاماته في الأركان والأسوار. وقد أطلق على هذا 
الحصن المسجد. وهذه الأطلال في حالة يرثى لها 


كما أنها قدیمةہ. كما يتحدث مادوث عن المبنى المربع 
المتهدم ويعتقد أنه كان دار عبادة لبعض الأمم الفازية, 
وهو اليوم يستخدم جيانة. وفي المكان الذي كان فيه 
السور المطل على الحصن تجد برجاً مریعاً قوي البناء 
رغم تهاوي بعض مكوناته بقعل الزمن. ويعتقد كل منخ. 
مارتنث أونيا وم.ب. سانشيث خيرونا أن ذلك المبنی 
كان برجا للمراقبة. 


اعتمد باتريس كريزر على هذه الدراسات في تناوله 
لهذا البرج الذي يقع في الجبانة. الذي جرت عليه 
اليوم يد الترميم في معظم أجزائه. كما ينظر إليه على 
أنه كان منار مسجد صغير زال من الوجود. هو مينى 
مربع المخطط (من 4 إلى 4.50م طول الضلع)ء كما 
أن ارتفاع المئذنة يبدو أنه وصل إلى عشرة آمتار. أما 
من الداخل فهو أسطواني الشكل وله سلم حلزوني حول 
العمود الأوسط على الشاكلة نفسها (لوحة مجمعة 8: 
1ء ويرى الباحث الفرنسي أنه يرجع إلى القرنين 
التاسع والعاشر مقارنة له بمآذن أخرى عربية ترجع 
إلى الفترة نفسها ولها الشكل نفسه مثل مئذنة المنستير 
في ويلبه )3( وهناك مآذن قرطبية La‏ ترجع لعصر 
الإمارة مثل سان خوان وسانتياجو أو مئذنة المسجد 
الإشبيلي عدبس. وإذا ما كانت هذه النظرية مقبولة 
استناداً إلى العمارة الروستيك التي عليها المبنى محل 
الدراسة. وافتقادنا للطابق الثاني منه وهو الخاص 
بالمؤذن. يجب علینا مقابلتها بمآذن أخرى شبيهة وذات 
سلالم حلزونية توجد في أبراج مسيحية خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر: آبرز بعضها أنجولو أنيجث. 
كما شهدناء في أبراج مدجّنة في |شبيلية. ومناك Lasi‏ 
نموذج برج كنيسة تريخيروس (ويلبة) وفي حصن 
ألكالا لاريال (جيان) حيث برج السجن, أو برج المقر 
الثالث لقصبة ألمرية خلال عصر الملوك الكاثوليك, 
دون أن نضع في الحسبان الأبراج الأسطوانية في 
الأربطة التونسية التي ترجع إلى عصر الأغائبة: لكنها 
في هذه الحالة ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع. تتسم 
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نظرية کریزر ببعض المصداقية اذا ما سلطنا الضوء 
على مقاسات برج بلفقي ( انظر لوحة مجمعة 44 حيث 
المآذن» في الفصل الأول من هذا الکتاب). 


ملقة : Malaga‏ 
1 - المسجد الجامع في ملقة العاصمة : 


تبلغ مساحة ملقة 37 هکتاراً وکان عدد سکانها 
يبلغ 13110 نسمة طبقاً لتقديرات تورس بالباس, وکان 
فيها ما لا يقل عن عشرین مسجداً رصدتها م. دولورس 
أجيلار جارٹیا طبقاً للوثائق المسيحية. وقد زالت كلها 
من الوجود رغم أن مواقعھا معروفة تقریباً (انظر لوحة 
مجمعة 31. الفصل الأول)؛ وبالإضافة إلى ذلك هناك 
الأربطة حيث كان بعضها يقوم بوظيفة المصلى ( کالیرو 
سيكال. مارتنث إينامورادو). كان أحد هذه الأربطة 
يقع في «جبل الفارو» Gibralfaro‏ أو «جبل الفناره (ابن 
(EM‏ (ق13). وکان للحي الاسلامي مسجده الذي 
ورد ذکره عام 1490م (ف. بیخیرانو: خطط ملقة). 
آما المدرسة التي شیدت خلال عصر التصريين فقد 
كانت تقع خلف المسجد الجامع (ابن الخطیب) (روبیرا 
مانا ): وقد ورد أن هناك برجا حربياً خلف «القرساتةة 
يقوم بدور المئذنة لمسجد قريب ( جيّين روبلس) + ولابد 
أن القصبة كانت تحتوي على مصلی إسلامي. فطبقاً 
للحميري شيده الفقيه معاوية بن صائح الحمصي. الذي 
توفی عام 774 - 775م (خواکین بايبي). 

تتسلط الضوء على المسجد الجامع, وهنا نجد 
البكري يشير إلى أنه شيد خلال عصر الأمير محمد 
الأول (852 - 888م) وكانت له أروقة خمسة. وخلال 
القرن الرابع عشر نجد ابن بطوطة يؤكد أن المسجد كان 
كبيراً وله صحن كبير فيه شجر البرتقال. وهو العصر 
الذي تعرض فيه المبنى القديم لعملية توسعة شاملة. 
ومن المعلومات المهمة Lai‏ هي أن المنذر عندما 


زار المسجد عام 1494م أحصى وجود ثلاثة عشر 
عمودا. والأكثر من هذا أهمية هو الخبر الذي يرجع إلى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر وهو الخاص بوصول 
القاضي سلمون بن سلمون الكناني إلى المدينة حيث 
استقبله فقهاء وأهالي ملقة تحت قبة المسجد الجامع 
(کالیرو سيكال!56281 (Calero‏ . من جانبه Las‏ نجد 


يترا Llitra‏ الذي دخل المدينة مع الملوك الكاثوليك 
يقول أن المسجد كان نصف مساحة مسجد قرطبة وله 
أعمدة من الرخام المجزّع... وهو مزخرف وله صحن 
رائع. أما بالنسبة للمئذنة فإن ماريا دولورس ترى أن 
أساساتها توجد في سرداب ساجراریو» في القطاع 
الغربي. وخارج الكاتدرائية الحالية التي حلت محل 
المسجد, وبالنسبة لهذا الأخير فان المئذنة كانت توجد 
في القطاع الشمالي الشرقي للصحن وتبرز نحو الخارج 
(انظر اللوحة المجمعة 31: 1-5 من الفصل الأول) ؛ ثم 
جرى استخدام المئذنة كبرج أجراس بعد الغزو ویتسم 
ارتفاعه بالرشاقة وله طابقان الثاني أصغر من الأول 
من حيث المخطط. ونجده في رسم قديم أعده ل. ریو, 
إضافة إلى لوحة أخرى للبرج نجدها في «البروتوکول» 
الخاص بمصلى سانتا باربارا (لوحة مجمعة 9: 2 3) 
وقد نشرت ماريا ولورس أجيلار كلا الشكلين. ولابد أن 
هذا البرج كان من الأبراج القديمة. استناداً إلى هذه 
اللوحات, واستنادا إلى أن الجدران تحمل بصمات ¿ay‏ 
الكتل الحجرية بطريقة آدية وشناوي۱200 Soga y‏ 
السائدة في عمارة عصر الخلافة القرطبية. التي ظلت 
تستخدم في بناء المآذن خلال القرن الحادي عشر ضي 
غرناطة. وهذا ما سوف نراه في حينه. جرى ترميم 
جزئي للنوافذ والباب ذي العقد النصف أسطواني في 
الواجهة الشمالية الشرقية. وقمة الطابق الأول وسقف 
الطابق الثاني. وهذا كله محض افتراض. 

وبالنسبة لمخطط المسجد. بالمعنى الحرفي 
للكلمة. الذي تعرّف عليه الأثاریون بشکل جزئي. 
والمتجه صوب الجنوب الشرقي. فقد ظل كنيسة طوال 
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مدة طويلة وكان يطلق عليها «الكنيسة القديمة» ولها 
مصليات إضافية. وظل الأمر على هذا النحوحتى إقامة 
الكاتدرائية الجديدة. وجاءت عملية الإحلال بشكل 
مشابه لما تم في مساجد جامعة في مدن أخرى. مثل 
طليطلة وتطيلة. حيث يوجد الصحن خارج الكاتدرائية, 
وهذه أمثلة مبكرة. خلافاً لما كان عليه الحال بالنسبة 
لكاتدرائية غرناطة حيث أصبح الصحن جزءا منهاء 
آما الحرم بالکامل فقد أصبح خارجها؛ یلاحظ أن 
مقاسات الكاتدرائية الحالية. a 80X120‏ تجاوزت 
الحرم القدیم للمسجد. ربما كان ¿40X50‏ (لوحة 
مجمعة 31: 1-5 الفصل الأول) وکلاهما في اتجاهات 
متعارضة مثلما هو الحال في الأمثلة السابقة. واستناداً 
إلى المعلومات المتوافرة قمت برسم مخطط افتراضي 
للمسجد الجامع في ملقة (لوحة مجمعة 9: 1)؛ هناك 
الأروقة الخمسة القديمة مصحوية باثنين في کل ضلع. 
وهي التي تستمر من خلال البوائك حتی تصل لتلامس 
بائكة آخری أو رواقاً آخر شمال الصحن. وریما كان 
ذلك مماثلاً للصحن الخاص بالمسجد الجامع في 
اشبیلیة؛ يتم التحقق من هذه التوسعة أو التوسعات 
ابتداء من المرحلة الموحدية ویلاحظ أن أغلب الأكتاف 
مشيدة من الا جر حیث حلت محل الأعمدة الرخامية في 
الجزء المسقوف القدیم. ومن هنا نستفرب أن یتحدث 
yn‏ عن 113 ¡bad‏ فهذا العدد من الأعمدة ومعه 
عدد قليل آخر. هو الذي يوضع في الحسبان في عملية 
تخيل ما كان عليه المخطط. وبالنسبة للإفادة من 
أعمدة رخامية يمكننا أن نتذكر أعمدة وتيجان أعمدة 
رومانية مستخدمة في عقود أبواب القصبة «القديمة» 
والمسمّاة قصبة «الأعمدة». ولا شك أن ملقة فيها الكثير 
من الأحجار الرخامية الموروثة عن المدينة القديمة 
2 أما بالنسبة للقبة المشار إليها خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر هذا إذا ما كانت leja‏ من 
المسجد. فمن المعتاد أن تكون alal‏ المحراب. وربما 
كانت بين المسافة الفاصلة بين الأعمدة في البلاطة 


الرئيسية في النهاية, الأمر الذي يؤكد أن القبة التي 
كانت تجاور المحراب. والتي رأيناها في الأندلس 
لأول مرة في مسجد بتشينا في عصر الإمارة. لازالت 
قائمة في المساجد الاسبانية. بعد النموذج الذي 
شهدناه في القباب التي أنشئت في التوسعة التي جرت 
للمسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني؛ وربما 
كانت ممكنة في المسجد الجامع بسرقسطة ومصلى 
الجعفرية. ثم بعد ذلك. خلال القرن الثاني عشر. 
في شمال أفريقيا والمسجد الجامع في إشبيلية (ابن 
صاحب الصلاة) والقباب التي أنشئت في عصر بني 
مرين على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق. لا نعرف 
فيما إذا كانت هناك قبة في المسجد الجامع الواقع في 
المنطقة السهلية بفرناطة؛ وهنا نقول إن مساحة مسجد 
ملقة تصل إلى 2000م2. وهي مساحة مناسية لعدد 
سكانها البالغ 13110 نسمة, آخذين في الحسبان أنه 
خلال المرحلة النصرية كانت المدينة تضم أكثر من 
مسجد صغیر تقام فيه صلاة الجمعة. مثلما هو الحال 
بالنسبة لغرناطة خلال الفترة نفسها حيث نجد المسجد 
الجامع في السهل وكذا سان سلبادور في حي البیازین. 
إضافة إلى المسجد الجامع بالحمراء؛ ومن المعتقد أن 
یکون حجم المسجد الجامع في ملقة أقل من المسجد 
الجامع الموخدي في !شبيلية. ویکاد یماثل. ولو أنه 
آقل بعض الشيء. مسجد سرقسطة ومسجد غرناطة؛ 
ویلاحظ أن الجزء المسقوف في هذا الأخير. مستطیل 
المساحة, 45م عرض × 36م طول والذي إليه يضاف 
الصحن في الشمال. وهو صحن غير معروف الأبعاد 
وفيه المئذنة التي لا نعرف موقعها. كانت الميضأة 
شديدة القرب من المسجد الجامع في غرناطة. وقد 
تحدث عنها الألماني مُنذر WB‏ «هناك مبنى يقع 
خارج المسجد حيث يوجد في وسطه حوض طويل 
جدا من الرخام يصل طوله إلى عشرين قدما. يتوضأ 
فيه المسلمون قبل دخول المسجد. وفي الجوار هناك 
مبان صفيرة فيها قتوات مياه للمراحيض والصرف. 
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وهي عبارة عن فتحات مكشوفة وتحتها هناك مجرى 
مياه. هناك Lai‏ حوض صفیر GAL‏ يتسم بنظافته 
مزود بمياه صالحة للشرب». أقدم هذا الوصف للرّحالة 
الأنماني نظراً لما يمكن أن يكون عليه من أهمية بالنسبة 
لمسجد ملقة, الذي كانت المدرسة قريبة dia‏ كما هو 
الحال في غرناطة. وفي نهاية المطاف نشير إلى أن 
الكتلة الحجرية (4) التي نراها في اللوحة المجمعة 
9 والتي توجد فيها عقود صغيرة مفصصة. من ثلاثة 
ja ls jajaa‏ تیر ادا کات جرا من 
مسجد من مساجد المدينة نظراً لشكلها العام القدیم 
( جومث مورینو)؛ غير أن وجود العقود المفصّصة یمکن 
أن يحدد تاريخ القطعة وهو النصف الثاني من القرن 
العاشر. وربما كانت عبارة عن شريط علوي فوق عقد 
المحراب مثلما هو الحال في المسجد الجامع بقرطبة 
في عصر الحكم الثاني. 


2 - مساجد رتفه۳0002: 


كانت رنده مدينة صغيرة الحجم تقع رقعتھا 
العمرانية فوق مسطح صخري إلى جوار الهوة العميقة 
التي یوجد فيها نهر جوادالبین «Guadalavin‏ وریما 
یرجم تاريخ تأسیسها إلى القرنین التاسع والعاشر. 
طبقا لتوریس بالباس. تم التنازل عن هذه المدينة 
ومعها کل من Tarifas Lo‏ والجزيرة من قبل محمد 
الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف (بني مرين) عام 
(1275م) وكان أبو الحسن. الرجل الذي أسس شالا 
بالرباط. والمناوئ لألفونسو الحادي عشر في معركة 
سالادو «Salado‏ هوالذي أمر بإجراء أعمال بناء مهمة 
في رنده. بادكاً بالمسجد الجامع. وهذا ما يؤكده أسلوب 
الزخارف الجصية فيه. وضي هذا المقام وردت اشارة 
مهمة في «المسند» لابن مرزوق (م.خ. بیجیرا) يشير 
فيها إلى أن رنده تضم نماذج من البناء جديدة جاءت 
بناء على أوامر أبي الحسن وهي حصون منيعة وأبراج 


عالية وآبار وفيرة وزوايا وخانات. واذا ما أردنا أن 
نضم الأرباض إلى المدينة لوجدنا أن مساحتها تبلغ 16 
هكتاراً لعدد من السكان يتراوح بين ستة آلاف وعشرة 
آلاف نسمة (انظر اللوحة المجمعة 35: 4 الفصل 
الأول). وبعد الغزو المسيحي» على يد الملوك الكاثوليك 
(1485م) تم تقسيم الرقعة العمرانية إلى ستة أحياء 
تسيطر عليها کنائس سانتا مارياء والروح القدس. 
وسانتياجووسان خوان المعمدان وسان سباستیان» وهي 
الکنائس التي حلت محل المساجد الرئيسية (خوان دي 
ماتا کازیائو). ويعتقد أنه كان بالمدينة اثنان وعشرون 
مسجداً بما في ذلك المصلیات الصفيرة أو الزوایاء 
الأمر الذي یتناقض مع المساجد المسجلة في ¿Ala‏ 
حيث شهدنا آنها تزید على عشرین مسجداً لمدينة 
تکاد تکون ضعف مساحة رنده. بعد الغزو جری تکریس 
المسجد الجامع باسم سانتا ماریا دي Y‏ انکارنایون. 
وهو اسم أطلق أيضاً على مساجد جامعة في محافظات 
مثل قمارش وبلیث ملقة. كما أقيم المسجد في منطقة 
غير بعيدة عن القصبة والقصر. وبعد الغزو جرت عليه 
التعدیلات المعتادة لیقوم بدور دار العبادة المسيحية 
وظل ذلك الأمر حتی السنوات الأخيرة من القرن 
السادس عشرء حیث حل محل المبنی ذلك الذي نراه 
اليوم (لوحة مجمعة 10: 1) وسوف نقوم بعد ذلك 
بدراسة الأطلال الإسلامية التي بقيت من المسجد. 


كان اتجاه المسجد صوب الجنوب الشرقي, وربما 
كانت فيه أروقة سبعة أوسطها أكبرها (6) وضي نهاية 
هذه الأروقة نجد حائط القبلة حيث كان المحراب ما 
زال قائماً. وله زخارف جصية رائعة ذات أسلوب بين 
ما هو متبع عند بني مرين وبين الأسلوب الغرناطي 
۰ (2) )3( )4( )5( (لوحة مجمعة 11: ۰1 2) هذا 
البناء المکون من الأروقة السبعة والمحراب یقع الیوم 
في منبت الكنيسة الحالیة؛ وعندما ننظر إلى العقد. 
الجمیل الزخرفة. في واجهة المحراب (2-8) یمکننا 
ربطه بسهولة بعقد مصلی میکسوار أو مشور. الذي 
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يرجع لعصر محمد الخامس. في الحمراء (2-A)‏ 
وكذا عقود أو واجهات محاريب أفريقية مثل مسجد 
تلمسان (أبو الحسن) والمسجد الجامع في تازاء 
وهي واجهات أقدم لأكثر من نصف قرن على واجهة 
محراب الحمراء (2-D)‏ (لوحة مجمعة 12: ۰1 2)؛ 
ومن السمات العامة التي نجدها في مصلى رنده 
العقد الحدوي الحاد والسنجات ذات الرؤوس المكورة 
والمزخرفة بكاملها وكذا البنيقات Albanegas‏ ( طبلة 
العقد) مع وجود ثمرة الأناناس في الوسطء كما أنها 
أيضاً من السمات العامة للمساجد الأفريقية التي ورد 
ذكرها بما في ذلك المحاريب في مدارس فاس خلال 
سنوات حكم أبي الحسن. غير أن هناك جديد في رندة 
ألا وهو أن العقد فيها قد ازداد نمطاً أوعمقاً الأمر الذي 
ساعد على أن تتوافر في انحنائه ثلاثة شوارع المركزي 
منها مزخرف بالتوريقات ذات الأسلوب المتكامل. على 
الطريقة الموحدية (لوحة مجمعة 10: 3 ولوحة مجمعة 
1:11( متخذا في هذا EE‏ له العقد الداخلي في 
الباب الشمالي لصحن المسجد الجامع الموخدي في 
إشبيلية. هناك أيضاً السعفات وثمرات الأتاناس. ذات 
الأسلوب المتکامل. في رنده. وهذا خلافاً لما عليه 
العقد الاشبيلي, وهذه العناصر قد جرى إضفاء المزيد 
من الثراء الفني عليها باستخدام الزهور وما هو مدبب 
حيث نجدها Lad‏ داخل عقود «منزل العملاق» في 
رنده (لوحة مجمعة 11: ۸) الذي یرجم إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر؛ وهذا الإثراء هو الأكثر 
قرباً من عقود في الحمراء خلال القرن الرابع عشر. 
وبالتحديد عقد المحراب في المسجد الصغير في 
البرطل (8) منه إلى عقود منزل العملاق الأمر الذي 
يساعدنا على وضع تاريخ للمسجد قائلين إنه بين نهاية 
قرن وبداية آخر. وفي نظري يرجع إلى السنوات الأولى 
من القرن التالي. نجد أن العقد الملقي (ملقة) يحمله 
في واجهته الخارجية. من الجوانب. تاجان من الجص 
(كما زالت أبدان الأعمدة) وهما ينحوان تجاه أسلوب 


يجمع بين ما هو مريني وما هو نصري (لوحة مجمعة 
Lal .)3 2‏ من Jall‏ فان العقد ¿Sy‏ على حدائر 
ذات حليات معمارية مقعرة عليها نقوش كتابية عربية 
بسيطة مائلة الخط وتنضم إليها عناصر أخرى لزخرفة 
الحدائر في الواجهة الخارجية (لوحة مجمعة 4:10 5 
ولوحة مجمعة 11: 2). وایجازاً للقول فإن هذا المسجد 
قد تأسس, آو جرى تجديده أو زخرفته على SN‏ في 
عصر بني مرين (أبو الحسن). ويتّسم الأسلوب الذي 
عليه بالجمع المتسق بين سمات الفن عند بني مرين 
والفن الغرناطي وبالتالي تخلى تماماً عن ذلك الاتجاه 
المسمى «الموخدي» الذي يرجع إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر. الذي نراه بوضوح في منزل العملاق 
ومنزل «أبي مالكه بالمدينة. . 


لم يتبق للمئذنة أي أثر. فریما حل محلها المبنى 
الحالي - دار عبادة - ويبدو أنها لم تكن إلى جوار 
صدر المسجد حيث أقيم هناك برج ضخم للأجراس 
نشهده اليوم (لوحات مجمعة 10 و 11: 3(¿ وليست 
هناك عناصر عربية إلا الطنف الذي يلف العقود نصف 
الأسطوانية الخاصة بالنوافذ العليا. هناك أيضا سمة من 
السمات المدجّنة ألا وهي کورنیش الكوابيل modillones‏ 
من الج التي تزين الطابق الأول. وهي لا شك مأخوذة 
عن تلك التي نراها في أبراج الأجراس في أرجاء 
محافظة طليطلة ( كنيسة إيروستس وكنيسة سانتا ماريا 
دي لافوينتي في ودي الحجارة). جرت إقامة قبة أو كشك 
إلى جوار برج الأجراس (لوحة مجمعة 11: ۰3 4) وهي 
مصممة على شأكلة القباب الملكية بقصر الحمراء (©) 
رغم أن شكلها وحجمها الصغير يمكن أن يربطها بأماكن 
الرياط أو الزوايا العربية التي زالت من المدينة. 

نعود إلى الماضي العربي لرنده. أي إلى ما قبل بناء 
المسجد محل الدراسة. لنرى أن الشواهد المؤكدة 
ذات الطابع الديني تقدم لنا عدة لوحات حجرية 
مهمة تنسب إلى جبّانات في المدينة منتشرة في 
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مبان متناثرة فيهاء وهي في آغلبها الیوم موجودة في 
«متحف قصر موندراجون» وهو مبنی ذو عمارة تجمع 
بين عصر الثهضة والعمارة المدجّنة (لوحة مجمعة 
3 ولوحة مجمعة 14)؛ وقد قمت خلال السنوات 
الماضية بدراسة هذه القطع ونشرت الدراسة. كانت 
جبّانة أوجبّانات رنده في المنطقة المحيطة دبالربض 
الجدید» أي عند الباب المسمی «باب المقابر». وهذه 


القطع هي في الأساس شواهد قبومن عقد أو عقدین 
حدویین مع ظهور الشکل الحدوي الحاد فضي قطعة 
منها (لوحة مجمعة 13: (A‏ وکلها مزخرفة بمجموعة 
من الأشكال الأسطوانية والورید ات والأطباق النجمية 
المکونة من ستة أطراف Ayaa‏ وتتوجها شرافات 
زخرفية مدببة (تشیر الرسومات في الشکل B‏ إلى 
قطع متفرقة في الجيانة واعادة تصور المقابر)؛ 
آما الطبق النجمي المکون من ستة أطراف وله 
آطراف بارزة (لوحة مجمعة 14: (B‏ یمکن أن یکون 
عبارة عن تعويذة اسلامية. نجدها وقد تکررت في 
زخارف استامبا من الزلیج ابتداء من القرن الحادي 
عشر C)‏ زلیج من آلکالا القديمة. وهي آلکالا دي 
اینارس الحالية. ومن الجزیرة) . نشر إيثكيردو بنیتو 
دراسة عن قطعة أسطوانية من الحدید فیها زخارف 
مشايهة. جری انتشالها من بلدة باسکوس العربية 
5 غير الآهلة بالسکان (ق 10) في محافظة 
طليطلة. ویری هذا الباحث أن تلك القطعة هي قطعة 
8 تستخدم في سروج الخیل (۸)؛کما ظهرت 
القطعة رقم 9 في قصبة ملقة؛ يبدو بدهياً أن هذه 
القطع المأخوذة من الجبانات تضرب 
gila‏ حجرية جنائزية مزخرفة بعقود ترجع إلى 
العصر القدیم. ثم انتقلت إلى العصر الاسلامي 
سواء في المشرق أو المفرب. وفي هذه الحالة فان 
العقد الحدوي. الذي لا يغيب عن قطع سابقة على 
المصر الاسلامي. یمکن أن یکون JÁ‏ بادرة على 
الهوية العربية للمکان. مع إضافة الشرافات المستنة 


بجذورها في 


ہر سس سا مد 
ضي حالة کل من رنده وملقة. مشكلة ما يشبه واجهة 
محراب. يمكن أن يرجع تاريخ هذه القطع الجنائزية 
في رنده إلى القرنين التاسع والعاشر, ويمكننا متابعة 
وجود النموذج نفسه حتى القرن الثالث عشر أو الرابع 
عشرہ ذلك أن بعض القطع. بغض النظر عن الشكل 
الحدوي الحاد. توجد فيها وردات كبيرة مصحوية 
بأطباق نجمية من تلك السائدة خلال هذين القرنين 
الأخيرين (لوحة مجمعة 14: 2. 3). وعلى أي حال 
فإن هذه الكتل الحجرية هي ذات سمات فنية متقادمة 
وليس لها أدنى صلة بالزخارف الجصّية في مباني 
رندة التي درسناها. اللهم إلا القطعة رقم 3 التي تم 
العثور عليها في زخارف جصّیة غرناطية ترجع إلى 
القرن الثالث عشرء وكذا في مسجد تازا (1294م). 


¿San Sebastian سان سباستيان‎ AA - 3 


تقع في شارع ماركيز / سلباتیرا. درسها تورس 
بالباس. ثم جاء مانثانو مارتوس ووضع لها رسماً 
بمقياس. وهورقم 5 من اللوحة المجمعة 15 (في اللوحة 
نفسها 8.7.6.43 ولوحة مجمعة 16 ). للمئذنڈ مخطط 
مربع طول ضلعه 2.61م وعمود مربع في الوسط أيضاً 
يدور حوله سلم حلزوني سقفه عبارة عن قباب مشطوفة, 
ويبدأ هذا السلم من أعلى. فوق الطابق السفلي الذي 
جری فيه انشاء غرفة مربعة (لوحة مجمعة 15: 7) 
لها باب یفتح إلى الخارج له عقد حدوي مسنن من 
الحجر Jala‏ طنف غاثر یوجد فوقه عتب ذو سنجات. 
من الحجر Lad‏ والسنجات في تبادل بين بارزة 
وغاثرة. Lal‏ الاطار العام فهو عبارة عن سلاسل فیها 
عقد (میمات) نجد داخلها قطعاً من الزلیج المزجج 
(لوحة مجمعة 15: 8 ولوحة مجمعة 16). نجد واجهة 
مثل هذه في العمارة النصرية. واضحة بشکل قوي 
في الحمراء (باب النبیذ: حيث حدائره ذات مدکات 
0 في المنحنیات المعمارية المقعرة. وتتكرر 
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في مئذنة رنده. اللهم إلا إذا كانت تلك قد أضيفت أثناء 
عمليات الترميم) وفي سالویرینا نجد باب الحصن؛ 
أما من حيث الأصول فإننا نجد أبوابا ونوافذ ترجع الى 
القرن الثاني عشر. استنادا إلى رسم في إحدى نوافذ 
منار مسجد حسان بالرباط والواجهة الخارجية لباب 
الرملة الذي زال من الوجود. بغرناطة. وقد ساعدت تلك 
الفرفة التي توجد في الطابق السفلي في مئذنة رنده 
على أن يكون الوصول إلى السلم من خلال آخر منبته 
في الشارع (لوحة مجمعة 15: 3). 


عندما نتأمل الكتل الحجرية التي شيد منها الجزء 
السفلي للمئذنة نجدد أن البناء. ابتداء من النوافن. 
يتم باستخدام Ga‏ وهناك نلاحظ تربيعة كبيرة 
في الوسط عبارة عن أحد المعيّنات فوق النافذتين, 
غير أن هذه الوحدة الزخرفية في برج مانثانو مارتوس 
تتسم بأنها زالت من الوجود وأعيد بناؤهاء وإذا ما كان 
الأمر كذلك فإننا نجد أننا آمام مئذنة في رنده موازية 
لمئذنة سان خوان دي غرناطة. )133(¿ وكلاهما قد 
جرى تعميمها على النمط الموحدي مثلما هو الحال في 
الأبراج الملقية. أرشث وسالارس» حيث سندرسهما على 
التوالي؛ وهناك المزيد من الأمثلة التي نجدها في مسجد 
تلمسان (ق 13. 14). ما الجزء العلوي في مئذنة رندة 
فیضم شریطاً بسیطاً من الا جء وهذا ما نلا حظه الیوم. 
ولو بشکل جزئي. وبدون زخرفة. في المتّذنة الاشبيلية 
بمسجد Cuatrohabitas‏ ( أو السکان الأربعة) وفي‌رباط 
تیط بالمفرب. ویساعدنا البناء بالآجرٌ على رؤية أضلاع 
الشریط الفاثر. وفوقه نجد بنية غريبة من هذه المادة 
مرصوصة على سیفها في تبادل مع قالبین على وجههما 
وبینهما اثنان في وضع رأسي (شبکة) (لوحة مجمعة: 
7) وكأننا alai‏ الطريقة القرطبية في رص القوالب 
(آدية وشناوي1200) (Soga y‏ وهذا ما سنراه لاحقا 
في المآذن الفرناطية خلال القرن الحادي عشر أو في 
المسجد الجامع بملقة الذي سبق أن درسناه. ورغم أن 
رص قوالب Y‏ في رنده مختلف فإننا نراه في أبراج 


آرشث و سالارس (b)‏ هناك نمطية أخرى من البناء 
بالآجرٌ في «الباب القديم» لقصبة ملقة (C)‏ ويتكرر 
الأمر في قباب باب حصن ألورا (ملقة) وباب النبيذ 
بالحمراء (0). ولا شك أن dejo‏ من هذه التكوينات 
المعمارية باستخدام الآجرّ قد نفذ إلى العمارة المد جُنة 
القشتالية. استنادا الی انقطاع الخارجي في «مصلى 
لوثيناء في وادي الحجارة. )163( (e)‏ واختصاراً 
للقول فان مئذنة سان سباستیان في رنده كانت مئذنة 
منعزلة لمصلى أو مسجد مجهول المخطط, ربما كان 
day y‏ مكل ذلك المصلی الذي نجده في قصر الجمراه. 
ويرجع هذا لصفر حجمها وأسلوب بنائها المرتبط 
بالمصلی الموجود عند مداخل الحمراء. والاحتمال 
كبير في أن تكون هذه المئذنة - مئذنة رنده - مکونة 
من طابق واحد, ریما Y‏ يزيد ارتفاعه عن 14 متراً أي أن 
هذه هي النسبة بين طول ضلع قاعدة المربع والارتفاع 
1 أو 3/1. ونرجح أن يكون تاریخ البناء خلال النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر. 


4 - مئذنتا أرشث وسالارس y Salares‏ 41122 : 


قامت ماريا دولورس أجيلار بإعداد دراسة دقيقة 
لهاتين المئذنتين خلال عام 5 فهما مثذنتان 
تنسبان إلى مسجدّين جرى استثصالهما بالكامل وحلت 
محلهما الكنائس الحالية ذات الرواق الواحد. وأقول 
إنهما مسجدان. ذلك أنني أرى أن هاتين المئذنتین 
فيهما ملامح إسلامية من المستحيل أن تنسب الى 
العمارة المسيحية. وهنا علينا أن نأخذ في الحسبان 
أن غزو هذه الأراضي حدث خلال الأعوام الأخيرة 
من القرن الخامس عشر؛ وخلال هذه الفترة الزمنية 
الکبيرة. من القرن الثاني عشر حتى بداية الحكم 
المسيحي. يجب دراسة هذين البرجين اللذين يساعد 
التشابه والارتباط الأسلوبي بينهما بالمآذن من الطراز 
الموحدي على تحديد تاريخ بنائهما بالقرن الثالث 
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عشر. فعندما نتأمل برج أرشث (لوحات مجمعة: 18ء 
9 1 2. 3 ولوحة 22: 1) نجد أنه ذو مخطط 
مربع, طول ضلمه 3.23م والعمود الأوسط مربع Lai‏ 
يعيطاية شام a) lao sia‏ 
أسطواني) بشکل متدرج والسلم فيه درج. ولا توجد 
الأقبية في بسطة السلم المربعة مثلما هو الحال في 
منار سان خوان بفرناطة. غير أن هذه الأخيرة» لها 
طريق صاعد بلا درج. كرا في هذا على الأسلوب 
المتبع بشأن المآذن الكبرى الموحّدية ہما في ذلك 
الخيرالدا. وجدنا هذا النمط من الأسقف المقيّبة في 
مئذنة المسجد الجامع بالقیروان؛ كما أن السلم يصل 
إلى أحد چوانب السطح العلوي, الذي حل محله بناء 
متواضع لبرج الأجراس يرجع إلى العصر المسيحي. 
وبالنسبة لارتفاع المئذنة نرى أنه لا يتجاوز الأربعة عشر 
متراً وبالتالي فإن النسبة هي 4/1 دون أن ید خل في هذا 
وجود طابق ثان ذي مخطط أصغر مخصص للمژذن. 
وهذا غير موثق حتى الآن في مساجد الأحياء أومساجد 
المحافظات الإسبانية. ما ينقص هذه المئذنة ومعها 
مئذنة سالارس. وجود نوافذ شهدناها في مئذنة رنده. 
حيث نجد مكانها مزاغل صغيرة أو طاقات نور مربعة 
الشكل وكأننا أمام فتحات مخصصة للسقالات أثناء 
البناء. الأمر الذي یتوافق, بشكل جزئيء مع المئذنة 
الإشبيلية لمسجد Cuatrohabitas‏ ( أو السكان الأريعة). 
البناء بالكامل مشيد a ¿ya‏ ويلاحظ أن النصف 
السفلي, المطل على الخارج يضم شریطاً مزدوجاً من 
> داخله الدبش وذلك لتقوية ذلك الجزء. وهذا 
على شاكلة ما نجده في الأسوار الملقية وأبراجها خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وضي أسوار بيليث 
Aala‏ بغض النظر عن الإشارة إلى أبراج الطلائع في 
المحافظة. Laly‏ كان هذا الصنف من البناء باستخدام 
الدبش من التوجهات الأكثر شیوعاً في ملقة ومحافظتها. 
خلال القرن الحادي عشر على ما يبدو فإنني هنا أسلط 
الضوء على النمطية الصندوقية cloisonne‏ البيزنطية 


التي نراها في قصبة ملقة وقصبة opal‏ ولا ننسی 
في هذا المقام وجودها القديم في محافظة طليطلة؛ 
أيضاً نجد ذلك في القطاعات السفلى للحوائط الخاصة 
بكئيسة سانتا ماريا دي لا إنكارناثيون في بيليث ملقة. 


وربما كان شاهدا على وجود مسجد قديم في المكان؛ 
حيث نذكر أن هذا التكريس نفسه ينطبق على كل من 
كنيسة قمارش (ملقة)؛ وكنيسة رندهء كما رأيناء حيث 
حلت كلتاهما محل مساجد. تبلغ مقاسات ja‏ 27 - 
3 - 5. أما أشرطة الدبش فهي متنوعة الارتفاع إذ 
تتراوح بين 16 و 25 سم. ويلاحظ أن تلك الأشرطة 
العليا من هذه المادة هي الأكثر ارتفاعاً. وفي وسط 
الواجهات الأربع يتكرر نمط الشريط المستطيل الفائر 
الذي شهدناه في مئذنة سان سباستيان دي رنده, 
والفارق هنا هو أننا نرى وحدة المعيّنات في حالة حفظ 
جيدة. حيث تبلغ منتصف ارتفاع المثذنة. Lal‏ تتويج 
هذا الطابق فهو عبارة عن مجموعة من العقود الحدوية 
المتقاطعة وهذا ما لم يكن موجوداً حتى ذلك الحين في 
المآذن الإسبانية الاسلامية. ذلك أنه في القطاع الذي 
يوجد أعلى الطابق الأول في الخیرالداء ومنارة الكتبية 
نجد أن العقود المتقاطعة منصصة. 

عندما نتناول العناصر الزخرفية. نجد 
وحدات المعيّنات في الأشرطة الزخرفية تضم 
في داخلها عناصر مختلفة مدهونة باللون الوردي 
أو اللون البني, ومن بين هذه العناصر أشجار أو 
سعفات نمطية. أيضا نجد أن العقود المتقاطمة 
في الشریط العلوي تضم في الخلفية شبکات 
من اللون نفسه. إضافة إلى رسومات آخری. 
تکاد تکون قد اختفت. تحت اللون السابق. ومع 
نهاية شريط المعيّتات هناك شريط رفیع عبارة 
عن قطع من الزليج من اللون الأبيض والأخضر 
وهي قطع تشكل مع ما شهدناه في مئذنة رنده. 
أول مثال على وجود الزليج في العمارة الدينية 
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الاسبانية الاسلامية. حيث بدأ هذا الاتجاه في 
مآذن مسجد الكتبية ومسجد قصبة مراكش؛ 
وتحت شريط المعيّنات. في واجهتين: نرى شبكة 
الأجر التي درسناها في مئذنة رنده (لوحة مجمعة 
7 ولوحة 21: 3(« ويتكرر الشيء نفسه في 
عقد باب حصن إلش (ق 13) (لوحة مجمعة 17: 
1-2 ). وإجمالا فإن البرج يسير على جمالية تلفت 
الأنظار تسیر على الذوق الموخدي؛ أما بالنسبة 
لوحدات المعيّتات, السائدة في الواجهات الأربع, 
فان اللوحة المجمعة 21 تقدم لنا أنماطأ أندلسية 
كنماذج تتحدث عن أصول وتطور هذا الصنف 
من الزخرفة: 4: من بائكة في صحن الجص 
الموخدي في «ألكاثار دي إشبيلية» ويتكرر في 
مئذنتي أرشث وسالارس, وفي تلمسان. في منار 
أغادير ومنار مسجد سيدي إبراهيم ومسجد سان 
خوان بغرناطة؛ 4: تنويعة لمآذن في تلمسان )3 
2 ) (لوحة مجمعة 3:22, 4, 5)؛ 8: الشكل 
نفسه في زخارف جصّیة في واجهة القصر 
المدجن لبدرو الأول في ألكاثار دي اشبيلية. ب): 
من البرج المدجن سانتياجوفي 3 ¿diga‏ 0: من 
وزرة من الزلیج في قصر بدرو الأول في آلکاثار 
دي إشبيلية؛ ولم یلاحظ وجود أي من هذه 
الوحدات في المآذن الموحدية الثلاث الکبری. 
وهنا نستنتج أن النمط رقم 4, الذي یعتبر المحرك 
الأول في المآذن محل الدراسةء هو إبداع موخدي 
مائة في المائة. قائم في اشبيلية. وضي اطار هذا 
التصنيف يجب أن نشير إلى أن شريط المعيّنات 
المتعدد الخطوط في المآذن المشار إليها كافة 
يبدأ من العقود الزخرفية في هذه الوحدة؛ ومن 
خلال الربط بين هاتين الوحدتين الزخرفيتين 
يمكننا أن نخرج بأربعة نماذج مختلفة قائمة في 
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المسجد الجامع في رند 
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لوحة مجمعة 11: 
المسجد الچامع في رنده (ملقة). 
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لوحة مجمعة 12: 
مسجد أبو الحسن في تکمسان وتازا؛ 3 تاج عمود في مسجد رنده. 
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شوا 


13 


هد قبور في رنده. 


لوحة 


مجمعة 
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شوا 


14 


هد فيوز کی زنده. 


۰ 


لوحة 


مجمعة 


الأبراج الموخدية التي تحدثت عنها كافة في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب: 1: معيّنات وعقود 
متعددة الخطوط, معيّتات بسيطة حيث توجد 
نماذج منها في الخيرالدا؛ 2: عقود مفصصة 
ووحدات معيّنات مفصصة. حيث توجد نماذج 
لها في الخیرالدا ومئذنة مسجد حسّان بالرباط؛ 
3: عقود مفصصة ومعيّنات بسيطة فوق وحدات 
متعددة الخطوط. ومن أمثلة ذلك ما نجده في 
الطابق الثاني في مثذنة الكتبية؛ 4: عقود متعددة 
الخطوط ومعیٔنات على الشاكلة نفسهاء وهي 
معيّنات بسيطة في هذا النموذج في تبادل مع 
أخرى مزدوجة الرأس أو ذات فصّين مدببين 
بزاوية قائمة. ومن الأمثلة ما نجده في اللوحة 
المجمعة 21 ابتداء من النمط رقم 4 الذي يوجد 

تعتبر مئذنة سالارس صورة طبق الأصل من مئذنة 
أرشث (لوحة مجمعة 19: ۰2 3, 4. 5. 6 ولوحة مجمعة 
0 ) ہما في ذلك وجود الزلیج, مع وجود الطابق 
الخاص بالأجراس, وما ينقص هو الشریط العلوي للعقود 
المتراكبة. أما مخطط المئذنة فهو مربع طول ضلعه 3مء 
ومن الداخلء نجد القباب نصف الاسطوانية ذات درجة 
انحناء ضئيلة مع وجود رفرف في قاعدة السلم. كما أن 
القباب مشطوفة (لوحة مجمعة 20: 1). في قاعدة هذه 
المئذنةء وكذا مثذنة آرشث. من الخارج» هناك منحدر 
من الملاط به زلط. وهذا النوع من البناء المائل عادة 
ما نجده في أبراج ترجع إلى العصر الموخدي, ومن 
أمثلة ذلك حصن مونتي مولين (بطلیوس) وبرج سور 
الرباط. وفي غرناطة نجده في برج باب مونايتا. ومن 
جانبها قامت ماريا دولورس اجیلار يدراسة ابراج اخرى 
في محافظة ملقة ذات السمات المعمارية المشابهة, 
وهي أبراج تتسم بالبساطة ويبدو أنها ترجع إلى العصر 
المسيحي ومن بينها برج دايمالوس حيث يوجد شريط 
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في الجزء السفلي مكون من أربعة عقود زخرفية مدببة 
(لوحة مجمعة 20: 2). خارج هذه البلدة نرى اليوم ÁS‏ 
مقبياً له باب به عقد حدوي مدبب يمكن أن يرجع إلى 
العصر العربي (لوحة مجمعة 20: 3). 


4 - مسجد أرشيد ونة ¿Archidona‏ 


كانت آرشيدونة طبقاً لابن حوقل؛ عاصمة كورة رجا 
8 لفترة من الزمن, وتحدث عن ذلك أيضاً كل من 
الرازي وابن غالب وياقوت حيث يؤكدون أن العاصمة 
انتقلت إلى ملقة خلال القرن العاشر. ومن جانبه يؤكد 
الإدريسيء )125( أن كورة رجّاء كانت ذات عاصمتين 
هما أرشيدونة وملقة. واستناداً إلى الأطلال من جدران 
وأبراج ذات أهمية متواضعة لا يبدو أن هذا المكان كان 
الأمثل ليكون عاصمة كورة إسلامية؛ ومع هذا يمكن 
مناقشة هذا الموضوع انطلاقاً من مسجد صغير يقع 
خارج الحصن الذي يوجد في جبل «جرائياء يمكن أن 
تشير إلى قدمه بعض أبدان الأعمدة التي جرت الإفادة 
منها لحمل عقود الأروقة (انظر المخطط رقم 7 في 
اللوحة المجمعة 33 في الفصل الأول) . 

ويعتبر المسجد (لوحة مجمعة 15: 1ء 2)ء ومعه 
جب قريب من الحصن, هو الأكثر أهمية في أرشيدونة 
القديمة. ليس للمسجد صحن, لکن له خمسة أروقة 
متعامدة على جدار القبلة المتجه نحو الجنوب الشرفي. 
مع وجود برج - مثذنة - في زاوية الحائط الشمالي 
(1). أما اليناء فقد استخدمت فيه الخلطة الخرسانية. 
ومع ذلك فان الداخل أصبح متدھوراً حيث يمكن أن 
نشاهد كتلاً حجرية غير جيدة القطع؛ أما عن العقود 
فیلاحظ أن بعضها به انحناء مرتفع. ولها أعمدة 
رومانية جرت الإفادة منهاء يبلغ ارتفاعها 2.09م وبدون 
قواعد لهذه الاْعمدة. ويلاحظ أن متوسط ارتفاع العقود 
عن الأرض 3.27م؛ ويبلغ الارتفاع العام حتى الأرض 


7 م. يبدو أن المحراب كان ذا مخطط مستطيل بارز 
نحو الخارج متناغماً مع أزيع دعامات ضغيرة على الخط 
الذي عليه البوائك الداخلیة؛ ویتراوح عرض الأروقة بين 
6ھ و 3.04¿ وهو مسجد مخصص لمدد قلیل من 
السکان؛ أما البرج الذي كان في البداية مثذنة فقد 
جرى تعديله على يد المسيحيين في الجزء العلوي. حيث 
نجد الصنف نفسه من الدبش المصحوب بمداميك من 
الآجرّفي الجزء العلوي وهذا ما شهدناه في کل من برج 
أرشث وسالارس؛ المخطط بارز نحو الخارج» مربع؛ 
طول ضلعه 3.30م. ولم أتمكن من التعرف على داخل 
المئذنة. وبالنسبة لمقاسات الجر فهي 4-13-23. وفي 
محافظة ملقة نجد الكثير من حالات المساجد التي تمت 
الإفادة منها وتحويلها الى كنائس Jia‏ بنا Benaqueas‏ 
وهي وحدة معمارية موثقة (ماريا دولورس أجيلار). 


غرناطه: 


تتسم هذه المدينة بصورة معمارية رائعة فیما یتعلق 
بالعمارة الملكية التي توجد في «السبیکة» حیث یحتلها 
قصر الحمراء مع قصبة أقيمت في البد اية خلال القرن 
التاسع, وأصبحت خلال فترة وجودها > عام 1492¿« 
أي عام الفزو المسيحي مدينة مليئة بالمساجد والأربطة 
والزوايا بدا بالمسجد الجامع في السهول. ومسجد 
السلبادور في حي البیّازین. وخارج المدينة بجوار 
) جومث مورينو وتورس بالباس). وخلال ذلك القرن 
كانت مساحة المدينة 75 هكتاراء نظرا لتعدد عمليات 
التوسعة. حيث نرى الأسوار تمتد من قمة كنيسة سان 
لورنثو أو قصر غرناطة في القصبة الذي كان موجودا 
هناك منذ القرن العاشر (ابن حیان) وکذا باب إيرنان 
رومان. كانت المدينة تضم مبان من كل صنف في كتلة 
أثرية أخذت القرون والأزمنة تسجلها على إيقاع تتابع 
الأساليب العربية وتفریعاتها. وهي في زماننا مجموعة 
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غير منتظمة دون تواريخ ثابتة. وكل هذا يشكل تحدیاً 
لعلم الآثار في عملية تنقية لا تنتهي. ونظراً للمکان 
المنعزل الذي فيه الحمراء وارتباطه بالمدينة من خلال 
سور القورجة خلال القرن الحادي عشر نجد هناك في 
الأعلى منبتين شبه کاملین هما مصليّان ملكيّان ییا 
رأى العین, إضافة إلى آخر متهدم في منطقة الدخول, 
والأمر هو أن المسجد الجامع في الحمراء قد تعرض 
للنهب بسبب إقامة كنيسة سانتا ماريا الحالية ولم يتبق 
منه إلا الأساسات التي نلاحظها داخل الكنيسة. نجد 
إذن أن المسجد الجامع في سهول المدينة. والذي يرجع 
إلى القرن الحادي عشرء وكذا المصلّی الملكي في 
مشوار Mexuar‏ بالحمراء. النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر. هما الوحدتان المعماريتان اللتان تشكلان 
البداية والنهاية في العمارة الدينية الغرناطية؛ وإذا ما 
كان المبنى الأول عبارة عن أطلال ضئيلة فإن المبنى 
الثاني الذي ينسب إلى الأسلوب التصري الراقي يمكننا 
من أن نعرف كل شيء عنه تقریبا. نبقى فاغري الأفواه 
أمام المسافة الفاصلة بين المكانين والفارق بينهما 
حيث لا نجد بين أيدينا إلا مئذنتين منعزلتين قائمتين: 
سان خوسيه و سان خوانن وصحن كنيسة السلبادور 
فى حى البیّازین والرباط المتواضع المسمى الآن سان 
سباستیان؛ أما بالنسبة لباقي المباني فما علينا إلا أن 
نضع بين أيدينا كتب الأحباس (م. ث. بیانویباریکو)؛ 
وبعض الإشارات العربية النادرة التي ترد في الحوليات 
والأخبار التي يخلفها الرحالة الألماني المنذر (1494م) 
وما جاءنا به لويس دي مارمول سيكو دي لوثينا؛ وعلى 
أساس هذا كله تقدمنا کثیرا فوق مخطط المدينة في 
الفصل الأول من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 20) حيث 
فهدتا ما يغرب من 25 مسد كانت موجوذة: ها 
للإحصاء أو الجرد الأولي لجومث مورینو. إضافة إلى 
الأربطة أو الزوايا المجموعة حسب الأحياء المسيحية. 
وهذه لم تكن لتكون غرناطة الإسلامية أو مدينة إلبيرة 
۶ إذا لم يكن سكانهاء منذ العصر الزيري, قد 


قام كل واحد منهم ببناء مسجده داخل منزله وحمامه 
ليتوارى عن الجيران (روجر إدریس). 

وبالإضافة إلى كتب أو وثائق الأحباس هناك أبحاث 
أخرى مفيدة لخوسيه مانويل جومث مورينو كاليرا الذي 
قام بتوثيق حالة العمارة الدينية الإسلامية وقت وصول 
الملوك الكاثوليك إلى المدينة ويداية ظهور الكنائس 
خلال السنوات الأولى من القرن السادس عشر؛ وإيجازاً 
للقول يشير هذا الباحث إلى «أنه خلال السنوات الأولى 
التي تلت y A‏ لم تحدث تغییرات ضخمة في دور العبادة 
الغرناطية ذلك أن السكان المسلمين ظلوا يستخدمون 
المساجد. وجرى احترام مقدساتهم كافةء لکن تفیر 
الأمر بعد التمرد الأول والتعمید الاجباري للمدجَنین 
متزامناً مع التواجد المكاني للأبرشية الغرناطية 
عام 1ھ التی أفادت من البنية التحتية التي كانت 
للدولة الاسلامية. فقد جرت الإفادة من المساجد في 
المقام الأول لإقامة الأبرشيات وتحولت إلى دور عبادة 
مسيحية مرتجلة مع تدخلات ضئیلة كانت ضرورية 
لتفيير الوظيفة الرئيسية التي كانت لها في البداية. 
وجرت عمليات التكريس والتهيئة للطقوس الجديدة 
حيث وضعت منصات cy‏ مذابح. وأبراج أجراس إذ 
لم يكن ذلك موجودا في تلك المباني». وهذا المسلك 
هو نفسه الذي كان قد تكرر في مدن الثغر الأعلى وفي 
محافظة طليطلة المترامية الأطراف. ويواصل جومث 
مورينو كاليرا حديثه: «عندما نتأمل أغلب البلدات 
الغرناطية نجد أن الکنائس خلال العقود الأولى هي 
المساجد التي كانت قائمة. وكان ذلك هو الأمر الشائع 
والمستمر في المشهد الريفي. وقد أدى هذا إلى تحويل 
المبنی الذي كان مهدا يستخدمه السكان المورو 
إلى دار عبادة مخصصة «لرب» جديد وديانة جديدة. 
وجاء هذا على مرأى ومسمع من هؤلاء المورسكيين 
الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التحول إلى الديانة 
المسيحية.وكان البعض يرى أن له مصلحة في ذلك. 
حيث لم يحدث تفير الا في الإمام (الذي أصبح (Lals‏ 
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وکذلك الطقوس... وهنا يجب أن نتذکر أن اعادة elo‏ 
الکنائس كانت عملية بطيئة لکنها منظمة ومرتبطة 


بحالة الحفظ التي علیها المسجد القدیم. ولم تتحول 
العملية أبداً إلى تغيير ثقافي عنیف أو موقف مرتجل قام 
به الأسقف». وفي إشارة أخرى یقول المؤلف: «هناك آمر 
واضح وهو أن المسجد الجامع في غرناطة العاصمة كان 
آخر المباني التي جری اعادة بنائها؛ وکان آول مسجد 
ags‏ هوسانتا Lyla‏ دي الحمراء؛ عام 1576م؛ ثم يأتي 
بعد ذلك مسجد السلبادور مع نهاية القرن السادس عشر 
أو بداية السابع عشرء وفي نهاية المطاف نجد المسجد 
الجامع بالمدينة (وهو كنيسة ساجراريو الحالية) وجاء 
ذلك عام 1704 ea‏ ثم يضيف المؤلف: «في حوالي عام 
0 نجد أن المساجد الصغيرة وغير القوية البنيان 
هي التي جری. بشكل متسق ومتتابع. إحلال كنائس 
محلها. وهي كنائس ذات مخططات جديدة: وهنا نجد 
أن نموذج الكنيسة المدجّنة هو الذي فرض نفسه وهو 
نموذج تطوز في مناطق أخرى من شبه جزيرة إيبيريا». 
إننا نرى الصورة نفسها التي جرى فرضها في أرغن 
وطليطلة خلال عصر الانتقال. )3 ۰12 13): yá‏ 
هذه المباني. نجد أن الغرناطيين والید العاملة. خاصة 
العمال اليسطاء. هي التي يقدمها السکان المورسکیون, 
فقد كانت المباني تتسم بالبساطة الأمر الذي يذكرهم 
بطرائق بناء مساجدهم؛ ووصل الأمر في بعض الحالات 
أن كانت الصلوات المسيحية تودي باللغة المربية ذلك 
أن الکثیر من المسیحیین الجدد کانوا یجهلون اللفة 
القشتالیة.. وفي نهاية المطاف يشير الباحث إلى 
أن غرناطة العاصمة شهدت بداية اقامة العدید من 
الکنائس الصفيرة خلال الفترة من 1520 - 1530م»» 
وجری تسلیط الضوء على أن بعض المقاطعات في 
المحافظة ظلت حتی 1560 - 1570م الکنائس فیها 
هي المساجد القدیمة؛ وبالئسبة لفرناطة العربية نجد 
آن عدد مساجدها مع نهاية القرن الخامس عشر لازال 
لفزا حتی الآن. فقد صعد الرحالة المنذر خلال ذلك 


الحين إلى البرج أو مئذنة سان خوسيه وأشار إلى «أنني 
حاولت احصاء عدد تلك المساجد وكان من الصعب 


علي تصديق ما شهدت» وبعد ذلك يقول «يوجد في 
المدينة الكثير من المساجد الأخرى التي يربو عددها 
على 200 مسجد». 


عندما نتحدث عن أبراج الكنائس ذات المخططات 
الجديدة, بعد الغزو. نجد أن غرناطة العاصمة تتوفر 
على نموذجين» أحدهما مآذن جرت الافادة منها. حيث 
بقي الطابق الأول وأضيف إليه ابتدء من القرن السادس 
عشر ذلك الجزء المخصص للأجراسء. Jia‏ سان 
خوسيه وسان خوان. حيث هما المئذنتان الوحیدتان 
الباقيتان, واختفت مئذنة المسجد الجامع في السهل 
ومسجد السلبادور في حي البيازين. وضي الحمراء أيضاً 
جرت ازالة مثذنة المسجد الجامع ومثذنة المسجد 
الموجود عند المداخل. من ناحية أخرى. هناك آبراج 
ذات مخططات جديدة وفیها مکان للا جراس» dis Msg‏ 
أن طابقیها لهما مخطط واحد. مثل سانتا أنا (لوحة 
مجمعة 1-22: 1) وسانتا ایزابیل لاریال (لوحة مجمعة 
۱-2: 2). وقد أقيم البرج الأولي مکان المسجد الذي 
كان یسمی «مسجد المنصورة» )1537 - 41548¿ 
جومث مورینو). يتسم البرج بالرشاقة وله ثلاث نوافذ 
متراكبة في وسط الطابق الأول: ولا يوجد أي آثر للعقد 
الحدوي. حيث حل محله العقد نصف الأسطواني رغم 
أنه مصحوب بالطنف. أما الطبلات فهي مزخرفة 
بالزلیج. ويتوج الطابق الخاص بالأجراس كورنيش 
ذو كوابيل رشيقة تحمل بصمات الأسلوب المدجّن 
الإشبيلي؛ ويذكرنا وضع النوافذ على محور رأسي واحد 
بالأبراج المشيدة من الاجرٌ في اشبيلية والتي ترجع إلى 
العصور الوسطی, ويتوج البرج طابق يلقت الانتباه وهو 
ذو قاعدة أصغر وفي حوائطه «توجد قطع زليج بيضاء 
وزرقاء تسرٌ الناظرين» طبقا لما یقوله جومث مورينو؛ 
نجد Lal‏ أن برج سانتا إيزابيل لاریال يتسم بالرشاقة 


s22 05‏ 5 
وله طابق اجراس يتوجه كورنيش من الكوابيل شبيه 
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Las‏ وجدناه في البرج السابق. هناك ناقذة في الوسط 
ذات عقد نصف آسطواني في الطابق المخصص 
للأجراس. ونلاحظ وجود الطنف الظاهر من خلال 
الزلیج المکون من أطباق نجمية من ستة عشر طرفاً 
من الصنف الإشبيلي أو ریما كان طليطلياً وهذا من 
سمات القرن السادس عشر. وبشکل جزئي نجد أن 
برج سانتا أنا صورة طبق الأصل من برج كنيسة سان 
بارتولومیه. الذي یعتبر من الأعمال المعمارية الرائعة 
المشيدة من الآجرٌ وضي نافذتي طابق الأجراس هناك 
قطع الزلیج. ویری جومث مورینو أن هذه الكنيسة قد 
أقيمت في مکان كان فيه مسجد «مسجد آبي ريحانة». 
alas‏ في منطقة البشرات هو Alpujarras‏ أبر اجا 
لازالت قائمة وهي من JaN‏ ومزينة بالزليج في الإطار 
المحيط بالنوافذ. نجد الرفارف الخاصة بأبراج سانتا 
Lil‏ وسانتا إيزابيل التي ترجع إلى الفن الموخدي مثلما 
هو الحال Lal‏ بالنسبة لرفارف العمارة المدجّنة 
الإشبيلية؛ وخلال القرن السادس عشر نجد في غرناطة 
مبان ذات رفارف شديدة التطور (لوحة مجمعة 1-22: 
3 وخلافاً لما عليه الحال بالنسبة للأبراج المدجّنة 
خلال العصور الوسطی, المشيدة من a‏ في مدن 
آخری. فإن الأبراج الفرناطية التي آشرنا إليها Y‏ تحمل 
من الموروث الإسلامي المحلي أي شيء. 


نجد إذن أنه على مدى صفحات وفصول هذا الكتاب 
المخصص للمساجد آخذنا نلوك ألفاظا هي «المسجد 
الكنيسة» والسبب أن هذا وذاك هما جزءان رمزيان 
في سياق معماري واحد. فالمسجد عبارة عن مساحة 
مخصصة لأداء الشعائر المسيحية, وحدث الشيء نفسه 
في الأزمنة الغابرة للفزو العربي ولكن على العكسء وأول 
حالة في غرناطة القرن السادس عشر هي مساجد تقوم 
يدور الکنائس. وهذه معلومة يجب !برازها عندما یتعلق 
الأمر بمبان ترجع إلى عصر متقدم للقاية, وھٹا يشير 
جومث مورینو کالیرو إلى أن هناك مکانا محددا في 
محافظة غرناطة كان فيه كنيسة «لها ثلائة أروقة کأنها 


مسجد». أو الشيء تقسهء وهو أن المخطط اليازليكي 
المشار إليه على أنه نموذج لدار العبادة المسيحية 
كان يأخذ الاتجاه المعاکس تماما لما كان عليه الحال 


في زمن الأموبين في قرطبة: أي أن البازليكا هي 
النموذج للمسجد ذي المخطط الجديد. واعترى كل 
شيء في غرناطة التغيير بعد عملية «الاسترداد» 18 
is Reconquista‏ حالة آخری, وهي وجود «كنيسة 
ذات خمسة آروقة. حیث كانت مدا ووجود برج 
مدجّن Jle‏ وجيد البناء على الطريقة المورسكية (ربما 
كان مثذنة)». كانت هذه الکنائس على نمطية المساجد. 
ذات مساحات ضثيلة من 8 إلى 12× 7م ولمزید من 
الأمثلة نجد الحمامات العربية تتحول إلى کنائس. لا 
يجب أن ننسی أن هيلانء خلال القرن السابع عشر. 
قدم لنا في اللوحتین اللتین رسمهما منار المسجد 
الجامع في السهل ومنار سان خوسیه. حيث بدأ هدم 
هذه الأخيرة: والشيء الغريب أن كلتيهما لا تضمّان 
الطابق الثاني المخصص للمؤذن. 


1 - المسجد الجامع بالمدينة (لوحة مجمعة 
11-23 1 2 3 1-3): 


يبدأ تاريخ غرناطة مع «مدينة إلبيرة» التي كانت على 
عهد الإمارة والخلافة الأموية عاصمة كورة أو محافظة 
البيرة حتی هدمت على يد البربر 96۲606۲65( الأمازیغ) 
(1010م)؛ ثم انتقل سکانها إلى غرناطة وأسسوا 
المدينة التي تحمل هذا الاسم على قمة هضبة البیازین. 
وأصبحت منذ ذلك الحين عاصمة المقاطعة. وهناك 
أقام الملك البربري الزاوي بن زيري: وخلفه في الحكم 
ابن أخيه حبّوس بن ماكسان. وكان لمدينة إلبيرة مسجد 
جامع قديم أموي كان الأمير محمد قد قام بإعادة بنائه 
أو توسعته طبقاً لرواية ابن الخطيب (864م). وكان 
الأمير المذكور هو الذي دعم تأسيس أو بناء المساجد 
الجامعة في كل من طليطلة وسرقسطة وأستجة وبتشينا 
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ومدينة شيدونة وبيرا وملقة. احترق مسجد البيرة. ولم 
ينج من الحريق إلا يعض الثريات المعدنية؛ Lal‏ الفن 
في المدينة فنراه من خلال بعض الزخارف الجصية 
في المنازل الرئيسية التي يرجع تاريخها إلى السنوات 
الأخيرة من القرن العاشر؛ وهي زخارف ذات أسلوب 
قرطبي ( جومث مورينو) (لوحة مجمعة 23: ۸) وعندما 
نقوم بتحلیلها بدقة نجد آنها نقطة البداية بالنسبة 
للزخارف الجصّية الغرناطية خلال القرنین التالیین. 
کتب تورس بالباس انه خلال حکم الملك الزاوي بن 
زيري (الذي توفی عام 1025م) أو أثناء حکم خلفه 
حبوس (الذي توفی 1038م) كانت أسوار غرناطة قد 
شیدت وکذلك عدة مساجد فیها Las‏ في ذلك المسجد 
الجامع الذي يقع في السهل. وأصبح لها وجود عام 
5ھ في عهد الملك بادیس الملك الثالث في هذه 
الأسرة؛ وتحت حکمه جری اعداد منبر المسجد الجامع 
(ابن الزبير). ويعترف تورس بالباس - مستنداً إلى 
نص لابن الخطيب - أن المسجد جرى ترميمه عام 
5 - 1116م. في عصر المرابطين: أثناء حكم علي 
بن یوسف. وكان ذلك على ما يبدو توسعة حقيقية قام 
بها المعافري. خادم ذلك الأمیر. حيث جرى في ذلك 
الحين أو بعد سنوات وضع تيجان وحدائر تم أخذها 
من مبان في قرطبة؛ وجرى إحلال أبدان الأعمدة محل 
الأعمدة المشيدة القديمة من مادة بناء غير معلومة؛ 
وهنا من السهل الخروج بخلاصة تقول بأنه قبل ذلك 
التاريخ كان المسجد فقير البناء وكان فيه ارتجال 
وریما کانت آعمدته من Las Lado LN‏ یقول به 
تورس بالباس, وبالتالي فهذا المسجد. في نظره. وکذا 
التوسعة التي تمت في عهد خیران للمسجد الجامع ضفي 
ألمريةء التوشعات الوحيدة التي تساعدنا على التعرف 
على ما كانت عليه العمارة الدينية الاسبانية الاسلامية 
التالية لتوسعة المنصور للمسجد الجامع بقرطبة. 
والسابقة على العصر الموخدي. ومن جانب آخر نرى أن 
التصوص العربية وغيرها Y‏ تساعدنا على القول بوجود 


عملية إحلال للمسجد الغرناطي الجامع خلال العصر 
المرابطي. وفي هذا المقام آیضا نجد أن رواية الرحالة 
المصري العميري ( الذي توضى ple‏ 1349م( التي تشير 

إلى أن المبنی كان Ld‏ ومنعزلاً ولا يحيط به الا الظلات 
والمحلات: وكان ذا أعمدة رشيقة وكانت له عدة منابر 
أو منصات معدة لدروس علوم الدين. غير أن رواية 
الرحالة الألماني المنذر تتسم بأهمية أكبر (1404م) 
فقن راز A‏ على أنه فرت غر 76 قدا 
عرضاً و113 طولاًء وفي مركز الصحن هناك المیضاة, 

ثم نجد بعد ذلك في حرم المسجد تسعة أروقةء وفي كل 
رواق نجد ثلاثة عشر lagar‏ منفصلاً وأربعة عشر عقدا. 

وبالإضافة إلى الأعمدة الجانبية هناك حدائق وقصور. 
ويصف المنذر المبنى بأنه واسع وفخم وأكبر من مسجد 
البیازین. وکانت آرض المسچد مفروشة بالحصیر 
وکذلك الأعمدة مفطاة بهاء وتضيئه ثریات كثيرة. ویقدر 
عدد المصلين الذي یومونه بحوالي ثلاثة آلاف. وبعد 
الغزو أصبح المسجد كنيسة. ثم كاتدرائية بعد ذلك. 
خلال القرن السابع عشر. وقد تم هدم المسجد وإقامة 
الكاتدرائية الجديدة عام 1704م. وظلت المئذنة قائمة 
حتى تم هدمها عام 1588م وجاء ذلك في إحدى لوحات 
هيلان عام 1614م (3). 


كان مخطط حرم المسجد )1 لتورس بالباس) 
مستطیلا e‏ على طريقة ما كان متبعا شن عصر الخلافة: 
أي 36.38م 40م وهذا يعني أن مساحته تبلغ 21440¿ 
وقد جرى استخلاص هذه المقاسات من تلك التي جاء 
بها المنذر محددة بالأقدام وكذا برمودث دي بدراثا. 
كان حائط القبلة متجھاً إلى الجنوب الشرقي وكان في 
وسطه المحراب. وكان عدد الأروقة المتعامدة على 
القبلة يبلغ أحد عشر. وعشرة صفوف من الأعمدة التي 
يبلغ إجماليها 130 عموداًء كما أن البلاطة الرئيسية 
هي الأعرضن طبقاً للمخطط الذي آعده تورس بالباس 
(1). وقد اعتمد شي هذا على المخطط الذي يرجع لعام 
5م الذي أتى به جومث مورینو في «دليل غرناطة» 
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(2). ویبرز تورس بالیاس أن الأروقة الطرفية. وذلك 
الذي یوجد آمام المحراب. كانت أعرض من الباقیات. 


حيث یشکل الرواق الرئيسي (المرکزي) مع الرواق 
الموازي لحائط القبلة حرف T‏ مثلما هو الحال في 
المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر وقبل 
المساجد الجامعة في افريقية. ثم يتكرر الحرف 
المذ کور في المساجد التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
ماعدا مسجد تلمسان المرابطي. وبالنظر إلى اتساع 
الأروقة الجانبية نجد أن ذلك الاتجاه بدأ على ما يبدو 
في المسجد الجامع في ألمرية طبقاً للتوسعة التي تمت 
في عهد خیران. أحد ملوك الطوائف. (ق11)؛ غير أن 
مالا نعرفه على وجه اليقين La ga‏ إذا كانت هناك قبة ضي 
التقاطع بين الرواق المركزي والرواق الموازي لحائط 
القبلة. مثل تلك التي وجدناها في المسجد الجامع 
القديم في بتشينا وضي المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن العاشرء لکن دون أن نعرف بوجودها في مسجد 
مدينة الزهراء أو سرقسطة أو تطيلة. كان حرم المسجد 
یقع في مكان المبنی الحالي لكنيسة ساجراريوء وييرز 
عن مخطط الكاتدرائية الحالية (1-3) ويذلك فإن 
الصحن قد حلت محله البلاطات التابعة للكاتدرائية 
التي بدأ بناؤها بالرواق الواقع خلف المذيح الرئيسي؛ 
ومعتی هذا أن الصحن كان ما يزال في مكانه حتى 
ذلك الحينء وكان نه. طبقاً للمنذر. وكما سبق القول, 
حوض للوضوء إضافة الى بئر عميق. كانت المئذنة تقع 
صوب الدهليز الكائن في الشمال من الصحن رغم Ll‏ 
لا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كانت البوائك الثلاث 
الكلاسيكية للصحن التي نجدها في المساجد الجامعة 
الأموية القرطبية ابتداء من عصر عبد الرحمن الثاني. 
آما بالنسبة للمئذنة فان الشاهد الرئيسي على وجودها 
والذي يستحق التصديق فهو اللوحة التي رسمها هيلان 
(3) رغم أنها تعرضت للتدهور وعدم الجمالية نظراً 
لافتقارها لنوافد, كما أن الطابق الثاني قد هدم )5( 
أما الباب فكان عبارة عن عقد نصف أسطواني يوجد 


في لوحات أخرى لمباني. ترجع إلى القرن الحادي 
چس قي المدينة. للرسام نفسه. وهورسام كان لا يعير 
انتباها للعقد الحدوي. كان مخطط البرج مربعا (بطول 
els‏ 4.46م( مع وجود عمود قي الوسط مریع الشكل 
Lai‏ يلتف حوله سلم .ولا يزيد ارتفاع المئذنة كثيراً عن 
3م وربما يصل إلى 16م. واستناداً إلى هذه البيانات 
التي زودنا بها تورس بالباس, نجد أن الطابق الثاني كان 
ارتفاعه يصل إلى أربعة أمتارء وبالتالي تكون العلاقة 
بين القاعدة والارتفاع 4/1 سیراً على القاعدة الأموية 
في عصر الخلافة التي بدأت مع المئذنة التي شيدت 
خلال القرن الثامن في المسجد الجامع بقرطبة. ثم 
تلى ذلك منارة مسجد مدينة الزهراء؛ وبناء على هذا 
فان ما وصلنا غير جدير بأن نوقن به تماماً في ما يتعاق 
بالشكل الخارجي للمثذنة؛ نعم. يظهر الطابق الثاني في 
بعض اللوحات الخاصة بالمدينة خلال القرن السادس 
عشرء وهذا ما تؤكده رسومات معركة إيجيرويلا في 
الأسكوريال Batalla de Higueruela del El Escorial.‏ 
ففیها نجد المسجد كصحن داخل المدينة. أما المئذنة 
)4( فهي مكونة من طابقین. الثاني Logis‏ مخططه 
آصفر من الطابق الأول: وكل واحد منهما متوج بشريط 
من الشرّافات ( شرافات فالصو ذلك أنها كلها موشورية 
بدلا من کونها مسننة). والنواقذ كذلك: أي تتسم 
بالفراب رغم آنها یمکن أن تکون مقبولة نظراً للطريقة 
التي نتوازی فیها عمودها المتراکبة في شارعین مثل 
المآذن الأموية ومئذنة مسجد الكتبية بمراکش, وكذلك 
مئذنة مسجد Cuatrohabitas‏ (أو السکان الربعة) 
في إشبيلية. هناك معلومة غريبة وهي أن باب المدخل 
فيه عقد حدوي. مثلما هو الحال بالنسبة لعقد آخر ضفي 
مدخل حرم المسجد. وهما العقدان الوحیدان. في 
الرسومات. الخاصة بمعركة الأسکوریال. حیث درجة 
الانحناء فیهما تزید قلیلاً عن المعتاد. غير أن هناك 
عنصراً آخر يتسم بمساحة من الحرية هووضعية نوافذ 
أربع في شارعین في الطابق الخاص بالمؤذن: وهذا 
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لم يكن موجوداً في المآذن المعروفة. عند النظر إلى 
الرسم نجد أن المئذنة المتوجة بالشرافات هى المؤكدة 
في هذه الرسومات. وبالنسبة للبناء ور الكتل 
الحجرية على طريقة عصر الخلافة نرى أن الأصح 
في هذا المقام هو لوحة هیلان. حيث يتكرر رص الكتل 
بالطريقة نفسها التي نجدها عند الرسام نفسه بالنسبة 
لمئذنة سان خوسيه التي سوف Laly‏ لاحقاً. ریما کان 
مخطط المئذنة غير متسق مع مخطط المسجد الذي 
تبلغ مساحته ما يقرب من 3000م: وبالتالي فإن المبنی 
بكامله هو أكبر من المسجد الجامع في سرقسطة وملقة 
وألمرية؛ وربما کان يقترب من مساحة المسجد الجامع 
بقرطبة خلال القرن الثامن (4900م2). تكمن المشكلة 
في ما إذا كانت المئذنة الغرناطية التي نقوم بوصفها 
هي الخاصة بالمبنى القديم أو الترميم أو المسجد بعد 
التوسعة التي جرت خلال القرن الثاني عشر. 

يصف لٹا الرّحالة المنذر الميضأة بقوله «يوجد 
خارج المسكد میتی يوجن في وسطة :حوض:صغير 
من الرخام مساحته عشرون قدماء حيث يتوضأ فيه 
المسلمون قبل دخولهم المسجد. وفي منطقة الجوار 
هناك مبان صغيرة فيها مجارى للمياه للمراحيض 
والبالوعات». بقي لنا أن نذكر الجّب الذي لا يبعد عن 
الميضأة وهو مكون من ثلاثة أروقة شديدة الشبه في 
بنيتها بواحد من المخططات الخاصة بەبرج التكريم» 
في قصبة الحمراء. ويقع في الخارج إلى الجنوب 
الشرقي من الحرم. وما لا نعرفه هو أنه ما إذا كان 
المسجد الذي يرجع إلى القرن الحادي عشر قد حل 
محل مبنى يرجع إلى العصر القدیم. أو مبنى يرجع 
إلى عصر الإمارة والخلافة. وقد جرت خلال الأعوام 
الأخيرة حفائر في الرواق الكائن وراء المذبح الرئيسي 
للكاتدرائية ( آنطونیو جومث بیثزو) أسفرت عن العثور 
على زليج خلافي يرجع إلى القرن الحادي عشر. وفي 
نهاية المطاف نجد أن الأروقة الأحد عشرء التي يمكن 
أن تكون قد أقيمت عام 1115م, وبعد ذلك يمكن أن 


نربطها بما في المسجد المرابطي في الجزائر الذي 
أقيم قبل ذلك بتسعة عشر Lale‏ (1096م) حيث نجده. 
مثل المسجد الفرناطي. وله أروقة أعرض في الرواق 
الموازي لحائط القبلة والرواق المركزي والأروقة 
الجانبية. نعود إلى عام 1115م. ونتموقع تاریخیاً في 
عصر علي بن يوسف المرابطي (1106 - 1143م) 
الرجل الذي عاش فترات طويلة في الأندلس. وإليه 
ترجع عملية تقوية وتعلية أسوار غرناطة, وقام بالمهمة 
نفسها ابنه يوسف بن تاشفين؛ ومن الملاحظ أنه 
خلال تلك الفترة جرى الحديث لأول مرة عن باب 
الرملة (ليفي بروفتسال) الذي يقع في مكان قريب 
من المسجد الجامع؛ وخلال تلك الفترة - اللهم إلا 
إذا كان قبل ذلك - كان العقد الحدوي هو أحد الرموز 
المهمة في عناصرها المعمارية. وهو ما نجده في باب 
مونايتا وباب بيساس في القصية القديمة. إضافة إلى 
عقد «دروه. حيث إن الباب الثاني فيه عقد حدوي حاد 
أو ذو مركزينء لأول مرة في المدينة. مثلما هو الحال 
في المسجد الجامع في الجزائر. نجد العقد الحدوي 
الكلاسيكي Laj‏ في نافذة مثذنة سان خوسيه التي 
سوف نتحدث عثها لاحقا. ومن جانبه تناول | فرناندث 
بویرتاس مؤخراً دراسة المسجد الجامع الفرناطي, 
وقد أضاف في دراسته عدة تمحیصات استقاها من 
المصادر العربية؛ آما فیما یتعلق بالمخطط فانه Y‏ 
يشير فيه إلى الرواق الأوسع الموازي لحائط القبلة. 
ویخمن موقعاً غریباً للمثذنة. في الحائط الشمالي 
للصحن. على يسار المحور المركزي للمینی. ولیس 
على اليمين كما یتوقع أن يكون موقمها الرسمي. استناداً 
إلى توجه كان سائداً في عصر الخلافة القرطبية. أي 
تجاور المئذنة والباب الشمالي للصحن. وبالنسبة لهذه 
الوحدة المعمارية الأخيرة يتوقع إن كانت لها البوائك 
الثلاث التي نراها في مساجدنا الأندلسية, وهذا أمر 
مؤكد ابتداء من المسجد الملكي بمدينة الزهراء. 
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2 - منك 45 سان خوسیه )San Jose‏ لوحه 
مجمعة 24 ولوحة مجمعة 25): 


ربما كانت غرناطة مدينة المآذن. متفوقة في هذا 
على غيرها من المدن الاسبانية الاسلامية. استناداً 
إلى وجود الثلائین مسجداً والأربطة والزوایا. وکانت 
هذه الأخيرة واسمة الانتشار Lado‏ لرواية ابن الخطیب 
خلال القرن الرابع عشر. وکان بعضها فيه مثذنته أو 
ما یسمی zumoa ga zolo‏ طبقاً لکتب الأحباس؛ ویقول 
ذلك المولف الفرناطي إن القاضي الموحدي محمد بن 
عبد الرحمن عبد الله آسس الکثیر من المساجد. وأمر 
بترمیم جسر شنیل (1210م), لکن لم یصل إليناء في 
آیامنا هده. الا متدنتان. احداهما سان خوسیه. داخل 
قصبة البیازین. وکانت مثذنة مسجد یسمی «مسجد 
المرابطين». والثانية سان خوان. في حي القورجة. 
حيث نقع خارج سور القصبة القديمة. ويضيف لويس 
سيكو دي لوثينا مثذنة ثالثة هي مثذنة «جامع الجرف 
Yami al ۲‏ في شارع سان خوان دي لوس رییس: 
الذي كان لا يزال قائماً عام 1527م؛ إضافة إلى مثذنة 
أخرى ترجع إلى العصر الموخدي في «مسجد التائبين». 
هاتان المئذنتان تعرضتاء. مثل المئذنتين الملقیتین. 
أرشث وسالارس: وكذا مثذنة سان سباستيان في 
رنده. لعملية إضافة طابق ثان للأجراس خلال العصر 
المسيحي. وهوما رأينا جانباً منه في الأبراج الطليطلية 
الأقدم وهي سانتیا جودل آرابال وسان بارتولومیه وسان 
آندرس وكذا مئذنة مسجد السلبادور؛ وفي مدرید e‏ نجد 
برج سان نیکولاس. والخیرالدا في اشبيلية. وقد حلت 
عملية قرع الأجراس محل صوت المؤذن أو الطبول 
التي كان يستخدمها المورسكيون الفرناطيون. وضي 
غرناطة لم نجد أي مئذنة لها طابقان أحدهما أكبر من 
الآخر من حيث المخطط. لكن: هل كان هناك في هذه 
المدينة هذا الصنف من المآذن؟ استناداً إلى رسم 
معركة إيجرويلا في الأسكوريال الذي أشرنا إليه وإلى 
Civitates Orbis 0‏ فإن منار المسجد الجامع 
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لوحة مجمعة 15: 
مسجد آرشيدونة (ملقة) (2.1). منارة سان سباستبان في رنده. 
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لوحة مجمعة 16: 


منارة سان سباتيان في رنده. 


لوحة مجمعة 17: 
توليفة رص الآجر في المباني العربية في ملقة؛ 1-9 من حصن إلش ( أليكانتي) . 
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منار ارشث (ملقة 
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مجمعة 18 
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لوحة مجمعة 19: 
منار سالارس (ملقة) ؛ رقم )1( من آرشث. 
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لوحة مجمعة 22: 


مآذن موازية في الشمال الأفريقي (رقم | من أرشث). 
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في سهل المدينة كان فيه هذان الطابقان. كل منهما 
محدد وواضح, واستناداً إلى رسومات قديمة كانت 
كذلك مئذنة المسجد الجامع بملقة (5). وبالنسبة 
لفرناطة. هناك صورة متأخرة للمئذنةء وهي في هذه 
المرة للحمراء. ألا وهي المئذنة الخاصة بالمصلی 
المجاور لصحن ماتشوكاء كما أنها بدون الطابق الثاني. 


تولى جومث مورينو وتورس بالباس دراسة مئذنة 
سان خوسيه (لمعرفة موقعها في المدينة انظر اللوحة 
المجمعة 30: 6 من الفصل الأول). ويرى أولهما أن 
المئذنة ترجع إلى القرن العاشر ويربط بينها وبين 
مئذنة سانتا كلارا بقرطبة. أما الثاني فيقول إنها ترجع 
إلى القرن الحادي عشرء ويشاركه في هذا الرأي فيلكس 
ایرناندث؛ وقد استند هذان الباحثان إلى الرسومات 
الخاصة بالمئذنة التي نشرها جومث مورینو (لوحة 
مجمعة 24: 5. ۰6 7( وهي التي sgel‏ مرة sl‏ 
إليها لوصف المئذنة؛ فقد سبق أن قلت انها توجد 
في لوحة ترجع إلى السنوات الأولى من القرن السابع 
عشر. (هيلان) (3). وهي مئذنة ذات طايق واحد. 
بدون تواف. واستناداً إلى طريقة رص الكتل الحجرية 
فإنها قد شيدت خلال الفترة نفسها التي شيدت فيها 
مئذنة المسجد الجامع في السهل (لوحة مجمعة 23: 
3). وهي مئذنة ذات مخطط مربع بطول 3.80م للضلع 
وارتفاع 11.50م. Lal‏ سمك الجدران فهو 0.55م: يقع 
باب المدخل في القطاع الجنوبي ولا يكاد يكون معروفا 
(2) رغم أننا نرى فتحة ذات عتب. ويلاحظ أن العتب 
من الخشب. وفي منتصف ارتفاع المئذنةء في الواجهة 
الجنوبية Lai‏ نجد نافذة ذات عقد حدوي كلاسيكي 
وهو عقد ندا وهي النافذة الوحيدة في المئذنةء 
وتبلغ مساحةها 1.88 م ارتفاعاً × 1م عرضا. Lal‏ العقد 
في النافذة فيتوافق مع مثلث متساوي الضلعین, ولها 
منكب يحيط به شريط بين خطين غائرين (1) (2) 
ومستنات في الكتل الحجرية. أما الجزء العلوي فيضم 
سنجات من Ga‏ وفوق هذا كله طبقة من الجص 
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فوقها خطوط مرسومة للایحاء بأنها سنجات کاملة. 
عندما ننظر إلى الواجهات الأخرى للمئذنة نجد مزاغل, 
حيث تبلغ فتحتها من الداخل 0.45م أي آنها من الخارج 
تصل إلى 0.20م )8( (لوحة مجمعة 25: 2)؛ وهذه 
المزاغل تقليد لمزاغل مثذنة سانتا کلارا دي قرطبة. 
وهنا تجدر الاشارة إلى مزاغل ذات عتب خشيي في 
متّذنة السلبادور بطليطلة. ومزاغل المئذنة الإشبيلية 
في مسجد Cuatrohabitas‏ (أو السکان الأربعة) خلال 
القرن الثاني عشر, وهنا لم نتعرض بالذكر لمساجد كل 
من افريقية والجزائر ومئذنة المسجد الجامع بالقيروان 
ومسجد قلعة بني حمّاد في الجزائر. 


السلم الداخلي حلزوني يلتف حول العمود المربع 
ودرجاته من الأجز. أما السقف فهو من كتل حجرية 
معشقة في الحوائط الخارجية وفي بنية العمود 
الأوسط: أي أننا آمام بنية متدرجة وألواح حجرية 
موضوعة على جانبها وأخری أفقية )4( الأمر الذي 
یذکرنا بسلالم المئذنة القرطبية التي أشرنا إليهاء رغم 
أن التقنية المستخدمة في المئذنة الغرناطية مختلفة. 
وتساعد البنية على وضع الدرج من الأجر؛ وربما كان 
هذا الصنف من الأسقف أو الأقبية موجوداً في مآذن 
أخرى بالمدينة. سواء كانت من الحجارة أو الأخشاب؛ 
وكان القبو المتدرج لبرج سان نيكولاس المدجن بمدريد 
(ق 12( من الخشب. وربما كانت أصوله أندلسية. وفي 
العمود الذي يوجد في الأسفل نجد في الأعلى عقدين 
حدوبین, أحدهما في مواجهة النافذة الخارجية (7)ء 
آما العقد الآخر فنجده کتلة الحجر. حیث یلاحظ أن 
الجزء السفلي قد جری نحته بعد إقامة المبنی )9( 
وتبلغ العلاقة بين قاعدة المثذنة وارتقاعها (11.50م) 
حسب Lo‏ عليه الآن ۰۱/3 

بقي Lisle‏ وصف كيفية رص الکتل الحجرية سواء 


بالنسية للحوائط الخارجية أو العمود الأوسط. ولا 
شك أنه الأکثر آهمية في هذه المئذنة بالنسبة للبعد 


التاريخي. ورغم أن لكل واحد من الباحثين الثلاثة 
المذكورين وجهة نظره التي تتعارض مع الآخرین, كما 
شهدناء فإنهما يسلطان الضوء على طريقة رص الکتل 
الحجرية التي تتسم بأنها مزدوجة أي أن الواحدة فوق 
الأخرى. حيث يلاحظ أن الخلفية هي الرصّة الفعلية إذ 
نجدها مكونة من ثلاث JS‏ شناوي1200] وواحدة آدیة 
2 والمسطح أملس بالکامل, كما أن المونة رقيقة 
fas‏ وهي من الجض. Lal‏ ما هو موجود في الواجهة 
فهو عبارة عن کتلة آدية مقابلة اثنتين شناوي. مع 
فاصل غائر بين كتلة وأخری, أي أننا أمام ما يسمى 
بالمداميك «المخدةه 11022011108[ 4التقليدية (۰)1 
)8( التي شهدناها في مسجد سانتا كلارا بقرطبة, 
وليس ذلك بالتحديد في المنار. كما يلاحظ وجودها 
في الباب المسمى «ياب إشبيلية» في السور القرطبي. 
كما تم العثور على مثل هذا الصنف أیضا أثناء الحفائر 
التي جرت في مسجد مدينة الزهراء. وبالنسبة لبرج 
سان خوسيه نجد جومث مورينو يشير إلى سابقة تتمثل 
في جسر «بینوس» ( بغرناطة) (انظر اللوحات المجمعة 
1 82 في الفصل الثاني). نجد إذن أن ما وصفناه 
حتى الآن يتعلق بالجزء العلوي للمئذنة. أما الجزء 
السفلي فتوجد فيه من الخارج كتل كبيرة (10) وهي کتل 
رومانية على ما يبدو جرى إعادة استخدامهاء مع بعض 
قوالب Jal‏ الموضوعة بطريقة حرة كما أن مقاساتها 
غير عربية. والسبب هو أن لاجر المستخدم كتكملة في 
عقد Dúi‏ وفي بنية العمود الداخلي. له مقاسات هي 
5-15-32. وهي المقاسات الأكثر شیوعاً في الآجرٌ في 
العمارة الفرناطية اللاحقة ابتداء من العصر الموحدي, 
ومعنى هذا أن الواجهتين ضي القطاع الأسفل والعلوي 
للمئذنة الفرناطية هما عبارة عن الاعلان عن مآذن 
لاحقة وفي منطقة ملقة حيث نجد مآذن نصفها من 
الحجارة والنصف الآخر من الآجرٌ. أو أن النصف هومن 
الدبش المصحوب بمداميك من الأجر. 


ربط تورس بالياس بين رص الكتل الحجرية في 
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مثذنة سان خوسيه بطريقة آدية وشناوي1207] Soga y‏ 
بالموضوع الصعب الخاص بالأسوار وأبوابها في > 
البیازین. حيث من الظاهر نجدها بطريقة آدية ثم 
خمسة شناوي متکررة. وهذا الصنف من وضع الكتل 
الحجرية موجودة أصداؤه في باب إلبيرة وباب إيرنان 
رومان في كلتا اللوحتين لهيلان (لوحة مجمعة 25: 3). 
ويقول تورس بالباس إن بعض المهاجرين القرطبیین. 
خلال حکم الملك الزيري حبوس. هم الذین آقاموا 
المئذنة الخاصة بالمسجد الموجود في السهل. أي 
مسجد سان خوسیه. وباب ایرنان رومان, وباب البيرة 
الذي زال من الوجود. لکنه. أي الباحث. یرفض القول 
بأن رص الکتل الحجرية (خمس على التوالي) بطريقة 
شناوي في باب ایرنان رومان كان قبل «المنصوره نظراً 
للطبيعة المحلية لفرناطة. أي أنه پرفض بشکل واضح 
أسبقية غرناطة في مثل هذا الصنف من طريقة البناء. 
والشيء نفسه یقول به فیلکس ایرناندث. هنا يجب أن 
نتذکر أن تورس بالیاس قام بتنفین, أو أشرف ile‏ 
عملية ترمیم للمئذنة خلال عام 1934 / 1935م. 


Liig‏ كان التفسیر الذي یتعلق بطريقة رص الکتل 
الحجرية (المخدات) في مئذنة سان خوسیه فالذي 
لا شك فيه أن وجود هذه الطريقة هنا یعتبر تجدیداً 
غرناطیاًء غير أن المشكلة هي el‏ من هاتين الطريقتين 
(الطريقة الأبسط في الخلف وطريقة المخدات 
الموضوعة فوقها) هي الأنسب والأولى لتحديد تاريخ 
لبناء المئذنة. فالطريقة الأولى هي البناء الفعلي 
حيث نجد US‏ حجرية Y‏ يتجاوز ارتفاعها 0.40م, 
أما الثانية فهي زخرفية حيث يلاحظ أن بنيتها وعدد 
الكتل المرصوصة فيها بطريقة شناوي لا يتوافق مع 
الطريقة الأولى. فالكتلة آدية مقابل اثنين شناوي في 
الطبقة أو الطريقة الثانية كانت السمة العامة لكل ما هو 
أموي قرطبي ابتداء من القرن الثامن حتى نهاية القرن 
العاشرء كما أنها قائمة في بعض المباني القرطبية 
خلال العصر المسيحي» ومعنى هذا أننا من خلال 


هذه الطريق یمکننا أن نتحدث عن تأثيرات قرطبية 


في مئذنة سان خوسیه. آخذين في الحسبان أن هذه 
الطريقة موجودة في الجدران الكائنة بين عقود الجسر 
الذي يمتد فوق نهر Genil is‏ بفرناطة والذي يرجع؛ 
طبقاً لابن الخطیب. إلى السنوات الأولى من القرن 
الثاني عشر. ومع هذا أقول انه یرجع إلى القرن الحادي 
عشر. وکذلك في الحوائط القديمة لقصبة ملقة غير 
آنها هنا ریما تکون جراء عملیات ترمیم جرت في عهد 
الملك الفرناطي بادیس. بالنسبة لعدد الکتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة شناوي11200 الذي یتجاوز النمط 
التقليدي أو الثنائي. نجد أنه لا ینیب أيضاً عن العمارة 
القرطبية. طبقاً لما شهدناه في المسجد الجامع 
بقرطبة في عصر المنصور: كما ثلاحظ وجوده أيضاً 
في الحوائط الملقية المشار الیها؛ هذا الرص للکتل 
بطريقة تتمثل في وجود ASÍ‏ من کتلتین بشکل متوال هو 
الذي یتجلی في باب إيرنان رومان. طبقاً لرسم قدیم 
آعده جومث مورینو: فهناك لوحات من الحجر الرملي. 
من ¿Malaha‏ يبلغ مُمکها 10 سم تقريباً. في تبادل 
حیث نجد لوحة آدية وأربعة شناوي, وهذا ما توکده 
لوحات هیلان التي ورد ذکرها بالنسية لباب البيرة 
وباب إيرنان رومان. واستناداً إلى هذه الحجج الاضافية 
كافة يبدو أن الملوك الزيديين في غرناطة؛ وضي الوقت 
ذاته في ملقة. قد أسسوا مبانيهم الأولى على أسس 
عربية كانت قائمة هناك. ذات طبيعة قرطبية ترجع 
إلى القرن العاشر؛ وفي هذا المقام نجد «المقتبس» 
لاين حيان يعبر عن ذلك بوضوح شديد عندما تحدث 
عن حملات قام بها عبد الرحمن الثالث على كل من 
غرناطة ومدينة إلبيرة؛ ويشير المقتبس إلى «حصن 
غرناطة والعاصمة إلبيرة» ويشير إلى حاكم كان في 
المدينة الأولى. وضي عام 930م إلى وجود وزير لكلا 
المكانين. هذه المعلومات الجديدة تأخذ بيدنا إلى 
مسرح غرناطة. المدينة الشبح. قبل دخول الملوك 
الزيديين الیها. وهي مدينة كانت فيها منشآت أقيمت 
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في المنطقة العليا للقصبة القديمة في حي البیازین. 
ثم جاء الزيديون وقاموا بالتوسعات الكبيرة في السهل 
حتى وصلوا إلى ما هو أبعد من المكان الذي جرت فيه 
إقامة المسجد الجامع. وهناء في هذا المقام» تهل Lisle‏ 
الأخبار المهمة التي وردت في «مذكرات عبد الله.آخر 
الملوك الزیدیین في غرناطةه ( ليفي بروفنسال وجرٹیا 
جومث) حيث ورد فيها أنه في هذه الرقعة. في مكان 
يطلق عليه الرملة (أي باب الرملة في أيامنا هذه) منية 
كان الملك الزيدي حبوس يعقد اجتماع الحكومة فيها. 
وإذاما كان هذا العاهل قد آسس‌هنا مسجد الجامع فإننا 
نتساءل: ألم يكن ذلك المسجد داخل أسوار المدينة ضي 
المنطقة السهلية؟ فأن يكون المسجد خارج الأسوار. هو 
pal‏ غير منطقي في المدن الإسبانية الاسلامية, وبناء 
على هذا نقول: ما هو المدلول الشامل الذي يجب أن 
نعطيه للفظة «الرملة»؟» ربما كان مصطلح المنية أقدم 
بكثير ويرجع إلى نهاية القرن العاشر والسنوات الأولى 
من القرن الحادي عشر؛ ويجب أن نأخذ في الحسبان 
جزازات الزليج ذات الأسلوب والتقنية التي ترجع إلى 
عصر الخلافة. وقد أمكن العثور عليها أثناء عمليات 
الجس الآثاري التي ورد ذكرها والتي تمت في مذبح 


. الأعمدة وتيجانها ذات الأسلوب الأموي القرطبي والتي 


جرت Balal‏ استخدامهاء كما سبق القول. في عملية 
توسعة المسجد الجامع عام 1115م؛ أما بالنسبة لتيجان 
الأعمدة فمن الملاحظ أن غرناطة لم تعش حالة ازدهار 
الأنشطة الفنية فى المرحلة الانتقالية من القرن العاشر 
إلى القرن الحادي عشرء وهذا عكس ما حدث بالنسبة 
للعمارة في عصر ملوك الطوائف في كل من طليطلة 
وسرقسطة. وهناك محاولة من بعض الباحثين لتقليل 
دور غرناطة في ذلك الزمن إلى دور ثانوي مقارنة 
بقرطبة اعتمادا على: أن عمليات البناء العربية الأولى 
المعروفة خلال القرن الحادي عشر قد اتخذت قرطبة 
نموذجاً لها في كل من غرناطة وملقة. ابتداء من طريقة 


البناء باستخدام نمطية آدية وشناوي ۱1200 Soga y‏ في 
الحوائط والمآذن التي درسناها؛ غير أن المعضلة هي ما 
إذا كان هذا الاتجاه نحوما هوقرطبي قد ضرب بجذوره 
في كلتا المدينتين المذكورتين خلال النصف الثاني 
من القرن العاشرء والسبب هو أن الخلفاء في قرطبة 
أبدوا كرماً واضحاً في إقامة المنشآت الحربية في 
أنحاء الأندلس کافةء وظهر ذلك في استخدام طريقة 
آدية وشناوي في رص الكتل وامتد هذا إلى أقاصي الثفر 
الأعلى. كما يرتبط ذلك بما جاء في المقتبس لابن 
حیان. وكذا بأن المسجد الجامع في إلبيرة كان قد شید 
أو أعيد بناؤه في عصر الإمارة (محمد الأول) (ابن 
حيان وابن الخطیب) . 


3 - مثئذنة سان خوان دي لوس رييس S.J. de‏ 
Reyes‏ و10( لوحة مجمعة 26): 


یری بدراثا في کتابه «التاريخ الكنسي 
لغرناطة» أن أسقف طلبيرة بارك استخدام المسجد 
الجامم. والمسجد الجامع في حي البیازین. ومسجد 
سان نیکولاس. وسان خوسیه. وسان خوان دي لوس 
رييس. Lal‏ جومث مورینو فقد قال لنا. من خلال مؤلفه 
«دلیل غرناطة». بوجود جامع التائبين (أي جامع 
الذين غیروا دیانتهم) وتمت مبارکته عام 1492م. 
وهو الیوم كنيسة سان خوان. (لمعرفة موقع المسجد. 
انظر اللوحة المجمعة رقم 40 في الفصل الأول) وأن 
برج الأجراس هو مثذنة المسجد القدیم. وکان التفییر 
الوحید هو إضافة الطابق الخاص بالأجراس. bus‏ 
عن هذا المسجد أيضاً لويس سيكو دي لوثینا. «مسجد 
التائيين». خلال العصر الموحدي وكذا عن مثذنته. 
ودرسها تورس بالباس كبناء يرجع إلى القرن الثالث 
عشر وقدم لنا من خلال دراسته المخطط والمسقط 
الرأسي. بدرجة قياس أو مقياس رسم متري (1): (2). 
للمخطط مربع وفي الداخل العمود المربع وحوله الطريق 
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الصاعد ذو السقف المقبّى النصف أسطواني بشكل 
متصل. ويلاحظ أن درجة الميل هي نفسها التي نجدها 
في الخيرالدا وفي برج سانتا ماريا دي سان لوكار دي 
بازامیدا. وكذا في مئذنة المنصورة في تلمسان. رأينا 
نمط السقف المقبّى نفسه في مثذنة أرشث في ملقة. 
وهذا الشبه الأخير يقودنا إلى القول إن ذلك البرج 
الفرناطي يرجع إلى القرن الثالث عشر. ويؤكد هذا 
الزخرفة الخارجية القائمة أساسا على عناصر زخرفية 
موحدية. كما أن مكونات العناصر الزخرفية كافة من 
الطين المحروق. ولا يظهر في هذه الحالة الزلیج 
المزجج الذي شهدناه في كل من مئذنة سان سباستيان 
دي روداء ومثذنتي سالارس وأرشث بملقة. من الجديد 
في المئذنة وجود طوابق ثلاثة وكل طابق يحدده شريط 
بارز على شاكلة الأبراج المدجّنة في طليطلة؛ ويلاحظ 
أن الطابق الأول لمئذنة سان خوان دي غرناطة أملس 
بالكامل. أما الطابق الثاني فيوجد فيه شريط زخرفي 
غائر, ويقع في الوسط, ثم نجد تتویجاً لذلك يتمثل في 
القطاع الثالث حيث هو أقل من حيث العرض فيه بعض 
التشبيكات البسيطة التي تحل محل العقود الصغيرة 
التي نراها بشكل دائم في مآذن مثل الخيرالدا وبرج 
أرشث. هذا الصنف من المخالفة أو التجاور يمكن أن 
يكون سبباً للقول بتأخر وقت البناء في غرناطة مقارنة 
¿diles‏ وربما كان ذلك في منتصف القرن الثالث 
عشرء وهذا يتوافق مع الزخارف الجصّية التي ترجع 
إلى تلك الفترة ومع تيجان الأعمدة الجصّية في البرج 
نفسه (1-4) وهي عناصر تحدد ملامح أسلوب بين ما 
هو موخدي متطور بعض الشيء وبين تيجان الأعمدة 
النصرية التي نراها بوضوح في الغرفة الملكية لسانتو 
دومنجو بالمدينة. إضافة إلى كتل حجرية ترجع إلى 
القرن نفسه. جرت دراستها في الفصل الرابع من 
كتابي «العمارة الإسلامية في الأند لس: عمارة 
القصور». حيث تمت الإفادة من بعض هذه التيجان 
مرة أخرى في قصور الحمراء خلال القرن الرابع 


عشر. أما بالنسبة لشريط التشبيكات فعلينا أن نضع ضي 
الاعتبار أن المآذن الكائنة في الشمال الأفريقي تضم 
مثل هذا الصنف من الزخارف مكونة من الزليج اعتباراً 
من نهاية القرن الثالث عشر. 


إن آفضل شيء تضمه المئذنة هو الشريط الزخرفي 
المستطيل الشكل الذي نجده في الطابق الثاني (3) 
)4( )5( )6( حيث نجد المعيّنات فوق العقود. وهذه 
وتلك متعددة الخطوط على الطراز الموحدي, لكنها 
مختلفة في الواجهات الأربع والتي لم يتبق منها اليوم إلا 
ثلاث؛ فهناك على ما يبدو الزخارف التي تمت مواراتها 
والتي نجدها في النمط (5) حيث يظهر فيه من جديد 
رسم قديم لعقد مفصّص مدبّب, وكأنه عقد مسنن من 
ذلك الطراز الموحدي الذي نراه في الزخارف الجصية 
في دير لاس أويلجاس دي برغش )7( وفي مئذنة 
حسان بالرباط, ويتوافق مع هذاء التطور المفصص 
الذي شهدناه في العقود الصغيرة التي تتوج العقد 
الرئيسي. أما بالنسبة للمعيّنات )4( )6( فهي تقع 
في إطار التصنيف الذي وضعته عند دراسة مثذنتي 
آرشث وسالارس, وهي نمطية تتوافق مع الأنماط AD‏ 
التي أشرنا إليهاء حيث إن D‏ يوجد الشريط )6( وكانت 
بدايته في صحن الجص في ألكاثار دي إشبيلية. أما 
بالنسبة للقطاع الذي يوجد كنتويج للمئذنة فهو يتكون 
من أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف مرتبطة 
بها أخرى. ويلاحظ أن أقدم نموذج من هذا يوجد في 
المنبر المرابطي في مسجد الكتبية بمراکش. ثم نراه 
یتکرر في برج «الأسيرة» وبرج قمارش بالحمراء. نشاهد 
أن بعض القطاعات ضم محازات صغيرة داخل الاشکال 
النجمية )3( (6)؛ وقي الشریط رقم )4( من الطابق 
الثاني نجد شبكة معینات في المرکز. ویعتریها التغییر 
من خلال وجود ثلائة أشكال مرتبطة بیعضها. وهذا 
ملمح آخر لا یتوافق مع النمط الموحدي المعروف. وهو 
يسير بشکل متواز مع النمط نفسه الذي شهدناه في برج 
كنيسة حصن آراٹینا (ويلية) (انظر الفصل الخامس. 
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لوحة مجمعة 53: 4). Lal‏ إضاءة السلالم فهي نتم عبر 
مزاغل شبيهة بالتي رأیناها في مئذنة سان خوسیه. 


ومع نهاية هذه الدراسة لا مناص آمامنا الا أن نضم 
إلى الدراسة مئذنة سان خوان ضمن تلك الأعمال ذات 
التأثير الموحّدي, المتناثرة جنوب شبه جزيرة إيبيرياء 
سواء كانت من ja‏ أو al‏ حيث إن لكل وحدة 
معمارية لغتها التي تختلف عن الأخرى لكن «ما هو 
موخدي» هو الجامع المشترك فیما بينهاء وهو اتجاه يمتد 
على مدار القرن الثالث عشر. ومن الأمثلة التي نراها في 
غرناطة ذلك المسجد الذي سوف ندرسه على الفور. 


4 - مسجد السلیادور Salvador‏ في حي 
البیازین (لوحة مجمعة 27): 


يتسم هذا الحي بضخامته» وفي الجزء الواقع عند 
النقطة الشرقية الفاصلة مع القصبة القديمة (انظر 
المخطط الوارد في اللوحة المجمعة 30: 5 في الفصل 
الأول) نجد الكنيسة القديمة المسمّاة السلبادور. وهي 
كنيسة حلت محل مسجد ریما کان مسجدا رئیسیا أو 
كان المسجد الجامع في الحي المذكور ( ابن الخطیب) . 
ويقول عنها بدراثو إنه تم تكريس هذه الكئيسة عام 
9ھ على يد ثيسنيروس. وفي عام 1933م أصبحت 
شبه كاتدرائية «Colegiata‏ ومن جانبه أشار جومث 
مورينو أنها ظلت مكانا لأداء الشعائر حتى الثلث الأخير 
من القرن السادس عشر. وعندما تدهورت حالتها جرى 
هدمها بعد ترميمها عدة مرات. ويصفها بدراثا على 
أنها كنيسة فخمة وضخمة تشبه كنيسة «ساجراریوه أو 
المسجد الجامع في سهول غرناطة. وقد زارها الألماني 
المنذر عام 1494م وقارنها بالمسجد الذي أشرنا الیه. 
ثم أضاف أنها أصغر حجماً لكنها آجمل. وقد أحصى 
ذلك الرّحالة في هذا المبنى وجود 86 عمودا مقابل 
0 عموداً في المسجد الجامع بالمدينة, أو 113 عموداً 


التي رآها المنذر في المسجد الجامع في obag Aala‏ 
معلومات مهمة تحدثنا عن أهمية هذه المباني الثلاثة. 
وعلى ما يبدو فإن الكنيسة التي شيدت من جديد قد 
تعرضت لزلزال خلال الستينيات من القرن الثامن عشر. 


نعود مرة أخرى إلى المعلومات التي أوردها جومث 
مورينوء لنراه يقول إن ما بقي من المسجد هو الصحن 
الذي أطلق عليه صحن شجر البرتقال خلال القرن 
السادس عشر وتبلغ مساحته p13X18‏ (نفهم أنه 
al‏ بالقياس من الداخل). وأن الجزء المسقوف في 
المسجد بقي منه الحائط الجنوبي بطوله, وأنه عند 
القيام بالحفائر تم الكشف عن أساسات الأعمدة ويقول 
إن المقاسات الإجمالية لذلك الجزء تبلغ 25×30م 
وينقسم الحرم إلى تسعة أروقة أوسطها أكبرهاء أما 
الطرفية فهي الأصغر من الباقیات. ولكل رواق تسعة 
عقود أو عشرة. ولكل أعمدته (واذا ما كان الأمر على 
هذا النحويمكن القول إن المخطط كان يضم 86 عموداً 
وهي التي جاءت في رواية المنذر). كانت الحوائط 
من الطابية المصحوية بالكتل الحجرية في الأرکان, 
Lal‏ العقود فكانت أو ربما تكون من الاجز؛ ومن جانبي 
قمت برسم الصحن الذي يرى اليوم (1) وهو صحن 
له. عند الأضلاع, بائكة مزدوجة. ويلاحظ أن الدهاليز 
الطرفية هي الأصغر حجماً وتتلاقى مع الدهليز الوحيد 
الذي نجده في الجهة الشمالية مثلما هو الحال في 
صحن المسجد الجامع الموحدي في إشبيلية. العقود 
)1-3( )5( )6( حدوية حادة. من JM‏ لها طنفها 
المستقل لكل على الطريقة الموخدية. 559¿ على أكتاف 
ذات شكل مستطيل؛ Lal‏ بالنسبة للزوايا الکائنة في 
الشمال فهي مثمّنة الشكل ومنتهية من الأعلى بمثمّنات 
Aish]‏ على طريقة المقربصات لكنها مترجمة من 
الآجرّ (6:4:2:1). وبالنسبة لهذا الشكل يمكن الحديث 
عن نموذج قائد لها يتمثل في المثمنات الحجرية التي 
نجدها في العقد الکبیر الذي ما زال قائماً في باب 
إلبيرة (4.1) وهو يشبه (۸:2) من الحجارة أيضاء 
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وکذلك الشکل ۸.3 الذي یوجد في صحن مسجد 
السلبادور. ومع التباعد التاريخي, الا أنني هنا آطرح 
المثمنات ذات المقربصات البسيطة التي توجد في 
صحن دير «رباط بالوس» (ویلبه) )1 (x:‏ ویلاحظ 
بالنسبة لهذه الأعمدة أن المخطط ذا الانحناء الذي 
أشرنا إليه عند دراسة العمارة الموخدية في المسجد 
الجامع في إشبيلية هو الذي يفرض نفسه. وربما جرت 
يد الترميم على هذه العقود والأكتاف الخاصة بها. 
ومع هذا جرى احترام النمط القدیم. وهذا ما نشهده 
بوضوح في أحد العقود الكائنة في الزاوية الشمالية 
والخاص بالدهلیز الأيمن الطرفي (3). انه عقد حدوي 
حاد مسنن مثل عقود الصحن کافة. كما أن الآجرّ هو 
سنجات نصف أسطوانية تقع في مركز خط الحدائر. 
وهذا كله یتسق LLS‏ مع القواعد الموخدية المتبعة. 
وربما كان النموذج الأخير في هذا السیاق. ومعه عقد 
«رباط سان سباستیان» بالمدينة. والسبب في ذلك أنه 
في النماذج اللاحقة كافة. باستثناء عقد المحراب في 
مصلیات الحمراء. نجد أن العقود هي نصف أسطوانية 
مع درجة انحناء متنامية. سبق أن شهدنا العقد الحدوي 
الحاد الأكثر قدماً في غرناطة في باب بیساس Pesas‏ 
الکائن في سور القصبة القديمة. غير أن هناك بعض 
التفاصیل التي تکسر توجهات الخط الموحدي نتمثل في 
أن الحلیات الخاصة بطنف العقود الخارجية للصحن 
تنبت عند الخط العلوي للحداثر بدلا من الخط السفلي 
وهذا النموذج هو الأول من نوعه من حیث کونه أحد 
السمات الأساسية للفن الأندلسي المدجن في العصر 
المتأخر. 


نجد بعد هذا المرض أن لیس من المجازفة أن نقول. 
على سبیل الافتراض, إن مخطط مسجد السلبادور )2( 
یمکن وضعه رغم Lol‏ نجهل فیما إذا كانت عقود الجزء 
المسقوف من الحرم تقوم على أكتاف» كما هو الحال 
في الصحن, al‏ على أعمدة يبلغ عددها 86 طبقا لرواية 
المندر. استناد! إلى هذه الأعمدة المفترضة في حرم 


سیم قاس سے ای gst‏ سر قاس ہے ا gE gak‏ 


المسجد التي ترجع إلى القرن الثالث عشر يبدو لي 
غريباً بعض الشيء أن تتوافر غرناطة على هذا العدد 
من الأعمدة والتي لوكانت موجودة فإنها يمكن أن تكون 
قطعاً عربية جرت إعادة استخدامهاء وهذا أمر منطقي 
بالنسبة للمسجد الجامع في السهل. رغم أن الأعمدة 
هناء كما شهدنا قد وضعت خلال القرن الثاني عشر. 
وهنا نتساءل: ألم يقل المنذر بأن الأكتاف أعمدة مثلما 
جاء ذلك بالنسبة للمسجد الجامع في Saala‏ واذا ما 
جرت عملية إعداد تيجان Lauad‏ لمسجد السلبادور. 
فما هو JLI‏ المتعلق بهذه القطع آخذين في الحسبان 
بأن دار العبادة الإسلامية المذكورة قد زالت من الوجود 
خلال القرن السادس عشر؟ وهل يمكن أن تدخل في 
الحسبان بعض تیجان الأعمدة. (13). التي درستها 
في كتابي «العمارة في GYI‏ لس: عمارة القصور» 
والتي تختلف عن بعضهاء وهي اليوم مجتمعة في متاحف 
المدينة؟ يبدو هذا الاحتمال ضعيفاً. إن المخطط الذي 
جرى تصوره )2( یتسم بأنه موخدي الطابع, فبالنسبة 
لحرم المسجد نجد الأروقة الطرفية أضيق من الباقيات 
(مثل المسجد الجامع في إشبيلية). أمام الأروقة 
الأوسع, الطرفية. في المسجد الجامع في غرناطة في 
منطقة السهول. وللمسجد تسعة أروقة (مثلما هو الحال 
في مسجد تثمال والمسجد الجامع في تازا) ربما كانت 
قد تكررت في المسجد الجامع في ملقة مع نهاية القرن 
الخامس عشر (لوحة مجمعة 9). يوجد في الصحن 
بائكتان عند الأضلاع (مثل المسجد الجامع في 
إشبيلية» ومسجد تنمال ومسجد قصبة مراکش ومسجد 
تازا). كما نجد بائكة واحدة في مقدمة المسجد (مثل 
المسجد الجامع في اشبيلية ومسجد الكتبية ومسجد 
الجزائر والقيروان. وقصبة مراكش والمنصورة في 
تلمسان والمسجد الجامع في فاس) (انظر اللوحات 
المجمعة 84. 85. 86 في الفصل الأول)؛ من جهة 
أخرى من المستحيل أن نحدد بدقة موضع المئذنة التي 
زالت من الوجود. وربما كانت تقع في الجزء المسقوف 
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من المسجد فلا شيء تم العثور عليه منها في الصحن 
(نجد في مسجد تنمال أن المئذنة مرتبطة بالجزء 
المسقوف عند المقدمة). وريما كانت منعزلة (مثل 
المسجد الإشبيلي المسمى بمسجد «Cuatrohabitas‏ 
إضافة إلى أمثلة أخرى ترجع إلى القرن الثالث عشر 
في تونس)؛ وقد سبق أن شهدنا أن الخيرالدا تقع في 
الخط الفاصل بين صحن المسجد والجزء المسقوف 
منه وهي أقرب إلى هذا الأخير منها إلى الأول. ومن 
الواضع أن مسجداً رثیسیاً مثل مسجد السليادور لابد 


وأن كانت له مثذنته. 


أدى اتساع رقعة المدينة (غرناطة) ووجود المسجد 
الجامع الكبير فیها في أقصى الطرف الجنوبي الغربي 
إلى زيادة أهمية حي البیازین (ريض البیازین) وهو 
ربض لا تقل مساحته عن 76 هکتارا. وبالتالي فهو يعتبر 
كأنه مدينة ثانية قائمة منذ القرن الثالث عشرء ولها 
مسجدها الجامع - السليادور - البعيد عن المسجد 
الجامع في السهل بمسافة خمسمائة متر تقريبا. وهي 
المسافة تقسها الفاصلة بين هذا المسجد الأخير 
والمسجد الجامع في الحمراء. ومع نهاية القرن 
الخامس عشر تحولت هذه المساجد الثلاثة إلى محور 
الحياة الدينية في المدينة؛ وتشير الحوليات العربية إلى 
أن مسجد البيّازين كان له قضاته المستقلون عن قضاة 
المدينة وله مسجده الجامع الأمر الذي هيأ لسكان 
المكان العيش في استقلال عن المدينة. ومن هنا نجد 
أن العمري يؤكد خلال القرن الرابع عشر أن هذا الربض 
كان رقعة عمرانية ضخمة مستقلة لها مسجدها الجامع 
ولها إدارتها الخاصة بها؛ إلا أنه من غير المفهوم ألا 
يقول هذا المؤرخ شیئا عن الحمراء تلك المدينة الملكية 
التي كانت مقر إقامة رجالات الدولة ولها دلالتها 
الخاصة. وایجازا للقول. هناك ثلاث رقع حضرية كبيرة 
لكل حياتها المستقلة ولكل مسجدها الجامع. وهذا 
الوضع الذي نراه على المستوى الديني نراه أيضا في 
مدينة ملقة (سیکال ومارتنث إينامورادو) طبقاً لابن 


چسے عے و تب اسه که اي سے لے ٭ح ہے لمع 


الخطیب. حیث كان هناك مسجد جامع آخر في الربض 
الشرقي, وهو نفسه ما نجده في باثا Baza‏ (غرناطة). 
أي هناك مسجدان جامعان في الریض ریما UIS‏ مسجد 
سانتیاجو. المسجد الذي یبتعد کثیرا عن المسجد 
الآخر الذي تحول إلى كاتدرائية. بالاضافة إلى مسجد 
السلبادور الجامع في البيّازين؛ كما نجد مساجد أخرى 
عبارة عن زواياء ويشير ابن الخطيب في «الاحاطة, 
إلى أن حي البیّازین كان فيه مسجد جامع وزاوية أمرت 
ببنائها أسرة السيد بانا دي بلنسية المقيمة في غرناطة 
وهي من الأسر الغنية. 


5 - رباط سان سباستيان (لوحة مجمعة 
1-7): 


يقع الرباط خارج المدينة على الضفة الیمنی لنهر 
شنیل 06011( انظر اللوحة المجمعة 30: ۰25 الفصل 
الأول)ء وکان هذا الرباط أحمد مجموعة من الأريطة 
الکثيرة التي ورد ذکرها في «الأحياسء الفرناطية 
وکذلك في «دلیل غرناطة» لجومث مورینو؛ وقد 
وصف هذا الباحث ذلك الرباط على أنه كنيسة صغيرة 
تحمل هذا التكريس؛ ومن جانبه نجد أن تورس بالباس 
يحدثنا عن مخطط الرباط ومسقطه الرأسي (1)؛ وهو 
عبارة عن مبنى صغير مربع المخطط (8.40م طول 
الضلع) له سقف عبارة عن قبو من الجص يوجد فيه 
طبق نجمي ضخم مكون من ستة عشر طرفاً وله شكل 
نجمي فيه العدد نفسه من الأطراف في مفتاح القبة التي 
تقوم على أربع مناطق انتقال وعقود نصف أسطوانية 
ويحيط بالقاعدة شريط منحن على شكل حلية معمارية 
مقعرة, أما اليوم فإننا نجد القبة من الخارج محمية 
بسقف جمالوني. وهنا يصبح من الصعب التكهن 
بما إذا كانت القية القديمة ذات منکب أم لاء طبقا 
لما نلاحظه؛ على سبيل المثال. في مبنى مشابه هو 
سان كريستويل دي ليبي (ويلبه) (لوحة مجمعة 18: 
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3, الفصل الأول). إضافة إلى مبنى آخر هو سان 
خنيس دي لاخارا (مرسيّة) وكذلك في كل من ويلبه 
والبرتفال يكثر هذا النمط من المباني ذات القباب. 
خلال العصر العربي. في الشمال الأفريقي وهي ضي 
صورة أربطة وأضرحة (انظر اللوحات المجمعة 18ء 
9 في الفصل الأول). أمام باب المدخل. من الداخل. 
هناك كوّة صغيرة في الأعلى على شاكلة ما نجده ضفي 
منشآت أخرى مثل مبنى صغير مشابه في بیلونس, 
تلك البلدة القريبة من سبتة والتي ترجع إلى عصر 
بني مرين. لا يبدو أن هذا الرباط كان يستخدم لإقامة 
الصلاة. وربما كان ضریحا لأحد LG‏ من أولیاء الله 
الصالحین. وهو مبنى بلا محراب. في المخطط نجد 
أن باب الدخول له دخلتان mochetas‏ ترتبطان بالعقد 
الحدوي الحاد. من الأجر. الذي يحيط به طنف ALE‏ 
منبته عند الخط الأسفل للحدائر الحجرية (2, طبقاً 
لرسم آعده ر. مارتین جارثيا). وهذا das‏ موحدي بدأ 
ظهوره في أبواب صحن المسجد الجامع في إشبيلية, 
ثم شاع استخدامه بعد ذلك في كل المنشآت التي 
نعرفها عن النصریین. وخاصة في الأبواب الحربية في 
الحمراء. غير أن العقد اعتراه بعض الانكماش مع أن 
منكبه واضح الملامح. نعود إلى القبة لنجد فيها الأوتار 
المتقاطعة التقليدية التي نشهدها ابتداء من المسجد 
الجامع في قرطية. ويلاحظ أن المفتاح فيه شكل مثمّن 
اعتراه التطور خلال العصرين المرابطي والموحدي 
حيث نجد وحدات معقدة التكوين وهذا بفضل المادة 
ام ره الا رای سی نه کہا نذا 
من الأطباق النجمية المكونة من ثمانية أطراف في 
مصلی آسونثیون في لاس آویلجاس ببرغش. وفي 
واحدة من غرف مثذنة مسجد الكتبية بمراکش lia)‏ 
أمثلة آخری نشهدها داخل البرج الرئيسي في حصن 
بیینا في آليكانتي, وکذا البرج الرئيسي. المدجن. 
الکائن في حصن آلکالا لاریال في محافظة جیان). 
وهو الذي كان الخطوة الأولی إلى الطبق النجمي المکون 


لوحة مجمعة 1-22: 
غرناطة الأبراج المدجنة: سانتا آنا وسانتا ایزابیل لاريال. 
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من ستة عشر طرفاً التي نراها في الرباط الفرناطي, 
وعلى هذا فإن ذلك المينى المتميز لابد أنه كان من 
المباني الرئيسية من صنفه في المدينة. هناك مبان 
أخرى في المدينة يمكن أن تكون أربطة مثل كنيسة سان 
أنطون العجوز. والتي زالت من الوجود. وكان بیلاثکیث 
دي إتشبريًا يقول عنها إنها كانت تضم بداخلها 
فسيفساء أو وزرات (خ.م. بازیوس روثوا). ربما كان 
رباط سان سباستيان من المباني التي ترجع إلى القرن 
الثالٹ عشرء ومع هذا فإن تطور الطبق النجمي المكون 
من ستة عشر طرفاً في القبة يمكن أن يشير إلى أن 
تاريخ البناء إلى نهاية القرن المذكور والعقد الأول 
للقرن الرابع عشر. وخلال هذه الفترة نرى القبة ذات 
الأوتارفي المسجد الجامع في تازا والقبة الخشبية في 
القطاعات العليا في البرطل بالحمراء, وكلتيهما فيهما 
الطبق النجمي المكون من ستة عشر طرفاً وكذا مناطق 
الانتقال. ويمكنتا مقارنتها. من حيث الحجم. بما نراه 
في المساجد التالية: قباب مسجد الباب المردوم 
ومسجد تورنریاس بطليطلة ومسجد فینیانا في ألمرية 
والمسجد أو المصلی المجاور لصحن ماتشوكا 
الحمراء (انظر اللوحة العامة للمساجد والأربطة 
الإسبانية الإسلامية وأبعادها في اللوحة المجمعة 
3ء الفصل الأول: وكذا رقم 7 في 1-۸ رباط سان 
سباستيان). أما بالنسبة لتاريخ المبنى محل الدراسة 
فمن العدل أن نربطه بذلك الرباط المجاور لنهر شنيل 
والذي برجم لعام 1218م (كتاب الحلل الموزی2). 


6 - المصليات الملكية في الحمراء: 
6 - 1 المسجد الصغير المجاور لصحن machuca‏ 
ماتشو 

تتسم الحياة الدينية في هذه المدينة الملكية 
الفريدة التي أسسها محمد بن الأحمر - محمد الأول 


(1238 - 1273م) الرجل الذي كان أول حكام بني 
نصر في غرناطة. بأنها يعتورها الغموض. وهذا خلال 
السنوات الأولى على الأقل. تلك القصبة أو ما يسمى 
بقلعة او التي بدأت بها العمارة في منطقة 
السبيكة. تفتقر لوجود مسجد فيهاء في فى الوقت الذي 
نجد فيه أن القصبات كافة بالمدن الكبرى الإسبانية 
الإسلامية ¿dy‏ شمال أفريقيا كانت لها مصلياتها 
الخاصة پها. وكان ذلك. على ما یبدو. ابتداء من 
القرن الثامن بالنسبة للحالة التي نجدها في ملقة 
(الحميري). ولن نجد في غرناطة مسجداً جامعاً إلا 
في عصر محمد الثالث. عندما سرب السور الحالي 
حول السبيكة بالكامل حيث بلغت المساحة الداخلية 12 
مکتارا أي بزيادة B‏ هكتارات عن القصبة القديمة 
الأولى في البیّازین والواقعة على الطرف الآخر من نهر 
دازو. ریما كان في غرناطة مصلى إلى جوار الحصن 
لتؤدي الحامية فيه الصلاة أو السكان الأوائل. حيث نجد 
قصر كارلوس الخامس الذي يرجع إلى عصر النهضة 
مع مدخل حراسة عند باب النبید. 


عندما ندخل إلى المنطقة. أو «المنزل الملكي 
القديم». وقبل الوصول إلى ما يسمى بصحن ماتشوكاء 
لمت موت شا هو عار ae‏ 
المجاورة له؛ ولم يصل إلينا إلا مخططه (لوحة مجمعة 
8 1) وهو مخطط مربع مثلما هو الحال بالنسبة 
للمئذنةء ولا يتجاوز طول الضلع تسعة أمتار وهي أحجام 
ملائمة للأربطة أكثر منها للمساجد. أما بالنسية 
للمباني المحيطة به فإنھا تتجه الى الجنوب الشرقي 
طبقاً pata‏ الدينية. كما sy‏ ذلك مقلداً في 
المصليات الثلائة الأخرى وفي روضة السبيكة. يجب 
ألا ننسی أن في غرناطة كانت هناك أربطة ذات مآذن 
قاس ان دای ها 9 pa‏ 
وعندما نتحدث عن دلالة هذا المسجد الذي جرت 
تنحیته جانباً في معظم الأوقات والقائم بين مباني 
تؤدي إلى الدخول إلى القصور التي افتتحها dec lem)‏ 


الأول نجد أن هناك عدة تأويلات. منها أنه كان مصلی 
للعامة المقيمين بالجوار. أو أنه طبقاً لرأي خيسوس 
برمودث باریخو. كان مسجداً لمدرسة مفترضۃ: وربما 
تقدم زمنیا ضفي هذا على ما أسسه يوسف الأول في 
المنطقة السهلية في المدينة. وفي معرض حديث ابن 
الخطيب عن الحمراء. ترجمه إميليو جارثيا جومث. لا 
يبدو أنه أشار إلى وجود المصلی محل الدراسة؛ بل أشار 
إلى مصلّى قديم نسبه إلى اسماعیل, وربما حل محله 
المبنى الحالي الذي يوجد في المشور (میکسوار) الذي 
أقامه محمد الخامس. ونظراً لغیاب وثائق زخرفية تتعلق 
بالمبنی محل الدراسة فإن تاريخ البناء غير Sha‏ ولا 
يساعد في تحديد التاريخ وجود حوض رخامي مخصص 
للوضوء يوجد عند بداية السلم المؤدي إلى الداخل. كما 
لا تساعد کثیراً لوحة في مبنى مجاور له مئذنته )2( 
de lEspange et du Portugal)‏ ليدن 21715(«¿ كما 
Y‏ نمرف على وجه اليقين Loza‏ ]15 كان ذلك ثمرة JLS‏ 
بشكل جزئي؛ Lis‏ كان الموقف فإننا نجده مصلّی له 
سقف جمالونيء عبارة عن قبو ونوافن أما المئذنة فهي 
في الشرفة دون أن يكون لها طابق ثان. وفي كل واجهة 
عقد وحيد تتوجه معيّنات شهدناه في الأشرطة المركزية 
في مئذنة سان خوان بالمدينة. وفي سان سباستيان في 
رندة. كلاهما یرجم إلى القرن الثالث عشر. وبالنسبة 
للسور الفاصل بين قطاع المداخل الملكية من الشارع 
الخارجي PEM APP PE‏ عند 
المسجد. أي أنه يسمح بالدخول إليه مباشرة. فهل كان 
ذلك المصلی سابقاً على المسجد الجامع بالحمراء 
الذي توجد فيه مئذنة؟ l‏ 


6 - 2 المسجد الجامع ( لوحة مجمعة 29): 
يطلق على هذا المسجد. المسجد الملكي. وهو 

مسجد أسسه محمد الثالث خلال السنوات الأولى من 

القرن الثالث عشرء وهذا العاهل هو الذي أسس إلى 
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صيانة المسجد (این الخطيب). وعندما نتأمل الثريا 


الرائعة التي توجد الآن في المتحف الوطني بمدريد نجد 
نقشا عربياً مکتوباً بالخط المائل(الرقعة) يتحدث. 
طيقا لومت ورن اعم أن هذا مت اس 
محمد الثالث عام 1305م (3). منذ فترة مضت قمت 
بدراسة الزخارف الجصية للحمّام المذكور وقارنتها 
بزخارف قصر البرطل في السور الشمالي للحمراء, ولا 
شك أن أسلوب الزخارف في الحالتين يرجع إلى عصر 
ذلك السلطان. يوجد الجامع والحمام في ظهر الروضة 
أو المقابر ALLII‏ وبالتالي Logo‏ خارج منطقة القصور 
وملاصق بالكامل للرقعة السكانية التي كانت موجودة 
آنذاك في السبيكة. وللوصول إلى المصلى من القصور 
لايد أن كان هناك ممر غير معروف في الوقت الحاضر. 
ويقول تورس بالباس إنه في عهد محمد الخامس. 
الرجل الذي تم في عهده إبداع بهو الأسود. جرت إقامة 
دهليز خاص أو ساباط. غير معروف حتى OIl‏ بين 
ذلك القصر والمسجد الجامع؛ والسبب في ذلك هوإن 
ذلك العاهل کان مضطراً لاتخاذ إجراءات لحمايته من 
محاولات الاغتيال ذلك أن والده. يوسف الأول. جرى 
اغتياله في مصلى. ریما كان ذلك المصلى الذي یوجد 
في ساحة باب النبيذ. اللهم إلا إذا كان المسجد نفسه 
محل الدراسة. هناك إذن الكثير من الفموض وعدم 
اليقين بالنسية لهذه التفاصيل بدءا بياب النبيذ حيث 
تشير النقوش الموجودة على واجهتها الخارجية إلى أن 
هذا المدخل یرجم إلى عصر محمد الخامس, بينما 
نجد أن أسلوب البناء يشير إلى نسبة الباب إلى عصر 
سابق, وربما كان هذا الباب الذي جرى إنشاؤه مع نهاية 
القرن الثالث عشر كان مغلقاً على مدار الساعة لمدة 
طويلة حتى أمر هذا العاهل يفتحه واستخدامه. ویرتبط 
كل هذا بشكل ما بالمسجد والمصلی الذي شهد ذلك 
الاغتيال الذي أشرنا إليه. 


يحدثنا تأسيس المسجد في هذا المكان عن وجود 


Ê GRA AA ASA SIA RR کے جا‎ 


مجموعة مهمة من السكان خلال السنوات الأولى من 
القرن الثالث عشرء فقد كان مکاناً مخصصاً لخدمة 
الأسرة المالكة القديمة وخدمة سكان السبيكة. ولهذا 
جرى اتخاذه مسجدا جامعاً مثل مسجد السلبادور في 
حيّ البيّازين. وقد طرح لنا تورس بالباس خطوات التعرف 
إلى مکونات هذا المبنی الذي حلت محله كنيسة سانتا 
ماريا (1581 - 1618م)؛ وقد انطلق في دراسته من 
حيث انتهى جومث مورينو. جرت حفائر في المكان على 
يد مودستوٹندویا (1926م)؛ وأسفرت عن ظهور حائط 
المحراب وحائط الزاوية الجنوبية للمصلى. واستنادا 
إلى هذه البيانات والی وثائق «أرشيف الأعشار abli pi‏ 
والی الخرائط الموجودة بالمصلى الملكي بغرناطة قام 
تورس بالباس برسم كروكي يوضح مخطط المبنى (2). 
وكان المسجد یقوم. أثناء العصر المسيحي, بدور دار 
عبادة مسيحية تحت اسم «الكنيسة القديمة» (1) وظل 
ذلك الأمر حتى تأسيس الكنيسة الحالية. ويرى ابن 
الخطيب أن المسجد كان واحداً من Jasi‏ المباني في 
عصر محمد الخامس, ويشير إلى فسيفساء ومنحوتات 
(تكسية وزرات وتوريقات من الجض)؛ ويقول Laai‏ إن 
العقود كانت من الرخام (ربما كانت الأعمدة) وإن بنيته 
كان يشرف عليها السلطان المؤسس له بنفسه. وتم 
تغطية نفقات البناء من متحصّلات الخراج المفروض 
على المسيحيين من السكان المقيمين في الجوار. أما 
مخطط المبنى المربع فكان طول ضلعه 16م عرضاً 
× 13.30م طولاًء كما أن حائط القبلة كان يتجه نحو 
الجنوب الشرقي, وكان المحراب سباعي الأضلاع, أي 
مثمّناً من الناحية النظریةء يبلغ عرضه 1.80م. وكان 
للمسجد ثلائة اروقة عادية متعامدة على حائط القبلة. 
أوسطه أكبرهاء إضافة إلى ثمانية أعمدة ہما في ذلك 
الأعمدة الملاصقة للحائطین الشمالي والجنوبي للجزء 
المسقوف. وما يشبه ذلك هو المخطط الحالي لمسجد 
«سيدي أبي الحسن» في تلمسان الذي يرجع إلى نهاية 
القرن الثالث pie‏ وهذا ما لا alas‏ تورس بالباس. أثناء 


الحفائر ثم العثور على أحد قواعد الأعمدة في مكانه 
وهي قاعدة من الرخام حيث يوجد بينها وبين الأعمدة 
طبقة من الرصاص الغرض منها التوزيع المتساوي 
للأحمال. ويشير ابن الخطيب إلى أن الأعمدة كانت 
من الرخام المجزع مثلما كان الحال في عصر الخلافة 
القرطبية. ولا شك أنها أعمدة قديمة أعيد استخدامها. 
كما أنها زيما جرق إعداذها خضیضا السنحد, E‏ 
طبقة الرصاص في المسجد الجامع بمدينة الزهراء 
طبقاً لأعمال الحفائر التي جرت فيه. وكذا في المسجد 
الجامع بقرطبة. توسعة المنصور بن أبي عامر (مارفیل 
رويث). ومن خلال الزخارف التي نجدها في تيجان 
الأعمدة وكذا الزخارف الجصّية یمکن القول انه كان 
مصلّی شبيهاً بالمصلّى الذي ورد ذكره في تلمسان, 
فهل قام غرناطيون بتنفيذ تلك الزخارف؟ (لوحة 
مجمعة 12: 1)؛ وهذا هو الاحتمال الأقرب. أما عن 
المئذنة التي زالت من الوجود فلسنا نعرف على سبيل 
التحديد المكان الذي كانت فيه ورغم ذلك يقول جومث 
مورينوإنها كانت في الزاوية الغربية وإنها كانت مرتفعة 
ورشيقة؛ ويؤكد ذلك الباحث أن غرفة حفظ المقدسات 
التي تقع إلى جوار المحراب كانت بناء اسلامیا. ولا 
نعرف شيئاً عما إذا كان للمسجد صحن أم لا؛ كما أنه 
من المعتقد انه كان موجودا حيث انه مسجد رئيسي 
أو مسجد القلعة التي تقيم فیها السلطات. كان الرواق 
الرئيسي أعلى من الأروقة الأخرى وله سقف مسطح 
معلقة به الثريات الفضية طبقاً لرواية الحميري الذي 
زاره خلال القرن الرابع عشر. 

واستنادا إلى الفلسفة الفنية في الحمراء التي 
رسمها كل من جومث مورينو وتورس بالباس وأشاركهما 
الرأي في هذا من خلال دراسة لي بعنوان «دراسات 
عن الحمراء» تم إدراجها في كتابي «العمارة في 
الأتد لس: عمارة القصور نقول انه من المناسب أن 
نفصح عن السمات الفنية من خلال عمليات إعادة بناء 
أو تصور المسجد الجامع لمحمد الثالث: وهذا يقودنا 


إلى La‏ جرى بالنسبة للجامع الموحدي في إشبيليةء رغم 
أن ما وصلنا من هذا الأخير كان الكثير من المعلومات 
المعمارية. كانت عمارة الحمراء خلال القرن الرابع 
عشر (المسجد الجامع وقصر البرطل وجنة العريف) 
تسیر في خط مواز للعمارة الدينية في الشمال الأفريقي 
خلال ذلك العصر: أي مساجد ترجع إلى نهاية القرن 
الثالث عشر مثل مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان 
والمسجد الجامع في تازا وبداية المدارس التي ترجع 
إلى عصر بني مرین, وهي آثار نشهد فیها خلیطاً عجيباً 
للأساليب السائدة في عصر بني نصر وبني مرين. 
حيث يتوافر کل منهما على eli‏ زخرفي لا ینضب 
له معین. ومع هذا فإن القواعد الموحدية ظلت هي 
السائدة ولکن بنسب متفاوتة. ویلاحظ أنه بعد توطید 
أركان هذا الثراء الزخرفي في الآثار الفرناطية JAS‏ 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر في عصر كل من 
محمد الثالث وإسماعيل الأول أخذنا نر ى عالما جمالياً 
ملكياً لم يحلم به أحد حتى ذلك الحين في المغرب 
الإسلامي متجاوزاً تلك الأعمال الاستثنائية التي نراها 
في قصر الجعفرية وفي المنشآت المرابطية؛ نجد في 
ذلك العالم قطيعة مفاجئة من الفن الموخدي الذي بقي 
من الفترة السابقة مباشرة عليه ماعدا العقد الحدوي 
الحادي الذي نراه في محاريب المساجد إضافة إلى 
بعض النقوش الكتابية التي هي بعض الآيات القرآنية 
التي غابت عن الساحة. نجد أن الحدود الأسلوبية الفنية 
الفاصلة بين الفن الإسباني الإسلامي والفن المغربي لم 
تكن قائمة خلال القرن الثاني عشرء لكنها أخذت تظھر 
في القرن التالي ورغم هذا فإن هذا البحر المتلاطم 
الأمواج من الزخارف الجصّية على ¿bl‏ مضيق جبل 
طارق يحول دون ترسيم هذه الحدود الفاصلة بدقة. 
نعم. يلاحظ وجود فارق بين ما قبل فترة بعينها وما 
بعدهاء فما قبل هو ما قبل الفن الغرناطيء ولو كان ذلك 
في الجوانب المعمارية الملكية على الأقل. Lal‏ بالنسبة 
لما هو ديني فنجد هناك عناية ضخمة به على الأرض 
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الأفريقية وهذا محصلة التوجه الديني الموحدي؛ نجد 
أن المغرب يعطي دروساً لفرناطة: فهناك محاریب 
المساجد الأفريقية التي ذكرناها وهي تتوافق مع 
المصليات الملكية في الحمراء ومع مدرسة غرناطة 
والمسجد الجامع في رندةء حيث يلاحظ أن النماذج 
الأولى سابقة على هذه الأخيرة» أضف إلى ذلك أن 
المدارس الأفریقیة تنقل هذا النموذج بالحاح ملحوظ. 
نجد إذن وجود تناغم فني بين ما هو غرناطي وما هو 
مغربي ووصل الأمر في ذلك إلى أن الثريا الرائعة في 
المسجد الجامع لمحمد الثالث تقف على الدرجة الفنية 
نفسها التي نراها في ثريا مدرسة العطارين بفاس. 
وهنا نجد جومث مورينو يقول إن الشبه بين التوريقات 
الذي نجده في الثريا الثانية مقارنة بالأولی یتسم بالقوة 
والعمق وكأن الثريا الأفريقية قد صنعت في غرناطة. 
تضم الثريا المغربية نقشاً كتابياً لتقريظ مؤسس 
المبنى (1310 - 1331م). كما أن عقد المحراب في 
المسجد الجامع في تازا (لوحة مجمعة 12: 2( شديد 
الشبه بالعقد الذي نراه في ذلك المسجد وفي منزل 
خيرونس بفرناطة. يلاحظ أن Gi‏ من تيجان الأعمدة 
الأفريقية والنصرية. وخاصة الجضية. هي نفسها؛ 
وهذا كله يوضح بداهة وحدة أسلوبية لها تأثيرها في 
القرن الرابع عشر. 


وعندما نقول بوجود تبادل فني فهذا أمر مفروغ 
منه. فمحراب مسجد رنده قد أقيم عندما كانت هذه 
المدينة تابعة لأبي الحسن (بنو مرين). هناك Lai‏ 
المنارات الملقية وهي أرشث وسالارس. وسان خوان 
دي غرناطة. وکلها تضم من الخارج زخارف مثل مئذنة 
تلمسان؛ وحول المستویات الملكية يحدثنا ابن خلدون 
أن Li‏ حمود الأول )1308 - 1335م) وابنه تاشفین 
طلبا المعونة من إسماعيل الأول في غرناطة. فأرسلها 
لهما وهي عبارة عن فنانين متخصصين وذلك حتى 
يقيما في تلمسان قصوراً على درجة عالية من البهاء 
والجمال؛ ولهذا كله نجد من الخطأ أن نعزل دراسة الفن 


خاک AGN A‏ کا سے ہہ 


في قصر الحمراء عن باقي التوجهات الفنية خلال 
النصف الأول من القرن الرابع عشر لصالح توجه محلي 
أو إقليمي؛ ولما كان المسجد الجامع لمحمد الثالث 
أثراً ملكيا دينياً فإنه يضم العدید من الذخاثر الفنية 
الخاصة به وكذا الأفريقية. ولا شك أن محراب المسجد 
سوف یکون نموذجا يُحتذى لمحاریب. سوف ندرسها 
على التوالي» في المصلیات الملكية في کل من البرطل 
ومشور. ویحدثنا العميري عن أن الزخارف الجصّية في 
ذلك المسجد كانت مطلية بماء الذهب والفضة وکانت 


pas 
الملكية في سانتو دومنجو دي غرناطة وفي قصور‎ 
في ذلك منزل خيرونس في رنده.‎ Los أخرى بالمدينة‎ 
منتصف القرن الثالث عشر. وزخارف جصية ذات‎ 


تأثيرات قديمة ريما تشبه ما نجده في الغرفة 


طابع موخدي شديد التطور سبق أن عرّفنا الباحثين 
بها خلال السنوات الماضیةء وهي زخارف قد ظهرت 
في قصر بني سراج. خلف القصور الرسمية المتاخمة 
للسور الشمالي. وإذا ما كانت تلك الزخارف الجصّية 
من ذلك القصر أو أي مبنى آخر في الحمراء فهذا 
pal‏ غير مؤكد عندي. ومع هذا فهي زخارف تنسب إلى 
القرن الثالث عشر. وكانت في الحمراء. وتكمن المشكلة 
فيما إذا كان أسلوب تلك الزخارف في قصر بني سراج 
قائماً في المسجد الجامع لمحمد الثالث. متزامنا مع 
الوقت الذي ننسب فيه لذلك السلطان زخارف الحمام 
وزخارف البرطل التي تتسم بتطور واضح بالمقارنة 
بالقرن الثالث عشر. ولا شك أن هذا من العناصر 
القديمة عندما نأخذ في الحسبان أن المصلی الرئيسي 
للحمراء كان يضم محرابا مخططه سباعي وبارز نحو 
الخارج ولكن بشكل مربع. الأمر الذي يقودنا إلى العمارة 
القرطبية خلال القرن العاشر وإلى المسجد الكبير في 
القيروان. ومع ذلك نراه في مسجد JLD‏ والمسجد 
الجامع في فاس الجديدة )1258 - 1282م). والشيء 
نفسه يحدث بالنسبة للأعمدة الرخامية المجزعة. 
حيث لازالت قائمة حتى الآن في أحد حمامات القصر 
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المذكور (قصر بني سراج بالحمراء). أما بالنسبة 
لتيجان الأعمدة فقد عددنا بعض القطع التي ترجع إلى 
القرن الثالث عشر التي أخذت تنتقل في غرناطة دون 
أن نعرف إلى أي مبنى كانت تنسب بالتحدید. ونرى 
بعض هذه القطع في متحف الحمراء. 

بالقرب من المسجد الجامع وفي الاتجاه نفسه نجد 
مقابر الروضة الملكية. فهل كان ذلك هو المسجد . وليس 
الصحن. أي الفراغ الثالث الذي نجده في الجنوب. 
استناداً إلى ما نراه في ضريح الأمراء السعديين )3 
16( في مراكش. وحيث يلاحظ أن مخططات كلا 
الأثرين شديد الشبه (لوحة مجمعة 29: (AB‏ 


6 - 3 مصلى البرطل Partal‏ (لوحة مجمعة 30: 
31ء 


لما كان من الأمور شبه المؤكدة وجود قصر محمد 
الثالث في البرطل, فإن المصلی القريب منه قد جرت 
زخرفته بزخارف جصية شديدة التطور (لوحة مجمعة 
0 4)؛ وقد سار تورس بالباس على رأي جومث مورینو 
في نسبة المصلی إلى عصر یوسف الأول )1333 
- 1354م) وهو یلاصق السور ویتجه نحو الجنوب 
الشرقي, مخططه مستطیل (34.16م) وهو أصغر 
مصلی في العمارة الاسبانية الاسلامية ولا نعرف له 
مثيلاً آخر في شمال أفريقياء وهو أقل حجماً كذلك من 
الأربطة الاسبانية الأكثر صفرا؛ كان إذن مصلی شدید 
الخصوصية في هذه المنطقة ذ ات الحدائق في البرطل, 
ومن المنطقي ألا يكون له صحن أو مئذنة؛ ومعنی هذا أن 
الحمراء كان فيها مساجد أربعة بما في ذلك المسجد 
الجامع الذي تم وصفه. والسبب في القول إن هناك أريعة 
هو أن ذلك المصلى المفترض الذي يقال إنه موجود 
في الدهليز القائم بين «صالة بارکاء وبرج قمارش 
يفتقر إلى الصدقية, ذلك أنه غير متوجّه الوجهة التي 


عليها المساجد الأخرى:؛ إضافة إلى أن العقد يفتقر إلى 
العمودين الصغيرين الضروربين عند مدخل المحراب؛ 
وهنا نخرج بنتيجة مفادها أنه من E‏ غير الصحيح أنه 
كان لكل قصر في منطقة الحمراء مسجدہ الخاص بهء 
غير أن المساجد القائمة كانت في متناول أفراد الأسرة 
المالكة. وما نعرفه اليوم هو أن القصور الخاصة بالمنزل 
الملكي القديم بالحمراء وهي قصر قمارش وقصر بهو 
الأسود كان لها مسجد واحد. وكذلك مسجد مشور ذلك 
أن هذا القصر كان الواجهة أو الباب الخاص بالدخول 
إلى القصور السابقة. وهناك مسجد في الجنوب وهو 
الخاص بالغرفة الذهبية. وعندما نتأمل هذا المسجد 
الذي یقع في منتصف المسافة بين القصور الخاصة 
والقصر الخارجي, تختفي هنا الخصوصية التي یتسم 
بها مصلّی الجعفرية في سرقسطة. شيد مصلّی البرمال 
من الأجر المفطى من الداخل بطبقة من الجص. اما 
السقف فهو من الأخشاب. الشکل الجمالوني بتطبیق 
تقنية البراطیم والجوائز![ ۱۳01 Par‏ مع وجود !زار 
منحوت. وهو السقف الوحيد الكامل الذي لاز القائما في 
العمارة الدينية الفرناطیةء وهو مؤشر آخر على نماذج 
العمارة الإسبانية الاسلامية ما عدا مصلی الجعفرية. 
أما الزخارف الجصية فهي ذات أسلوب متطور كان 
سائدا في مصر یوسف الأوزنه عند المدخل نجد مساحة 
شيقة لها سقف خشبي مستوه منفصلة عن ¿al‏ 
بالمعنی الحقيقي للکلمة من خلال عقد کبیر نصف 
أسطواني وله أعمدة معلقة. وکأنه بائكة. نری مثيلاً لها 
في مدرسة العطارین بفاس (1310 - 1333م). وعلی 
جانبي الباب. في حائط المدخل. نجد کوتین» تذکرانتا 
بتلك الثلاثية المكونة من فتحات أو فراغات في حائط 
المدخل في صالون قمارش. إنها صالة أو رواق وحيد 
يقوم بدور الحرم. وهذا ما نجده في مدرسة صهريج 
بفاس, رغم أن ذلك كان قد انتشر وشاع. وربما كان ذلك 
هو المخطط الخاص بقصبة ومسجد شريش الذي سوف 
ندرسه Laa Y‏ 
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یقول تورس بالباس إن الزخارف الجصية والأعمدة 
الأصلية في كوة المحراب جرت علیها يد الترمیم». 
ولهذا المحراب مخطط خماسي الأضلاع عميق وله قبته 
الصغيرة ذات القاعدة المثمنة والمغطاة بالمقربصات 
رغم أنه جرى ترميمها في أغلب أجزائها. عند المدخل 
إلى المحراب هناك عقدحدوي حاد ذو سنجات كاملة 
وهو موجود داخل الطنف الذي تطوقه بعض الآيات 
القرآنية من تلك التي اعتدنا وجودها في المساجد والتي 
تحض على إقامة الصلاة. أما السنجات فهي ذات رؤوس 
مستديرة. وفي نهايتها نجد شریطاً متموجاً للمنكب. 
وهو منکب غير مركزي» حيث نجد عبارة «الملك seai‏ 
مثلما هو الحال في حراب مسجد تازا (1294م) وهذا 
يعني أنه تقليد لما في البرطل, أي أن هذا الشريط ذو 
النقوش الكتابية يتوقف في اتجاهاته الرأسية الخاصة 
بالطنف عند الجزء الأسفل dio‏ (لوحة مجمعة 2:12). 
نری أيضاً أن هناك الحدائر ذات النقوش 
العقد والنافذتین العلويتين يمتد شريط عريض يحمل 
العبارة المعهودة في عصر بني نصر « لا غالب إلا اللّهه 
بالخط المائل( الرقعة) . وهذا ما نجده لأول مرة على 
ثريا محمد الثالث. 


الكتابيةء وبين 


أما بالنسبة لباقي الحوائط فإن جومث مورينو 
يشير إلى وجود عبارة «الحمد لله على نعمه» وهي التي 
نجدها في المسجد الموحدي تنمال؛ كما يعتقد تورس 
بالباس أن الزخارف الجصّية في الجزء العلوي ترجع 
إلى القرن الرابع عشر. وكذلك تلك الداخلية في 
النوافذ ذات العقود التوائم في الجدران الجانبية: أما 
الطبقة الجصّية الخارجية فهي حديثة. نعود مرة أخرى 
إلى المحراب (لوحة مجمعة 31). فالصورة رقم (3) 
سابقة على عملية الترميم حيث نلاحظ وجود الكوتين 
المسننتين على جانبي العقد المركزيء ويلاحظ أن 
الأجزاء السفلية خالية من أي زخرف؛ أما بالنسبة 
لعملية الترميم التي تعكسها الصورة (4) فتلاحظ أن 
الکوات قد أزيلت. كما أثرت عملية الترميم على الواجهة 


چ 9 
الخارجیة؛ ویلاحظ أن الشکل 0 سابق علیها بینما 
رقم )2( لاحق, غير أنه غير موثوق بالکامل في هذه 
وتلك. نعم يمكن أن تكون أصلية رغم عملية الاحلال. 
إذ يلاحظ أن الرفرف الصغير بارز بما يزيد عن الحد 
وهو رفرف يحيط بالإطار الخارجي للمصلى الأمر الذي 
يؤكد عزلته. 


يدفعنا ما سبق عرضه حتى الآن للدخول في تكهنات 
تتعلق بأصالة هذا المبنى الصفیر, الذي لابد أنه كان 
صورة مقلدة لمحراب المسجد الجامع الذي زال من 
الوجود. ولو كان ذلك فيما يتعلق بالمحراب والواجهة؛ 
وقد سار في هذا على الإيقاع الذي رأينا بدايته في 
مسجد سيد أبي الحسن في تلمسان وفي المسجد الجامع 
في تازا (لوحة مجمعة 13 y‏ غير أن النوافد في 
هذين المسجدّین يصل عددما إلى ثلاث بدلا من اثنتين 
كما في مصلی البرطل. وقد شهدنا مثل هذه النوافذ 
الثنائية والغائرة خلال القرن الثاني عشر. ومن دلائل 
ذلك محراب مسجد توزور التونسي ومسجد الكتبية؛ هي 
أيضاء خلال القرن الثالث عشر, في واجهة 
القصر الصغير في مرسية. مثلما هو الحال في واجهة 
منزل الحمام القريب من المسجد الجامع في الحمراء. 
وقد انتقلت النوافذ نفسها إلى واجهة محراب مشور في 
الحمراء. نراها أيضاً تعود إلى الظهور في غرناطة أعلى 
واجهة مخزن الفحم. وقد زالت من الوجود في محراب 
مسجد رندة. كان المخطط الخماسي الأضلاع في 
كوة el:‏ والذي ولد في مسجد تلمسان المرابطي 
أمراً hulk‏ في المساجد المغربي 


نوافذ ثنائية 


ء ابتداء من al‏ 
الموحدین. وهذا ما يؤكده وجود كوة محراب مسجد 
الكتبية. كما كانت القبة الصغيرة» من المقربصات. 
شي الكوة التي ترجع إلى عصر يوسف الأول من الأمور 
المعتادة في شمال أفريقياء ابتداء من مسجد القرويين 
بفاس ومسجد تنمال؛ أما بالنسبة للسقف الخشبي فإن 
الإزار المزخرف في قاعدته مرده إلى السقف الخشبي 
الجمالوني الخاص بصالون أو قبة الفرفة الملكية لسانتو 
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دومنجودي غرناطة. ویتکرر الشيء نفسه في مبان» تبدو 
دینیةء في سبتة في عصر بني مرین؛ ويلاحظ أن عقد 
مصلی البرطل یوجد فيه شریط من الخطاطیف ویحیط 
بالبطن (بطن العقد) مثلما هو الحال في المسجد 
الأفريقي سيدي أبي الحسن, ثم یتکرر الشيء نفسه 
في عقد محراب مدرسة غرناطة وفي glaa‏ مشور؛ 
كما پلاحظ أن أصول هذه التجاعید أو الخطاطیف 
غرناطية نراها في الزخارف الجصية بمدينة إلبيرة 
(لوحة مجمعة (A:23‏ وفي 73390 Mawror‏ بفرناطة. 
وهذان برجمان إلى القرن الثاني عشر. كما آنهما 
مشتقان من وحدات زخرفية أخرى كانت في عصر 
الخلافة القرطبية وفي عصر ملوك الطوائف. أي أن 
الخطاطيف كانت دائماً رفیقغ 3 للعقود. يضم بطن عقد 
مصلی البرطل شریطاً زخرفياً من الجص فيه سعفات 
ملساء. ومدببة ومزهرة (لوحة مجمعة 8:11) وهي 
تسير في هذا على الأسلوب المتكامل الذي بدأ مع عقد 
المدخل الشمالي في صحن المسجد الموخدي الجامع 
في اشبيلية. وهو ما شهدناه في عقد محراب المسجد 
الرئيسي في رنده (لوحة مجمعة 11: 1)؛ انتقلت هذه 
العناصر الزخرفية أيضا إلى القصور خلال القرن 
الثالث عشر, ولو أنهاء هذه المرة؛ تحتل إجمالي العقد 
(في غرناطة نجد الغرفة الملكية لسانتو دومنجو ومنزل 
خیرونس, وفي رندة نجد منزل العملاق). نرى إذن أنه 
بين نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر 
كانت هناك علاقات فنية قائمة بين العمارة الملكية 
والعمارة الدينية وكان ذلك أمراً لا مناص منه وكان 
واضحاً للعيان في مصلیات الحمراءء وإذا ما أردنا 
تحديداً نقول هو موجود في البرطل حيث يلاحظ أن 
نوافذ الحوائط الجانبية تفصح عن عقدين توءمين 
يحيط بهما عقد كبير نصف أسطواني (لوحة مجمعة 
0ء وقد انتقل هذا إلى الأبراج أو القباب التي تنسب 
إلى يوسف الأول: برج الأسيرة وبرج قمارش بالحمراءء 
وبرج قصر شنیل بغرناطة؛ رغم أن جومث مورینو یقول 


إننا لسنا متيقنين من أصالة هذه النوافذ التي توجد في 
مصلى البرطل. ففي هذا الأخير نجد العقد الذي يوجد 
في الصدر الداخلي. في قطاع المدخل. يرتكز على 
كوابيل ذات عتب تقوم على أعمدة صغيرة بارزة. وهذا 
تقليد للبنية نفسها التي نجدها في مشور وبرج بينادور 
والحمام الملكي في الحمراء. هناك موضوع آخر يجب 
أن نضعه في الحسبان ألا وهو كثرة النقوش الكتابية 
التي تضم آيات قرآنية في المساجد التي نتحدث عنها. 
مقابل غيابها عن واجهات المحاريب الأفريقية خلال 
العصر الموخدي» ومع هذا نراها داخل كوة المحراب؛ 
وهنا نقول إن كوات المحاريب الفرناطية كانت تتوافر 
عليها ولو أنها جرت عليها يد الترميم کثیرا. وهذا ما 
سوف نراهفي مصلی مدرسة غرناطة. نعرض في نهاية 
المطاف للوحة 31: إذ ضمّنتها نموذجين من العقود 
ذات السنجات ذات الرؤوس المستديرة. فالشكل ۸ هو 
لعقد داخلي في باب النبيذ في الحمراء, و8 في الباب 
الرئيسي لقصبة مراكش الموحدية. وهذا النموذج 
الأخير هو النموذج الأكثر قدماً من السنجات ذات 
الأطراف المكورة التي نراها في المحاریب المفربية 
والغرناطية مع نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن 
الرایع عشر. وکخلاصة لما سبق أسلط الضوء على 
الواجهة الخارجية للمصلى محل الذکر والمکون من 
عقد حدوي داخل طنف وتتویج بواسطة عقدین نصف 
أسطوانيين؛ وهذا نمط لا یختلف عن واجهة المحراب 
الداخلي؛ الأمر إذن هو عبارة عن واجهة من الواجهات 
الخارجية ALIAN‏ المعروفة لمساجد على مستوی شبه 
جزيرة ایبیریا والشمال الأفريقي خلال القرون Wl‏ حقة 
على الحکم الموخدي. وعندما نتأمل العلاقة القائمة 
بين واجهة المحراب والواجهة الخارجية للمصلی, 
اللتان تعتبران شيئا واحداً من الناحية الجمالية. واللتان 
بدأ مشوارهما في العمارة الدينية الأموية بقرطبة, 
وکانت لها انعکاساتها على مصلی الجعفرية بسرقسطة, 
نفکر في أن هذا النمط من الواجهات ذات النواقذ ریما 
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كان الاتجاه العام بالنسبة لمداخل المساجد الفرناطية 
الرئيسية ابتداء من القرن العاشر. 


6- 4 مصلى مشور da $) Mexuar‏ مجمعه 128 
3 4 1(6:5 


أسسه محمد الخامس. في الفترة الثانية لحكمه 
التي بدأت عام 1362مء وهو مثل المصلی السابق في 
البرطل. يقع إلى جوار السور الشمالي للحمراء كما 
أن وضعه قصد منه أن يكون في اتجاه القبلة. وإليه 
يتم الدخول عبر بابين أولهما الباب القديم الواقع في 
المقدمة ثم بعد ذلك دهليز إلى يمين البرج الصغير 
الکائن في صحن ماتشوكا؛ Lal‏ الباب الثاني فهو باب 
حديث يصل بينه وبين مشور حيث نجد هناك القبة 
الملكية التي تقوم على أعمدة أريعة وهي قبة أقيمت 
ضي عصر ذلك السلطان حيث أمر بعملية إحلال محل 
كل ما كان ينسب في هذا المكان لفترات سابقة والذي 
یری جومث مورينو أنه يرجع إلى عصر إسماعيل الأولء 
وقد أكد هذا الأمر ظهور نص جديد لابن الخطيب نشره 
جارٹیا جومث. عندما نتحدث عن المصلى؛ من حيث 
الحجم. نجد أنه أكبر من مصلى البرطل ويقترب من 
نصف مساحة المسجد المجاور لمدخل صحن ماتشوكا 
(1). ورغم أن المصلى يقع خارج نطاق منطقة الإقامة 
الملكية فان موقعه إلى جوار تلك القبة الملكية يجعله في 
مرتبة مرتفعة. فقد كان السلطان يأتي إلى هذا المكان 
في أيام معينة من الأسبوع ليستمع إلى المتحدثين باسم 
السكان. وضي الحائط الخارجي المطل على المدينة نجد 
نوافن ذات عقود نصف أسطوانية سواء كانت فردية أو 
مزدوجة. وكانت مهمة من حيث كثرة الضوء الذي يدخل 
إلى المصلى من خلالها. ورغم ما جرى من عمليات 
ترميم على ذلك الحائط فلا زالت هناك بقايا من 
الزخارف الجصّية حيث نشهد عبارة « لا غالب إلا الله 
وكذا ترس الجماعة عليه اسم السلطان المؤسس؛ أما 


المحراب فهو تكرار للمخطط الخماسي الذي شهدناه 
في مصلى البرطل مثلما هو الحال بالنسبة للعقد 
الخاص بالمدخل ومعه زخارفه الجصية التي تتسم هذه 
المرة بتطور ملحوظ؛ وبالنسبة للجديد فإن الشريط 
المفصص الذي يوجد في المنكب يتقاطع مع الطنف 
عند المفتاح وعند الجوانب, وهذه طريقة زخرفية قديمة 
بدأت خلال القرن الحادي عشر (مسجد Malejan‏ 
بسرقسطة) ثم جرى إحياؤها خلال عصر الموحدين 
(مئذنة مسجد حسان بالرباط) وهي قائمة في مباني 
ترجع إلى القرن الثالث عشر (قصر سانتا كلارا في 
مرسيّة (5) ومنزل سانتا كلارا لاريال بطليطلة)؛ وإلى 
ما هو جديد هنا نضيف المحارات لصغيرة التي نراها 
في طبلات العقود وضي عقدة المفتاح ( الميم) الخاص 
بالعقد. وهذه تفاصيل تم التنويه بها قبل ذلك في عقد 
المحراب في مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان. ثم 
تتكرر في الأبواب الخارجية بالحمراء في عصر يوسف 
الأول وفي باب الرملة بفرناطة؛ تتکرر أيضاً النافذتان 
ذواتا العقود نصف الأسطوانية على شاكلة ما وجدناه في 
البرطل وهي مزخرفة بتشبيكات فالصو بها طبق نجمي 
مكون من ستة عشر طرفاً من النوع المعروف خلال القرن 
الثالث عشر. أما اطار الطنف والحداثر فتحمل نقوشا 
كتابية فيها دعوة إلى الصلاة وعدم الكسل وفيها «عبارة 
لا غالب إلا اللهه تحت العبارة السابقة. وربما كانت نتيجة 
أعمال الترميم؛ وبالنسبة للأشرطة العريضة التي تقع 
خارج نطاق الطنف فتضم عبارة «الحمد لله على نعمه» 
بالخط الكوفي. وهو خط مستخدم في غرناطة منذ 


القرن الثالث عشر (منزل خيرونس). 


5-6: مصلى مدرسة غرناطة ))9 da‏ مجمعة 
2ء 

أمر السلطان یوسف الأول ببناء هذه المدرسة 
الاسلامية. طبقاً لما تشير إليه النقوش الكتابية التي 
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توجد في عضادتي باب المدخل المزدانة بألواح من 
الرخام والعقد الحدوي الحاد والنقوش في تربيعة 
الطنف. وفي الأعلى هناك عتب فيه سنجات ملساء 
مزخرفة في وضع تبادلي. ویلاحظ أن الأولى متها 
غاثرة. مع آيات قرآنية. وقد وصف برمودث دي بدراثا 
وآخرون الواجهة كما فعلت لكنهم أضافوا إلى ذلك 
قطاع الشرافات المسننة الحادة. كان Ja‏ هذه الألواح 


الرخامية متحف الآثار في غرناطة: وهذه الواجهة تشبه 
الواجهة الخارجية لباب النبيذ بالحمراء ولباب الرملة 
بالمدينة. من جانبه. قام جومث مورینو بوصف الجزء 
المسقوف وهو الجزء الوحید الذي بقي من المينى 
الذي شيد في عصر بني نصر: «کان المحراب ذا عقد 
متموج وفي داخله كانت هناك آیات من القرآن الکریم. 
وأدعية لله. وهكذا الحال في باقي الحوائط؛ أما في 
المثمّنات في الأعلى فنجد عبارة «الحمد لله على 
نعمة الاسلام» أما الباحث المستعرب (المستشرق) 
د. فرانثيسكو فرناندث إي جونثالث فيقول إنه في عام 
0 تم اكتشاف طبقة الجص الأصلیةء تحت الطبقة 
الحالية: وفيها النقوش الكتابية الأساسية التي توجد في 
المحراب طبقا لما نشره إتشبريًا. 


قدم لنا تورس بالباس لمحة موجزة عن هذا 
المصلى. ومخططه المربع (طول الضلع 6.84م) )2( 
وضي الجزء العلوي هناك أربع مناطق انتقال مبسوطة 
جعلت المربع مثمّنا أصبح قاعدة للقصاع الرائعة ذات 
الکورنیش من المقربصات وزخارف من أطباق نجمية 
موزعة بين أشرطة الجص في السقف. كما أن صرة 
السقف الخشبي Almizate‏ تضم. طبقاً لما یقوله 
جومث مورينو. حطات من المقربصات. كما يبدو أن 
الأطباق النجمية مكونة من اثني عشر طرفاء وقد احترق 
هذا السقف. ولم ينج من الحريق إلا مثزره (جومث 
مورينو). وتوضح الصورة رقم 4 شكل واجهة المحراب 
قبل ترميمه عام 1893م. وعتدما نتأمل المخطط (2) 
نجد أن الحروف تدل على ما يلي: N‏ الكوة. :M‏ منطقة 


الانتقال؛ ۸: النوافذ: 1: القصاع؛ ۳: باب المدخل. طاول 
الترميم على معظم أجزاء الزخارف الجصية وخاصة 
تلك التي توجد في القطاعات العلیاء وهي تدخل ضممئن 
الأسلوب المتبع في الحمراء في عصر يوسف الأول 
fes‏ بعقد المحراب الجميل الذي يكاد يكون صورة طبق 
الأصل من محراب مصلی البرطل ہما في ذلك النقوش 
الكتابية؛ أضف إلى ما سبق أن داخل العقد به شريط 
من التوريقات ذات الأسلوب المتكامل الذي يرجع إلى 
أصول موخدية. أما التجديدات فنلاحظها في حطات 
المقربصات في الجزء العلوي. فوق العقد محل التعلیق, 
وهذا متكرر ضي المدارس الأفريقية خلال النصف الأول 
من القرن الرابع عشرء وربما كانت هي الأساس مع وجود 
حلقة الوصل التي تتمثل في مقربصات السراي الشمالي 
لجنة العريف في عصر إسماعيل الأول؛ ومن المعتقد أن 
تتکرر هذه المقربصات في مناطق الانتتال. طبقاً لما 
نراه في عملية الترميم التي تعرضت لها. وبالتالي فلدینا 
النمط المثمّن نفسه في الجزء العلوي للصالة أو قبة 
الأختين في قصر بهو الأسود. عصر محمد الخامس. 
هذه العناصر التي توجد في المصلی الذي يعتبر قبة 
وفيه كوّة المحراب والزخارف الجصّية تذكرنا بمصلى 
الجعفرية بسرقسطة؛ وعلى ذلك نرى مرة أخرى أن الفن 
في عصر بني نصر, خلال القرن الرابع عشر. شهد 
الصلة الحميمة في العناصر الزخرفية بين المساجد 
والقصور. وهذا مفهوم قديم ولد في قرطبة mac‏ 
الخلافة. وتكرر في الفن خلال القرن الحادي عشر, 
وولد من جدید. بعد مرور عصر الموحدين. في كل من 
شمال أفريقيا وغرناطة طوال حكم بني نصر. وهنا نجد 
أنه في إطار هذا الاتساق الذي نلاحظه على المستوى 
المعماري بين المنشآت المدنية والمنشآت الدينية 
تحدث تطورات غير مسبوقة. ومن أمثلة ذلك أن عقود 
المحاريب ذات الشكل الحدوي الحاد التي درسناهاء 
وكذلك الطنف والعمودين الصغيرين ذواتي التاجين 
المزخرفین. والمحارات في طبلات العقود وفي مفتاح 
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تيع :عبج حابصم ابص ی بعکم اعد 


العقد, وهذه كلها نمطية تتملق بالمنشآت الدينية. نجدها 
فجأة في واجهات الأبواب الخارجية في الحمراء مثل 
باب العدل وباب الأراضي السبع في عصر یوسف الأول 
(لوحة مجمعة 32: 6) وکأننا akal‏ محاولة لاضفاء الطابع 
المقدس على تلك الواجهات بالنسبة للجمهور, ذلك أنه 
إذا ما استثنینا العمارة التونسية في آزهی عصورهاء لم 
يكن أحد یتخیل أن يرى في الأندلس عقود أبواب خارجية 
ذوات أعمدة. هناك قراءة للأشكال (6): باب العدل؛ 
A‏ حل يرجع إلى عصر الخلافة وملوك الطوائف وعصر 
المرابطين؛ 8: حل موحدي (مئذنة مسجد حسان 
بالرباط). :C‏ قطعة ترجع إلى عصر بني مرين (عقود 
محاریب لمساجد ومد ارس مغربية (ق ۰)13-14 (1: عقد 
محراب لمصلیات في الحمراء ومدرسة غرناطة. وهو 
نمط الأعمدة التي نجدها في باب العدل وباب الأرضيات 
السیع في الحمراء؛ ويدخل في هذا الإطار الوجود 
المتكرر للساعد والكف المفتوح وهي وحدة زخرفية 
ذات دلالة دينية (Ettinghausen)‏ وهي توجد في تلك 
الأبواب وضي أخرى ترجع لعصر بني نصر, كما أنها أيضاً 
من الزلیج. وهذه أمور لم تكن معهودة في الزخارف 
الجصّية الداخلية في المساجد أو المصليات. نجد فقط 
قبضة اليد في الزخارف الجصية الملكية ابتداء من 
عصر محمد الخامس, ولا شك أن هذا آثر موروث عن 
المدجنين وليس بالضرورة أن يكون ذا طابع ديني. 


: Huelva ويليه‎ 


یوجد في هذه المحافظة مسجدان مهمان هما 
مسجد المنستیر. وهي بلدة تقع في منطقة جبلية 
صوب آرائینا. ومسجد لبلة Niebla‏ وهي مدينة ذات 
آهمية بالغة سبب JADY‏ الموجودة فیها من رومانية 
وقوطية وأخری ترجع لعصر الخلافة والأهم من كل 
هذا وجود آثار اسلامية ترجع إلى القرن الثاني عشر؛ 
وعندما نتقدم نحو الفرب. نجد منطقة «الفرب» 


البرتفالية. حيث سنرى هناك أطلالاً لمسجد آخر يرجع 


إلى عصر الموخدین. غير أن ما يوجد اليوم في ويلبه 
العاصمة هو الفن المدجن المتمثل في كنيسة سان 
بدرو ودیر «الراهبات الأغسطيات». وابتداء من استعادة 
المنطقة )1224 - 1264م) أخذ هذا الأسلوب ينتشر 
في عدة بلدات وهي أروش sy Aroche‏ دل آلکور, 
وتريجيروس ۲186۲05 آوموجیر ودیر «رباط بالوس» 
وكنيسة سان خورخي في القریة؛ كما نجد تلك الأثار 
في المحافظة ويتجسد ذلك في القبة المفتوحة من 
الجهات الأربعء وكأننا نشهد كنيسة شعبية أو نافورة أو 
رباطاً. وهذا الأخير نراه في كنيسة سان كريستويل دي 
Lepea‏ إذ يمكن أن يكون Lal‏ إسلامياً. تحمل كل 
هذه الآثار بصمات إشبيلية مع وجود لمحات شعبية ذات 
مذاق موحدي. وقد عني الباحث ألفونسو خيمنث بعمارة 
إعادة التوطين التي كان لها أثرها على المنطقة الجبلية 
في ويلبه. وخاصة تلك المتاخمة لمحافظة إكستريما 
دوراء حيث نجد أن الفن المدجّن القشتالي من الآجرٌ قد 
ترك بصماته على العمارة الشعبية في المنطقة وعلى 
رأس هذه المباني كنيسة سان بدرو دي آروش. حيث 
نجد أن المذبح عبارة عن عقود مفصّصة وعقود حدوية 
ذات طنف. أما الجدران فهي من الدبش الذي تصحيه 
مداميك من الأجر على الطراز الطليطلي. وهناك 
الكثير من دور العبادة المدجّنة التي تضم نوافذها 
عقودا عربية منقولة عن إشبيلية؛ وتساعدنا الواجهات 
والنوافذ والكرانيش والشرافات المسننة الحادة على 
الحديث عن إضفاء الطابع الإسلامي بدرجة كبيرة على 
دور العبادة المسيحية في المحافظة ومنها كنيسة سانتا 
ماریا دي آروش والكنيسة الديرية في حصن أراثينا حيث 
يلاحظ أن برجها المشيد من الآجرّ في واجهتها الرئيسية 
يجد أصداء واضحة تذكرنا بالشكل الخارجي للخيرالدا 
(انظر الفصل الرابع. لوحة مجمعة 56: 4). أضف إلى 
ذلك أن الواجهة أو الياب المسمى باب «العريس» Novio‏ 
في كنيسة سان خورخي دي بالوس دي موجير توجد فيه 
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عقود صغيرة تعلوها معيّنات وكل هذا نسخة مقلدة من 
الخیرالدا. كما أن شنبرانات عقد المدخل مشيدة من 
آجر ذو قطع خاص؛ وتنضم هذه السمات إلى أخرى 
أكثر أهمية. غير أنها ذات طبيعة محلية هذه المرة. 
مثل أن تكون دار العبادة قد صممت على شكل حصن. 
وهذا تأثير من تأثيرات الأربطة الإسلامية أو المساجد 
المحصّنة (سان بارتولوميه دي LIE‏ دل آلکور. وسان 
أنطون دي تريجيراس ودير سانتا كلارا دي موجير) 
حيث نجد بعض الأمثلة في قادش, تتمثل في حصن سان 
روموالدو في سان فرناندو. أو حصن سان ماركوس في 
«ميناء سانتا مارياء؛ وهذا البناء عبارة عن غرفة مربعة 
ذات مخطط على شكل علامة + أو مخطط ذي أربع كوات 
تعلوها قباب ذات مناطق انتقال كبيرة وأخرى صغيرة 
في الأعلى Ba‏ عن القاعدة ذات الستة عشر ضلعاًء 

وكذلك الأمر بالنسبة للقاعدة المثمنة ذاتها؛ بعد ذلك 
نجد القباب التي جرت الإشارة إليها وهي قباب منعزلة. 
جرى النظر إليها على أنها مصليات أو كنائس صغيرة 
أو نوافير مياه. هناك Lai‏ موضوع صحون الأديرة 
ذات النمط الاشبيلي. È‏ غير أن العقود هذه المرة نصف 
أسطوانية داخل طنف منفرد وهي أديرة ذات طابق أو 
اثنين ويلاحظ أن أكثرها ضخامة ذلك المسمى سانتا 
كلارا في موجیر, لكنه صغير جدا في «الرباط». وتوضح 
اللوحة المجمعة 1-32 التص السابق: 1: الطابق الأول 
الحدوي الحاد المشيد من الأجر في المحافظة JAS‏ 
العصر الموحدي: )123 
أروشء 3: نافذة في سانتا ماريا دي أروش؛ 4: 5: من 
بيالبا دي ألكور؛ 6: عقود نصف أسطوانية متراكبة في 
سان بدرو دي ویلبه. 7: كنيسة نويسترا سنيورا دي ثنتاء 
في ويلبة؛ 8: الصحن الكبير في سانتا كلارا دي موجير؛ 
9 صحن دير «الرباطه. 10: كنيسة سان كريستويل دي 
ليبي. 


-13(: 2: مذبح سان بدرو دي 
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مصلی الپرطل فی الحمراء. 4: مصلی مشار الیه باستخد 
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a. coun A2 = om mn 


1 - مسجد النستیر( لوحة مجمعة 33 ولوحة 
مجمعة 34( : 


قام دييجو أنجولو إنيجث بسبر أغوار هذا المبنى 
وسلط الضوء على الكتل الحجرية السابقة على العصر 
الإسلامي فيه وقام بتصنيفه على أنه دار عبادة قوطية؛ 
Lal‏ رودريجث كانو820© R.‏ فقد استند إلى العتاصر 
المتاحة آنذاك وقال إن تاريخ المبنى يرجع إلى نهاية 
القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشر, وقد وافق تورس 
بالباس bója‏ على هذه النظرية؛ ومن جانبه یلح شويكا 
جويتيا على أن المبنى يرجع إلى القرن الحادي عشر. 
وعندما نتحدث عن أعمال الترميم الأكثر أهمية نشير 
إلى أنها التي قام بها المهندسون المعماريون فیلکس 
إيرناندث ورودریجو كانو, وکذئك ألفونسو خيمنث على 
وجه الخصوص حيث تمت عمليات الترميم التي قام 
بها خلال الفترة من 1970ء 1973م؛ وكان ذلك مقدمة 
لدراسة خاصة عن المسجد ald‏ بإعدادھاء وتعتبر هذه 
الدراسة الأكثر YLSI‏ للمسجد حتى الآن. ويرى الباحث 
المذكور أن تاريخ المبنى يرجع إلى القرن العاشر؛ يقع 
المسجد في منطقة غير مركزية في الرقعة العمرانية 
وتحيط به أسوار وأبراج ترجع إلى العصر الإسلامي 
وتبلغ مساحته ما يقرب من هكتار ويمكن أن يكون حصناً 
أورباطا أومکاناً يتولى حراسة منطقة جبلية كبيرة. أما 
المخطط (1) فقد أعده رودريجو كانو (مع اضافات 
مسيحية جرت الإشارة الیها بالتظليل بالخطوط). 
والمخطط (2) أعده ألفونسو خيمنث. وهو يحوي 
تصوراً لما كان عليه المسجد. وغني عن الذكر الإشارة 
إلى تغيير وجهة المبنى الجنوبية إلى الشرقية الواضحة 
في المصلی ذي المذبح والذي أضيف إلى المكان من 


هذه الناحية. 

هو مسجد صغير (10211م) ولیس أكبر من 
مسجد فینیانا في ألمرية والمسجد الواقع في المنطقة 
القديمة في أرشيدونة, وله أروقة خمسة عادية متعامدة 
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طعي كيم e‏ 


على الحائط الجنويي الشرقي ( حائط القبلة) . ويلا حظ 
أن الأروقة الثلاثة الداخلية هي الأكبر؛ والعقود حدوية 
رغم أن انحناءاتها غير منتظمة حيث نرى أن بعض 
العقود نصف الأسطوانية مرتفعة بعض الشيء في درجة 
الانحناء. وهذه العقود كافة لها أعمدة من الحجارة 
التي ترجع إلى العصر الإسلامي ودرجت الإفادة منها 
وليست لها قواعد أعمدة Aé pa‏ ويبلغ عدد العقود واحدا 
وعشرين من الا جر وهي عقود مشرشرة: منها سبعة نرى 
فيها كتلة حجرية في السنجة المفتاح. وفوق العقود نجد 
أن الحوائط من الطابية ولها أكتاف من الآجرّ لدعمها؛ 
وضي الجهة الشمالية. بشكل بارز عن المخطط, نجد 
صحنا صغیرا؛ ويقع البرج الحالي ضي الشمال ويعتقد 
أن الجزء السفلي pd‏ جزءا من ,0 
أنه كان بر منعزلاً منذ البداية؛ يلاحظ أن الطابق 
الأول منه مستدير المخطط من الداخل وله عمود في 
الوسط على الشاكلة نفسهاء وقد ربط فيلكس إيرناندث 
بين هذا المخطط وبين المآذن الإشبيلية والقرطبية في 
عصر الإمارة من هذا المنطلق؛ ويكاد حائط القبلة يبلغ 
ضعف سمك الحوائط الأخرى وله محرابه في الوسط 
الذي يقع على محور البلاطة المركزية وهو محراب ذو 
مخطط نصف أسطواني, وعقد مدخل حدوي كلاسيكي 
(3. لألفونسو خیمنث) مشرشر وله طنف غير رشيق 
وقد اعید بناژه جزئیا. ولهذا المحراب قبة بيضاوية 
من الأجر (4). وتحتها نری بنية بارزة. Lal‏ بالنسبة 
لوجهة حائط القبلة فهي الجنوب الشرقي. ومع هذا 
فإن المحراب منحرف بعض الشيء نحو المشرق؛ 
ولهذا المحراب من الداخل أشرطة ضيقة من الدبش 
بين مدماکین من الأجز. ویتکرر هذا في الخارج )5( 
ویلاحظ أن المحراب یکاد یکون أسطوانيا. هنا نجد 
بعض المداميك من ja‏ المرصوص على سیفه. 
وبعضها الآخر من الآجرّ المرصوص على وجهه حيث 
نلاحظ تنويهاً بالنمط المسمی Cloisonne‏ أو الصندوق 
البيزنطي. نری أيضا في حائط القبلة دعامتین من 


الخارج على خط العقود الداخلية للأروقة الطرفية. أما 
مقاسات 32 فهي من 27 - 13 إلى 14-4ء 5ء كما 
يلاحظ استخدام بعض قوالب الآجرٌ الروماني مقاساتها 
0 سم: ولانعدم هذا النمط في مدينة الزهراء؛ 
ولا تعرف مدخل المسجد القدیم. وحالیاً يتم الدخول 
إلى المکان من خلال الصحن من خلال باب مقتوح في 
الحائط الفربي. ومن العناصر المهمة أن الصحن يضم 
بدن عمود أعيد استخد امه فيه نقوش عربية كوفية؛ ومن 
الخارج يلاحظ أن الحوائط. ماعدا حائط القبلة. من 
الدبش المأخوذ من منطقة الجوار. مثل تلك القطع التي 
نراها في سور المنطقة الحريية. 


نخلص من تحلیل هذه العناصر كافة إلى الاشارة 
إلى جوانب مهمة سواء معمارية أو آثارية؛ ففي المقام 
الأول نجد الأعمدة Los‏ في ذلك الحدائر أو الحلیات 
المعمارية المخدبة جرت إعادة استخدامها وهي 
ترجع إلى عصر ما قبل الإسلامء وهذا أمر معتاد في 
المساجد الأقدم في الأندلس, الأمر الذي يساعد على 
وضع تاريخ لبناء المبنى ابتداء من القرن العاشرء طبقاً 
لما يقول به ألفونسو خيمنث. بعد ذلك نجد العقود 
الحدوية المُبالغ في درجة فتحتها. ولسنا ندري هل كان 
ذلك بمحض الصدفة al‏ بسیب الطبيعة غير السلسة 
1,558 ولما كانت العقود كلها من Jo‏ ومسننة فإنها 
ترتيط بالعمارة الطليطلية خلال القرن العاشر (مسجد 
السلبادور ومسجد الپاب المردوم2ناءآ ‘(Cristo de‏ من 
جهة أخرى. تشير المصادر العربية إلى أن المسجد 
الجامع في بطلیوس, المقام خلال القرن التاسع. كان 
من 2¿ ماعدا المئذتة التي كانت من الحجارة وهذا 
يتوافق مع مسجد المنستير وكذلك المسجد الجامع 
في لبلة؛ وفي أروقة مسجد القرویین المرابطي بفاس 
نجد العقود حدوية من الجر ومسننة: بينما نجد باقي 
المساجد خلال القرن الثاني عشر فيها عقود حدوية 
حادة ذات طنف» وهذا ما لا نراه في المنستير. هنا 
معلومة مهمة وهي أن السنجة المفتاح من الحجارة؛ كما 
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نرى الشيء نفسه في المصلی المشار الیه, السلبادور 
بطليطلةء وضي عقد مسجد لبلة. ولا زالت هناك Abai‏ 


في إطار المرحلة الموحدية. نراها في حصن بيخير 
Vejer‏ (قادش). وبعض عقود صحن شجر اليرتقال 
في المسجد الجامع في اشبيلية. وفي الخيرالدا نجد 
الباب الخاص بالمدخل وهو باب ذو عتب. ومن النماذج 
الفريية. يلاحظ أن أحد أبواب مدينة فاس يضم في 
المفتاح قطعة من الخشب. 


عندما تتأمل المحراب نجد أن مخططه شبه 
مستدير وهذا pal‏ غير مألوف في المساجد الأندلسية, 
وليس الأمر كذلك في إفريقية والمشرق. ولابد أن 
هذا النمط كان شائعاً في المصليات المتناثرة في 
المحافظات. وهناك أمثلة نراها في المساجد الكائنة 
في «كثيان 888ا0اجواردمارء (أليكانتي) والتي 
ترجع إلى القرن العاشر؛ وكذا في مسجد. جرت فيه 
حفائر. في باسكوس (محافظة طليطلة) )103(« 
ومحراب مسجد حصن عمرة Ambra‏ في أليكانتي, 
(ق12). وعندما نعود إلى «کثبان جواردمار» نرى أن 
إحدى الكوّات أو أحد المحاريب يتوافق مع محراب 
المنستير ذلك أن القبة «توليدية» 2606721712 حدوية 
كما أن الحلية بارزة عند القاعدة. والخلاصة هي أنه 
كان في الأندلس. خلال القرن العاشر. محراب شيه 
أسطواني بشكل مبالغ فيه وله قبة صفيرة. وربما کان 
هذا الصنف من المحاريب ينسب إلى مساجد صغيرة 
في الأربطةء ويرتبط Lag‏ نراه في مساجد القرن الحادي 
عشر في شمال أفريقياء وقد نقله العرب هنا من الذين 
كانوا يرابطون على حدود بلاد الإسلام. وما يساعد 
على نسبة محراب المنستیر إلى القرن العاشر هو انه 
خلال القرنين اللاحقين انتشرت المحاريب المربعة أو 
متعددة الأضلاع (خمسة) وبالتالي نراها من الخارج 
تبدو مربعة أو مستطيلة. 


بنية أسطوانية وكذلك العمود الأوسط وبالتالي فان 
السلّم حلزوني سيراً على الإيقاع القديم في الأربطة 
الأغالبية في تونس (رباط سوسة) التي ربطناها 
بمآذن عصر الإمارة في إشبيلية وقرطبة. كما نجد 
البنية نفسها Lagia‏ بها في مثذنة مسجد القسطنطينة 
بالجزائر. رغم أننا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ 
بنائها. وكذلك برج كنيسة إثناتي Iznate‏ في ملقة حيث 
لازال هناك العمود الأوسط حتى الآن كما سنرى ذلك 
Lal‏ في مثذنة في جيان: أشرنا في فقرة سابقة عن 
المساجد في ألمرية إلى وجود مثذنة صغيرة في مقابر 
قرية بلفقي التي درسها باتریس کریزر موخراً على 
آنها مئذنة لمسجد صغير يرجع إلى القرنین التاسع 
والعاشر؛ وعلی أية حال أشرت في صفحات سابقة إلى 
أن العمارة المسيحية توجد فيها سلالم حلزونية في 
بعض الأبراج ہما في ذلك خلال العصور الوسطى. 
وقد تحدث عن ذلك بشكل جزئي ألفونسو خيمنث حيث 
نجد بعضها في محافظتي ويلبه وقادش. غير أن ما لا 
يبدو قابلاً للنقاش هو أن برج المنستير كان منعزلاً في 
البداية عن المصلى. وإذا ما كان كل من تورس بالباس 

تشويكا جويتيا ول. جولفن - مؤخراً - ينسبون البرج 
7 القرنين العاشر والحادي عشر فهذا A‏ فيه شيء 
من المجازفة استناداً إلى كثرة القطع القديمة التي 
نراها فيه. غير أن هذه المجازفة أقل في حالة مسجد 
لبلة. ما بقي هو الإجابة على هذا التساؤل: إلى أي درجة 
هناك حضور في المنستير للمدرسة الطليطلية المتمثلة 
في مسجد الباب المردوم المشيد كله من الآجرّة Y‏ شك 
أن الأجر قد ساد في الأندلس. في المسجد الجامع في 
لبله خلال القرن الثاني عشر. 


2 - المسجد الجامع في لبله Niebla‏ (لوحات 
مجمعة 35¿ 36 37 38): 


هوواحد من المساجد الجديدة بعاصمة كورة, وکان 


لهذه المدينة مسجدها في منطقة تقاطع طرق تقود من 
باب میناء المرا کب إلى باب المنزل ومن باب إشبيلية إلى 
باب المياه. وبالتالي فالمکان استراتيجي نسبياًء وربما 
كان قبل ذلك الموضع الذي كانت فيه دار العيادة في 
عصر القوط. ونستند في هذا إلى كتل حجرية منقوشة 
ترجع لتلك الفترة عثر عليها هناك: فقد عثر على بعض 
الحظائر الخشبية وعلى ثلاثة عقود حجرية في وحدة 
واحدة (ALS)‏ (لوحة مجمعة 35: 7( وزخرفة معيّنات 
وكتل حجرية أخرى ربما جرى إعادة استخدامها في 
بناء المسجد, وبعض هذه القطع جرى وضعها في نوافذ 
في البرج المسيحي (4). وقد عني ألفونسو خيمنث 
بدراسة البرج من الداخل (1) حيث مخططه الداخلي 
أسطواني الشكل والسلم حلزوني مثل الذي شهدناه في 
المتستير: الأمر الذي يجعلنا ُرجع قاريخه [baza‏ إلى 
عصر الخلافة؛ لا شك أن المسجد الذي جاءناء إذا ما 
استثنينا البرج. يرجع إلى القرن الثاني عشر ملفا هو 
الحال بالنسبة لأسوار المدينة وأبوابها؛ هناك أيضا 
شرافات في الأركان من الحجارة مدببة ليست أقل 
Lasa‏ من داخل البرج. ويلاحظ أن الدرجة الأولى في 
هذه الشرافات ذات زاوية قائمة تدترا لك تا كان متیعاً 
في عصر الخلافة القرطبية )5( (6). وتأیید! لوجود 
مسجد سابق في هذه المنطقة قبل القرن الثاني عشر 
نشير إلى أن وضعية البرج منحرفة بوضوح عن الاتجاه 
الجنوبي الشرقي لكل من الصحن والحرم (A)‏ وهذا 
المثل هو الذي نراه متکرراً في مسجد الأندلسيين 
بفاس. وذلك المسجد يرجع إلى القرن العاشر ثم تم 
ترميمه عدة مرات او توسعته ابتداء من القرن الثاني 
عشر (8). 


نشر لويث بيثنتي مخطط المسجد في الوضع الذي 
هو عليه الآن (1) حيث نرى غرفة حفظ المقدسات 
المسيحية فيه متجهة إلى الشرق وهي إضافة تمت في 
مرحلة متأخرة؛ ومن ناحية أخرى لم تطل يد التغيير 
الجزء المسقوف من المسجد والسقف والصحن حتى 


AAA gst‏ اعبس تبج 
أيامنا هذه. ومع هذا أزيلت العقود والأكتاف من الجزء 
المسقوف وحلت محلها أكتاف مستطيلة لحمل العقود 
الجديدة التي توجد في البلا طات الثلاث المتعامدة على 
حائط غرفة حفظ المقدسات. أصبح صحن المسجد 
أقل انضرافاً بعض الشيه؛ ولو امن حیث المخظط: 
بإضافة البوائك الأربع: حيث البائکتان الجانبیتان على 
خط البلاطات الجانبية هما نفسيهما للجزء المسقوف. 
ويمكن القول إن المسجد الذي يرجع إلى القرن الثاني 
عشر كان يضم خمسة أروقة رئيسية أوسطها أكبرهاء 
كما أن الأروقة المجاورة للرواق المركزي أكبر أيضاً 
من الأروقة الطرفية. وهي كلها متعامدة على حائط 
القبلة ومتجهة صوب الجنوب الشرقي. حيث السهم 
بين الجنوب والشرق (2) (۸)؛ أما عن العقود التي من 
المؤكد أنها كانت حدوية فلم يصل إلينا إلا عقد واحد 
في الحائط الكائن في المقدمة (لوحة مجمعة 36: 3) 
وهو عقد من الآجرٌ مشرشر وله طنف رشيق يبدأ عند 
الحدائر ذات الشكل المقمّر. سیراً على النمط الموخدي, 
ومع هذا فإن العقد الموجود الآن ليس عقداً مدیباًء وهو 
عكس العقد الذي نجده في أبواب السور الحضري. لهذا 
العقد سنجته وهي من الحجر وقد شهدنا مثل ذلك في 
المنستير وفي مسجد السلبادور في طليطلة. كما نلاحظ 
أن الأكتاف التي وصلتنا هي على شكل حرف ۲ مقلوباً 
ويمكن أن تكون على شكل علامة + في الحائط المؤدي 
إلى مدخل البلاطة الرئيسية في حرم المسجد فهو 
مفصّص فيه أحد عشر فصا يكاد يكون Lagia‏ به (لوحة 
مجمعة 36: 2). Lal‏ الحدائر فهي ذات تقعير نحو الداخل 
وهي من الحجارة وكذلك تيجان الأعمدة والأبدان التي 
أعيد استخدامها وكانت تنسب لمبان سابقة على العصر 
الإسلامي. أضف إلى ما سبق أن العقدين المؤديين إلى 
الأروقة الجانبية المجاورة للرواق المركزي (1) حدويان 
مسننان. والسنجات في شکل ثلاتي في وضع تبادلي 
من حیث الألوان (لوحة مجمعة 38: 1) سیرا في هذا 
على النهج المتبع في عصر الخلافة. هذه العقود الثلائة 
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المشار الیها يحيط بها طنف آملس وغاثر والحداثر 
من الحجرء وفوق الأشرطة الرأسية للعقد المفصص 
نری کوابیل 001110065 من Y‏ ریما كانت دعامات 
لکورنیش أو رفرف. رغم أن التقلید المتبع في الأبواب 
الحضرية الموحّدية ( باب الرباط وباب مراكش) هو أن 
تلك الكوابيل كانت بارزة ولم يكن فوقها شيء. وللعقود 
الكائنة في البائكة الشرقية للصحن, بعضها عقود 
حدوية حادة. ما للعقود الكائنة في البائكة الغربية التي 
تأثرت بعمليات الترميم بإدخال أحد الأعمدة: وكان 
لهذه العقود طنف مشترك سیراً على ما هو متبع في 
العصر الأموي (لوحة مجمعة 36: 1). وهنا Y‏ نستغرب 
وجود عقد حدوي كلاسيكي غير مدبب في العمارة 
الموخدية إذ نجده في صحن الجص في ألكاثار دي 
إشبيلية أو في نوافذ الخیرالدا وهنا قد ذكرنا مثالين 
من الأمثلة البارزة. 


نعود إلى حرم المسجد؛ هو ذو مخطط مستطيل 
بعرض 19.36م موزعة على الأروقة, وبالتالي نجد 
الرواق المركزي 4.25م عرضاء y‏ 23.10م حتی 3.52م 
للأروقة المتاخمة للرواق المركزي. و 3م للأروقة 
الطرفية إضافة إلى عرض العقود الفاصلة؛ أما العمق 
أو الطول فهو 14.70م. وبالتالي فقد كان حرم المسجد 
أعرض بعض الشيء من عمقه وهذا ما نراه في حرم 
المساجد المغربية خلال القرن الثاني عشر. ولما تم 
تقليص حجم الصحن غير المنتظم. وخاصة جهة 
الحائط الشمالي لأسباب لا تعلمهاء فإن امتداده يبلغ 
5 م في الضلع الفربي؛ واستناداً إلى هذه المقاسات 
تبلغ مساحة الجزء المسقوف من المسجد 2250 
والصحن 105م2ء أي أن إجمالي مساحة المسجد 29355 
وهوثلاثة أضعاف مساحة مسجد المنستيرء في مدينة 
لا تزيد مساحتها عن اثني عشر هكتاراً. كان مسجداً 
كأنه مصلی رئيسي من مساجد الأحياء في مدينة كبيرة 
ومن أمثلة ذلك سانتا كلارا بقرطبة. وللمسجد خمسة 
أروقة يتضاءل عرضها ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 


چسہے_ اي جعی_ اجکی اس ی A A AD‏ 


لها استمرارية تتمثل في البائكات الجانبية للصحن مع 
رواق آخر أضيف عند مقدمة المبنی نشهده في لبلة وقد 
توافق مع الکلاشیه الذي نجده في المساجد الجامعة 
الأندلسية خلال القرن العاشر, والنموذج الأمثل لكل 
هذا هو مسجد مدينة الزهراء والمسجد الجامع في 
تطيلة وربما المسجد الجامع في ألمرية القرن العاشر 
آیضا. والاستثناء هو أن مسجد ويلبه قد أضيف إليه, 
من الناحية الفربية. رواق سادس عرضه 2.90م: وهذا 
يرجع إلى عصر غير معلوم وله امتداده في الصحن أي 
أننا أمام julas‏ صغير lus‏ ذي عقد واحد )1( (2). 
هذا النمط من التوشع. أي وجود رواق مضاف (وبالتالي 
فعدد الأروقة زوجي) يذكرنا بالمساجد الطليطلية مثل 
مسجد السلبادور ومسجد سانتا خوستا وسانتا روفینا؛ 
وهي مساجد ترجع إلى القرن الحادي عشر طبقاً 
للوحات التأسيس. وبالنسبة للمسجد الجامع في ألمرية 
كانت التوسعة عبارة عن إضافة رواقین. واحد في كل 
ضلع؛ جرت إزالة المحراب وربما کان بارزاً نحو الخارج 
وله مخطط خماسي من الداخل سیر في هذا على ما 
كان 57 في العصر الموحدي. جرت إعادة بناء الكوة 
القديمة بعمق يصل إلى 1.28م ويلاحظ أن الجوانب لها 
دخلات mochetas‏ (1.30م). 


هناك مشكلة جديدة نتعلق بالحوائط الجانبية 
للمسجد الذي ریما كان بابه وسط الحائط الغربي. فقد 
فرض Ja Y‏ نفسه وهو الذي رأيناه في الداخل غير 
أن هناك في هذه المرة أولوية للأشرطة الضيقة من 
الدبش بين مدماكين مزدوجين من الآجرٌء حيث نرى 
في الجزء العلوي لباب المياه في السور الحضري. وكذا 
باب «الثور» وباب إشبيلية ثلاثة عقود مفصصة كل له 
طنفه وکلها من Y‏ 5 وبالتالي نتأكد أنه باستخدام هذه 
المادة أمكن لمدينة لبلة أن تحظى بأعمال معمارية ذات 
بصمة موخدية. أي أنه يمكن القول إنها أعمال ترجع 
إلى القرن الثاني عشر وخاصة في الواجهة الخاصة 
بالباب المشار إليه الذي يقع في الحائط الغربي (لوحة 
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مجمعة 37: 1). وهذه الواجهة تكاد تكون توءما لواجهة 
أخرى محفوظة في كنيسة سانتا ماريا بالمدينة (2) 
ويرى آلفونسو خیمنث أنها ترجع لمسجد حلت محله دار 
العبادة الحالية. وفي الدراسة التي خصصها السيد/ 
ریکارد بیلاثکیث بوسکو لرباط بالوس دي موجیر, وردت 
صورة لباب كنيسة سانتا ماریا دي لبلة حيث نری فیها 
عقدا حدویا حاداً بمض الشي» وله طنف آملس خاثر 
فوقه شریط ضیق من الدیش, أما العضادات فهي من 
الکتل الحجرية الصفيرة والمستطيلة. وهنا أقول انني 
لم أتمكن من العثور على ذلك الباب الذي ربما زال من 
الوجود. أما الباب الغربي المشار إليه فانه یختلف عن 
الباب الذي تحدث عنه بيلاثكيث بوسکو حیث إن عقده 
الحدوي الحاد متعرج وطنف آملس من الحجارة غير أن 
عدد الحدائر يبلغ أربعاً؛ كما أن الأجناب تضم أعمدة 
مربعة صغيرة تمتد 
في الأبواب الخارجية لمسجد الكتبية بمراكش وكذا في 
الواجهة الخارجية لباب النبيذ بالحمراء )3( كما يمكن 
أن نذكر في هذا المقام باب سور فاس المعروف باسم 
الياب الجديد (4). وعندما نتحدث عن نموذج العقد 
الحدوي المتعرج وذي الحداثر الأربع نقول إنه يرجع في 
أصوله إلى عقود صحون المساجد الموخدية. طبقاً لما 
شهدناه في صحن المسجد الجامع في إشبيلية (انظر 
الفصل الرابع. اللوحات المجمعة 6. ۰8 9)ء ثم Ay‏ 
یتکرر في مبان آخری مدجّنة إشبيلية؛ وهنا لا أستبعد 
أن يكون كل من باب المسجد وباب مسجد سان مارتين 
في لبلة صور طبق الأصل من الأبواب الإسلامية التي 
زالت من الوجود؛ وبالنسبة للديش الذي أشرنا إليه 


حتی الأرض. وهذا الصنف نجده 


والمصحوب بمدماك مزدوج من الا جر يبدو أنها واحدة 
من الطرائق البنائية العامة في محافظة ويلية وريما 
كان ذلك ابتداء من مسجد المنستير حيث نراه ضي 
أبراج حصن أروش التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
(لوحة 38: (A‏ بغض النظر عن الأبواب الحضرية في 
لبلة والتي عرضتا لها. وهذا ما يشير اليه وجود العقد 


الحدوي الوحيد في باب. غير أن الانحناء هذه المرة 
مدبب ومن الآجرّ كما أنه مشرشر وله طنف غائر يبدا 
عند قاعدة الحدائر. وهي هذه المرة من الأجز. (لوحة 
مجمعة 38: tal (B‏ بالنسبة للمفتاح فهذا العقد له 
مفتاح بارز مكون من ja‏ المع خصيصاً لذلك 
والموضوع على وجهه. وهذا ما نراه في مفتاح باب 
مسجد تنمال وفي مبان متعددة في جيان وغرناطة 
ترجع إلى القرن الثاني عشر وما بعد ذلك. 


عندما نعود إلى البرج الكائن في صحن مسجد 
لبلة. الذي يرى من الخارج نجد أنه مسيحي وله مخطط 
مربع بطول ضلع 95.60¿ أما من الداخل فمن المفترض 
أن يكون مئذنة المسجد المربعة المخطط أيضا والتي 
لا يزيد طول ضلعها من الداخل عن أربعة آمتار. Lal‏ 
قطر العمود المربع فهو متر. وهو مشيد من الكتل 
الحجرية الصغيرة التي لا يزيد ارتفاعها عن 0.11م؛ 
السلم حلزوني عرضه 0.58م. سقفه مقبّى بشكل نصف 
أسطواني ومنحن وله بعض الأجزاء من الآجرّ الموضوع 
على سيقه في تبادل مع الكتل الحجرية المعشقة. 
يلاحظ أيضاً أن لاجر المستخدم في البرج من الداخل 
يتوافق مع مقاسات الآجرٌ المستخدم في حرم المسجد 
«dimos‏ 27 - 5.13 - 4؛ Lal‏ الفطاء الخارجي للبرج 
فهو من الكتل الحجرية الكبيرة. وهو يتكون من طوابق 
ثلاثة من خلال أشرطة بارزة سیراً على الأسلوب المتبع 
في الأبراج المسيحية أو المدجُنة؛ ويلاحظ أن الطابق 
الثاني والثالث فيهما نوافذ ذات عقود متنوعةء ويبرز 
من بينها الناقذة الموجودة في الواجهة الجنوبية. حيث 
العقد Lucia‏ يحيط به عقدان توءمان حدویان: ويلاحظ 
أن العمود قد أعيد استخدامه. وهو ذو أسلوب قوطي. 
ويقوم بتقسیم النافذة إلى نافذة مزدوجة. ويتوج الطابق 
الثالث شريط زخرفي فيه شرافات ذات مسننات حادة 
من الآجرٌ وذات بصمة مدجّنة إشبيلية. ومن خلال 
السمات التي ذكرناها نقول إن البرج من الخارج هو 
مسيحي, غير أن الحيرة كبيرة إذا ما تأملناه من الداخل 
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حيث السلالم حلزونية سيراً على الموروث العربي 
القدیم. إضافة إلى المیل الذي عليه المخطط بالنسبة 
للاتجاه الجنوبي الشرقي في أجزاء المسجد کافة؛ واذا 
ما آخذنا مقاسات الأجر المستخدم في أقبية السلالم 
کسند فإنها مئذنة ترجع إلى القرن الثاني عشرولها سلمها 
الذي هو صورة طبق الأصل من سلالم منارات عصر 
الإمارة. وهو موجود كما شهدنا في مسجد المسنتیر. 
وعلی أية حال علینا أن نعرف المکان الذي إليه تنسب 
الشُرّافة الحجرية ذات المسننات الحادة والأسلوب 
الأموي القرطبي (لوحة مجمعة 35: ۰5 6). فربما كانت 
جزءا من المئذنة القدیمةء وفي هذه الحالة نجد أنفسنا 
أمام كلاشيه لمسجد إسباني إسلامي يرجع إلى القرن 
التاسع والعاشر. وربما يساعدنا في هذا المقام النظر 
إلى ما عليه المسجد الجامع في بطلیوس, فهو مسجد 
- طبقاً لرواية البكري - كان ذا حرم مشيد من Y‏ 
بینما كانت المئذنة من الحجارة؛ وحقيقة الأمر أننا 
رأينا هذا النمط في مسجد السلبادور بطليطلة. وهنا 
لا ننسى أن مئذنة مسجد الكتبية قد شيدت من الكتل 
الحجرية أو قطع الدبش الكبيرة نظرا لضخامة حجمها 
بیثما شید المسجد من الجر ويلاحظ أيضا أن مئذنة 
مسجد حسان بالرباط مشيدة من الكتل الحجرية. إلا 
أن حوائط المسجد من الطابية والآجرٌ. وبالنسبة لعملية 
تغطية برج قديم من خلال جدران يرج جديد فإن ذلك 
ليس بحالة جديدة, فقد رصد ذلك ل. جولفن في مثذنة 
المسجد الجامع في صفاقس (تونس) والشيء نفسه 
في مسجد المنستيرء وفي العصر المدجن نجده في 
برج سانتا ماریا دي أوكانيا (طليطلة). 

وختاماً نقول إن مدينة لبلة تقدم UJ‏ دروسا مستفادة 
في كثير من الجوانب. وهي عبارة عن كتلة متعددة 
الجوانب سواء من الناحية التاريخية أو المعمارية 
تضرب بجذورها في العصر الروماني. وتعرضت آثار 
هؤلاء للضياع أو الانتقال إلى مكان آخر على يد القوط 
ثم العرب الذين قاموا خلال القرن الثاني عشر بإنشاء 
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مسجد جامع على daai‏ المساجد المغربية والاسبانية 
خلال ذلك القرن. النصف من هنا واللصف من 
هناك. دون أن یتوفر لدینا يقين کامل حول المسجد 
القدیم السابق. یمکن أن یخدمنا الموجز التاريخي لهذه 
المدينة كسايقة لدراسة المسجد. فمدينة لبلة العربية 
قد شيدت على أطلال المدينة الرومانية allipla»‏ التي 
تقع على الشاطئ الأيسر لنهر تنتو. ويظهر اسم المدينة 
الروماني على وحدة عملة قديمة فيها فارس وسنبلتان. 
وأطلق العرب عليها مسمّى «البلاط» والحمراء. وكانت 
المدينة عاصمة كورة أو محافظة. وقد سكنها ابتداء 
من القرن الثامن بعض العرب القادمين من سوريا. 
وورد في «الحولية المجهولة المؤلف» لعبد الرحمن 
الثالث (ق10) أن اسمها البلاط. وقد عسكرت القوات 
خارجها. ويحدثنا الحميري عن أطلال قديمة وعن 
منحوتات في السور وعن الجسر الممتد على نهر تنتو 
هذا الجسر. المشيد من الحجارة. خارج المدينة. قد 
حظي بدراسة أعددتها عنه على أساس من أنه أحد 
الأعمال المعمارية العربية التي ترجع إلى القرن العاشر 
ويشير ياقوت الحموي. ومن بعده الإدريسي إلى أن لبلة 
كانت «قصبة» محافظة كبيرة يطلق عليها الحمرا؛ 
وقد أسفرت الحفائر عن انتشال أطلال لمباني 
رومانية في القطاع الخاص بباب إشبيلية. حيث ظهر 
بعض قطع الزليج التي ترجع إلى عصور مختلفة ومنها 
ذلك الصنف المسمى Terra sigilata‏ إضافة إلى أواني 
مزججة ترجع إلى القرون ۰10 ۰11 12. وخلال الفترة 
بين القرنين الأخيرين جرى تحصين المدينة بواسطة 
أسوار صلدة من الطابية وتم تدعيم الأبراج بالوزرات. 
والأركان بالحجارة. وكان أحد هذه الأبراج - ریما كان 
ترجا يداكلا - كان متعدد الأضلاع - زال من الوجود - 
مثلما هو الحال في برج الذهب في |شبيلية. وعادة ما 
يعرف البرج بهذا الاسم نفسه. وله أبواب أربعة منحنية 
المدخل تتسم بأنها ممتازة مشيدة من كتل حجرية 
صلدة من الخارج. Ll‏ من الداخل فالعقود والأقبية من 
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o Y‏ والعقود مدببة يحيط بها طنف أملسء وكل هذا 
يسير على الأسلوب المرابطي أو الموحدي. كما نعرف 
أن لبلة قد تعرضت للفزو الموخدي خلال الفترة من 
4م و1156م. 


تساعدنا الكتل الحجرية ذات الزخارف القوطية 
والتي عثر عليها في المسجد على توضيح النمطية 
القديمة للمدينة. فهي ذات كنيسة أو كاتدرائية قوطية, 
وكانت مقراً للأساقفة الذين کانوا يتبعون أسقفية 
إشبيلية خلال الحكم العربي. وفوق هذه الكنيسة جری 
تشييد المسجد وهنا يتجسد أمامنا من جديد الكلاشيه 
القديم الشديد الشيوع في إسبانياء الذي هو عبارة عن 
دار عبادة قوطية حل محلها مسجد وتوارى مخطط 
الكنيسة الأولی. ثم بعد ذلك يتحول المسجد إلى كنيسة 
مكرسة باسم سانتا ماريا دي غرناطة. وهي التي يمكن 
أن تكون دار العبادة القديمة. هذه النمطية من الكنيسة 
ثم المسجد وبعد ذلك الكنيسة أو الكاتدرائية نجده 
في طليطلة وضي غرناطة وقد جرت البرهتة على ذلك 
آثاریاً من خلال هذين النموذجين. أما نموذج لبلة فهو 
انعكاس أمين للصورة السابقة ولکن بصورة مصغرة. 
كما يتكرر في أماكن ومحافظات آخری. ومن أمثلة 
ذلك الحصن البرتفالي جورومها Juromeha‏ حيث كان 
هناك مكان وثني للعبادة ثم كنيسة قوطية ثم مسجد ثم 
دار مسيحية للعبادة. ومن الدروس المستفادة في لبلة 
أيضا ذلك التقاطع في المخططات بين المسجد ودار 
العبادة المسيحية مع التعديل الذي يطرأ على اتجاه 
المعيد حسب الطقوس, فهنا نجد أن الحرم لم يمس 
وكذلك الصحن والمئذنة. وكان Lals‏ أن نضيف غرفة 
حفظ المقدسات إلى الضلع الشرقي؛ وهكذا کان الوضع 
الأولي الذي كان عليه المسجد الجامع في تطيلة وغيره 
من الأمثلةء غير أن الكنيسة الجديدة في لبلة قد تركت 
بنية المسجد كما هي, وهذا يعني أن المسجد في ویلب 
ومسجد Cuatrohabitas‏ ومسجد القصبة في شريش 
هي المساجد الوحيدة التي ظلت كاملة والموروثة عن 
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العمارة الموحدية. أو القرن الثاني e ji‏ وكذلك مسجد 
فينيانا في ألمرية لكنه يرجع إلى مرحلة لاحقة. ما بقي 
هوأن نعرف تاريخ بناء كنيسة سانتا ماريا في لبلة وكذا 
أسلوبهاء وهو كما رأينا شديد الشبه بالأسلوب الذي 
عليه المسجد من خلال الأبواب. كان داخل هذا الأثر 
خلال الثمانینیات من القرن العشرين متهدماء ومع هذا 
كان من الممكن رؤية عقود الأروقة ذات الشكل الحدوي 
الحاد والطنف الفردي سيراً في هذا على نمطية العمارة 
المدجّنة الإشبيلية ذات الأصول الموحّدية: وريما كان 
ذلك تقلیداً للعقود التي زالت من حرم المسجد. غير 
أن القول إن كنيسة سانتا ماريا كانت مسجدا بادئ 
الأمرء استناداً إلى ما يقول به ألفونسو مارتين. فهذا 
pal‏ مثير للجدل. وهذه هي الحالة نفسها التي عليها 
كنيسة سانتا ماريا دي ليبريخا حيث نجد البوائك ذات 
العقود الشديدة الانحناء والطنف الفردي لكنيسة لبلة. 
ولا شك أن العقود في الكنيسة السابقة لهذه الأخيرة 
مصدرها حرم المسجد الجامع في إشبيلية الذي زال 
من الوجود. وهذا ما نراه أیضاً متكررا في أروقة مسجد 
5 (أو السكان الأربعة). نهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. تبلغ مقاسات Y‏ 
المستخدم في كنيسة سان مارتين 30 - 15 - 5» وهي 
مقاسات مختلفة عن الآجرّ المستخدم في المسجد 
7 - 3 - | إلى 14 - 4. 5 رغم أن المقاس الأول كان 
من الأمور المعتادة في باطقة الفربية. وریما كان ذلك 
ابتداء من القرن الثاني عشرء كما نراه في مباني أخرى 
منها مسجد قصبة شريش ومسجد Cuatrohabitas‏ 
وكذلك في سالتس Saltes‏ ونجد في كنيسة سان 
مارتين نمط الدبش المصحوب بمداميك من الجر في 
المسجد. كما أن البرج مربع المخطط وله عمود مربع 


مثل مئكذنة مسجد القباب الأربع ومسجد شريش. 
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¿Cadiz فادش‎ 


من الناحية العملية نجد أن هذه المدينة, الاسلامية, 
قد صمتت عنها المصادر العربية التي طالما تناولتها 
مشيرة إلى المباني الضخمة التي ترجع إلى العصور 
القديمة. وأطلقت تلك المصادر علیها مسمّی الجزيرة 
الخضراء. وکوالیس 0108115أو جادس 02065مشيرة 
إلى حصن قدیم. وکذا المسرح الملعب. أي المکان الذي 
كان فوق أطلال المسرح الروماني الذي بدأت الحفاثر 
فيه عام 1980م؛ ویذکرها ابن غالب على أساس آنها 
مدينة من كورة مدينة شيذونة. وكانت النواة الأساسية 
في البلدة هي Populo‏ التي تنسب إلى ألفونسو العاشر؛ 
وكانت نواة لها أسوار وأبواب. ويلاحظ أن القطاع 
الرئيسي فيها معروف بهذا المسمى حيث يلاحظ أنه تم 
العثور فيها على جدران من الكتل الحجرية مرصوصة 
على الطريقة العربية بما في ذلك السنجة المفتاح 
في عقد الباب المشار إليه وهو باب أعلى من الأبواب 
الأخرى. مثلما هو الحال في السور العربي لمدينة لبلة 
وسور حصن بيخير. في هذه البلدة بوبولو Populo‏ 
صوب الجنوب. إلى جوار أطلال المسرح المشار 
إليه تقع الكنيسة المسماة سانتا كروث. الكاتدرائية 
القديمة. وهي كنيسة ذات مخطط متجه صوب الجنوب 
الشرقي الأمر الذي يقودنا إلى التفكير بوجود مسجد 
هناك حلت محله دار العبادة المسيحية (انظر الفصل 
الأول. لوحة مجمعة: 1-36: 1). وفي عام 1260م قام 
ألفونسو العاشر بإعادة تأسيس المدينة وحولها إلى 
عاصمة أسقفية على حساب مدينة شذونة. ومن جهة 
أخرى هناك احتمال كبير في أن الرقعة الحضرية 
المسمَاة Populo‏ قد أسسها شخص یدعی gol‏ الحسن 
سيلاء الرجل الذي دافع بعض الوقت عن القضية 
الموحدية. ثم قام ألفونسو العاشر بترميم أسوراها 
التي ربما تعرضت لواحدة من غارات النورماندیین او 
الأعداء الذين هاجموها من البحر وهم الذين أشار 
إليهم الزهري. خلال القرن الثاني عشر؛ ويضيف هذا 
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المؤرخ أن مدينة قادش كانت أول مدينة في الأندلس 
تشهد خطبة الجمعة ويدعى فيها للخليقة الموحدي 
المؤمن ale)‏ 1146م). كانت بويولو. ولا زالت: رقعة 
صغيرة مساحتها ثلاثة هكتارات. وهي في نظري أحد 
الأربطة أو مناطق السکر, أي واحدة من هذه المناطق 
العسكرية الكثيرة التي كانت موجودة في هذه المحافظة 
(قادش). ثم أخذت قادش والقرى أو البلدات العربية 
الرئيسية التابعة لها تسقط في يد المسيحيين بعد غزو 
إشبيلية عام 1248 ep‏ وغني عن الذكر أن هذه القری 
والبلدات كانت تضم مساجد ورد ذكر بعضها عن 
المؤرخين العرب. لكن لم يصل إلينا منها إلا مسجد 
قصبة شريش ومسجد حصن سان ماركوس في ¿liza‏ 
سانتا ماریا. إضافة إلى لوحة تذكارية مهمة عليها 
نقوش كتابية ترجع إلى القرن العاشر تم العثور عليها 
في أركوس +A. de la Frontera‏ وهي لوحة تشير إلى 
مسجد ومئذنته خلال القرن العاشر (إيو خنيو جالبث) 
(انظر الفصل الأول. لوحة مجمعة 12: 2 واذا ما أردنا 
ذكر المزيد فليس أمامنا إلا ذكر بعض تلك المساجد 
في المراجع العربية. ففي الجزيرة القديمة كان 
هناك المسجد الكبير الذي أمر عيد الرحمن الداخل 
ببنائه وسط المدينة مكان كنيسة قديمة (كتاب فتح 
الأند لس). وهناء يشير الحميري إلى أن المسجد كان 
جميل البناء وله خمسة أروقة متجهة صوب الجنوب 
وصحن ثم بائكة في الجهة الشمالية. وطبقا لابن الأثير 
احترق المسجد على أيدي النورماندیین. وربما كان 
المسجد القديم مكونا من ثلاثة أروقة ثم جرت توسعته 
بإضافة رواقین في الأطراف طبقاً لوصف الحميري؛ 
من المهم هنا أن نسلط الضوء على تلك اليائكة المشار 
إليها والوحيدة في الصحن. في الجهة الشمالية. وهي 
مثل التي رأيناها في المسجد الجامع بقرطية خلال 
عصر الإمارة وكذلك في قرطبة. في مسجد فونتنار 
الذي يرجع إلى القرن التاسع. نعرف بعض الشيء عن 
مئذنته من خلال «حولية ألفونسو الحادي عشر 
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التي ورد فيها الحديث عن الترميمات الكبرى التي كانت 
تجرى لبرج المسجد الذي كان قد تحول إلى كنيسة 
باسم سانتا ماريا دي لابالما؛ كان في الجزيرة القديمة 
- طبقاً لكل من الإدريسي والحميري - مسجد صغير 
يطلق عليه مسجد «الأعلام أو الرايات» وله باب دلفه 
Hojas‏ من الخشب المأخوذ من المراكب النورماندية؛ 
لا تزيد مساحة مدينة الجزيرة القديمة عن اثني عشر 
هكتارا؛ وفي الجزيرة الجديدة (البنية) التي أسسها 
أبو یوسف يعقوب - بتي مرين - نجد أن هذا السلطان 
أمر ببناء قصر إلى جوار مسجد ذي مخطط جديد 
(1286م) حيث دفن فيه ابن أبي ذر. وبالتالي كان 
المبنى عبارة عن مسجد ضریح. وهذه ثنائية أو تقابلية 
في العمارة غير معروفة حتى ذلك الحين في الأندلس. 
ربما أمكن من خلال المسجد الجامع الحالي في فاس. 
الذي أسسه السلطان نقسه, وكذا من خلال المسجد 
الجامع في تازاء الذي جرت توسعته وانتهى العمل فيه 
عام 1294م أن تتكون لدينا صورة تقريبية عن ذلك 
المسجد الذي زال من الوجود في الجزيرة الجديدة 
(انظر الفصل الأول. لوحات مجمعة 84: ۰۱-7 86: 8) 
ولهذين المسجدين الأفريقيين أروقة من سبعة وتسعة 
على التوالي وكان الحجم يتواءم مع مساحة المدينة أو 
المدن, التي كانت تزيد على مساحة السبعة عشر هكتارا 
التي كانت عليها مساحة الجزيرة الجديدة. وأثناء هذه 
المحاولة التي نعمل فيها على إحياء شكل المساجد في 
قادش يجب علينا أن نضع في الحسبان أيضاً المسجد 
الجامع في رنده. حيث أشرنا قبل ذلك أن هذه البلدة 
ومعها طريف والجزيرة القديمة قد نقلت إدارتها من يد 
محمد الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف عام 1275م. 
ولا شك أن المسجد الموجود في رنده قد شيده ابن 
ذلك فتاه أب يقرب فیس انشادا متا إل حقطية 
الزخارف الجصية فيه. يحدثنا ابن حيان عن مسجد 
في مدينة شذونة ala‏ محمد الأول بترميمه. وربما كان 
موقعه هو المكان الذي شيدت فيه كنيسة سانتا ماريا 


کت قلعي کب ESG EARL‏ 


داخل الرقعة الحضرية. في «قلعة الغزولیین». إلى جوار 
الحصن العربي. هناك كنيسة سانتا ماریا. وریما كانت 
مسجدا ذلك أنها متجهة صوب الجنوب. في تيخادا 
Lai‏ هناك منطقة آثرية رومانية فیها حصن عربي ورد 
ذكره في عهد حكم محمد الأول وفي القرن السادس 
عشر كانت هناك كنيسة أطلق عليها سانتا ماريا. 


1 - مسجد قصبة شريش: 


رہما ترجع أصول هذه المدينة إلى بلدة تسمى ۸518 
8 الواقعة على بعد أحد عشر كم من شریش. وهي 
بلدة قديمة. غير أن البلدة الاسلامية التي تأسست 
هناك (ظھرت في المكان قطع من الزلیج ترجع إلى 
القرن التاسع وما بعده. درسها إستيف جیریرو) قد 
انتقلت إلى السهول بعد الاستيلاء على تلك الأراضي 
على يد الموخدي «المؤمن» (ابن أبي ذر). وانطلاقاً 
من ذلك الحين ظهرت مدينة شريش الحالية Lib)‏ 
لتورس بالباس). تبلغ مساحة المدينة الجديدة 46 
ھکتاراً وحولها صرب سور له آبواب. ثم انتقلت إلى 
سيطرة ألفونسو العاشر عام 1264م. ومع هذا لابد 
وأن كانت هناك رقعة مأهولة في المدينة خلال القرن 
السادس حول كنيسة «العذراء ماریاء استناد! إلى نقش 
كتابي يعود إلى ذلك القرن رصده بيبس ( بويرتاس 
تریکاس). ولهذا التكريس أهمية فمن خلاله نعرف 
اسم الكنيسة التي حلت محل مسجد القصبة انطلاقاً 
من لحظة التکریس على يد ألفونسو العاشر: ويلاحظ أن 
شريش مثل لبلة فيما يتعلق بالرقعة الحضرية والحربية 
حيث جرى إنشاؤها دفعة واحدة؛ ولم نعثر في أي من 
المدينتين المذكورتين على أرياض مسورة بعیداً عن 
السور العربي الحالي. أو على اليربكانات بالنسبة 
لشريش؛ وقد جرى تصميم هذه المدينة وكذا إشبيلية 
بشكل متشابه فيما يتعلق بالمساحة. حيث القصبة أو 
مقر الإقامة الملكية تقع في أحد الزوايا وإلى جوارها 
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المسجد الجامع. حيث زال مسجد شریش, وربما كان 
مکانه هو ذلك الذي توجد فيه كنيسة سان سلیادور. کان 
الباب الرئيسي للمدينة هو «الباب الملكي» أو المسمی 
مارمولیخو [Marmolejo‏ ونعرف هذا من نقش (US‏ 
عربي بالكوفية برجم إلى القرن الثاني عشر قرأه 
أمادور دي لوس ریوس, وفعل الشيء نفسه مؤخراً بعض 
المتخصصين في النقوش الكتابية ( آوکانیا خيمنث وأ. 
فرناندث بويرتاس) والعبارات هي «بسم الله الرحمن 
الرحيم. صلی الله على محمد. alila‏ خيرٌ حافظاء. 

وبالنسبة لمساجد شريش نلاحظ أن «ديوان 
الخطط «el Repartimiento‏ يشير إلى اختفاء بعضها 
وكان عددها سبعة عشر مسجدا موزعة بين أحياء 
سان سلبادور. وسان ماتيو. وسان لوکاس, وسان خوان. 
وسان ماتیو, وسان ديو نيسيو (م. جونثالث خيمنث. و.أ. 
جونثالث) . وهناك روايات شائعة تقول إن بعض دور 
العبادة المذكورة قد جرى إقامتها على أراضي كانت 
مساجد جامعة. وهذا ما شهدناه في طليطلة واشبيلية 
ومدن آخری. Lal‏ بالئسية للمسجد الصفیر الذي نجده 
في القصبة وهو المسجد الوحید الذي ظل حتی یومنا 
هذاء نجد أن «ديوان الخططه يشير إلى أنه كان Lis‏ 
لأداء الطقوس المسيحية عام 1266م. وفي عام 1558م 
جرى وصفه على أنه مصلى ذات قبة مثمنة (لوحة 
مجمعة 39). ومن ناحية أخرى تولى المعماري خوسيه 
منندث بيدال ترميمه خلال القرن الماضي ونشر في 
هذا السياق أول دراسة جادة عنه واعتبره مبنى يرجع 
إلى عصر الموخدین رغم أن الكثير من الباحثين كان 
يعتبره مبنى مدجنا. وبعد ذلك بسنوات قمت بدراسة 
المسجد تحت عنوان «شریش, مدينة العصور الوسطى: 
الفن الإسلامي والمدجن )21981( 


اتجاه المسجد هو الجنوب الشرفي. له صحن وجزء 
مسقوف ومئذنة في احدی الزوایا عند بداية الصحن. 
وهذه نمطية تتوافق مع النمطية المتبعة بشأن المسجد 


سے سے ہے sect‏ 


الأموي بقرطبةء ولو كان ذلك من الناحية النظرية 
على الأقل. فلسنا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان 
مخطط حرم المسجد Las po‏ وله صالة واحدة ذات قبة 
مثمّنة هي التي نراها الیوم (لوحة مجمعة 39: 6 ل. أ. 
خيمنث) أو كان ذا ثلائة أروقة )1( أوسطها آکبرها 
وتتوافق الأروقة الجانبية مع البوائك في الصحن, وهذا 
المخطط المكون من ثلاثة أروقة لم يقبل به ألفونسو 
خيمنث وربما كان ذلك بناء على الصالة الواحدة ذات 
القبة والتي تمائل حرم مسجد الجعفرية في سرقسطة؛ 
ومع هذا فان نمطية المسجد كاملة. مثل مسجد شریش: 
وقد شهدناها في لبلة. Y‏ يوجد لها مثيل لازال قائما 
في شبه جزيرة ایبیریا؛ وباستثناء ذلك فإن المسجد 
ببوائكه الثلاث الكلاسيكية التي نراها في الصحن. 
الذي ربما كانت له ثلاثة أبواب متوازية. يتصل بالحرم 
من خلال عقود أخرى أكبرها أوسطها وهو عقد حدوي 
حاد. كما أن الأكتاف كانت على شكل حرف 7 الأمر 
الذي يهييء. من حيث المبدأء وجود الأروقة الثلاثة في 
حرم المسجد؛ ويلاحظ أن مخطط هذه الوحدة الأخيرة 
يكاد يكون مریعاًء وضي وسط حائط القبلة نجد عقد کوٰۃ 
المحراب التي ربما كانت مربعة, وقد جرى ترميمها. 
وقد أشرت إلى هذا النمط من المخططات في المسجد 
الجامع في ألمرية. كما سنراه في مسجد القناطر 
في «ميناء سانتا مارياه إضافة إلى حصن أرشيدونة 
وبعض المحاريب الأخرى في مسجد «کثبان جواردمار» 
في أليكانتي. وللحرم قبة مشطوفة مكونة لها ثمانية 
قطاعات أو جدران ولها مناطق انتقال عريضة عبارة 
عن عقود مدببة تساعد على الانتقال من المربع إلى 
المثمّن. وليس من السهل أن ننسب هذا النوع من القباب 
التي تضم تحتها الجزء المسقوف إلى العصر العربي, 
ذلك أن الشكل العام يقودنا إلى المصليات الإشبيلية 
المدجّنة أو إلى الكنائس الصغيرة ذات القباب في 
إقليم الأندلس» ولا نعرف في هذا السياق. في إطار 
العمارة الاسبانية الإسلامية. مصلى إسلامياً مثل 
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مصلی شریش, كما لم نرصده في مساجد أو مصلیات 
في شمال آفریقیا اللهم الا مبنیین عبارة عن قبتین أو 
ضریحین في تلمسان. أحدهما يرجع إلى عصر عبد 
الوليد والثاني إلى العصر المريني «سيدي أبو مدین». 
ويلاحظ أن كلا النموذجين بهما صحن - لكل - فيه 
بوائك ثلاث. والغرفة الخاصة بالدفن ذات قبة di‏ 
تقوم على مناطق انتقال وليس لها كوة محراب منظورة 
(رشيد بورقيبة) (لوحة مجمعة 39: 7( غير أن هذه 
القباب أو الأضرحة تكثر في المشرق ومصر حيث 
نرى مساجد ذات مخططات كبيرة ولها قباب تقوم 
على مناطق انتقال أو مثلثات كروية تسبقها بوائك 
أو إيوانات. لکن هذا ليس موضوعنا. ومن جانب آخر 
فإن «الأحباس» الإسبانية تحدثنا عن قياب أو أربطة 
ذات مخطط مریع وأحيانا ما بیاغ حجمها ما یقرب من 
ضعف المصلی في شريش الذي كان له بمحض الصدفة 
صحن ومئذنة. وبالنسية للقبة المشطوفة ذات الجدران 
الثمانية ومناطق الانتقال. والتي من المرجح أن تکون 
أصولها اسلامية. فإننا نراها في مباني حربية في 
المقام الأول في شرق الأندلس. وهذا ما نراه في اللوحة 
المجمعة 1-39: قفي 1: نجد أربعة مخططات نمطية. 
2: برج حصن ستنيل؛ 3: قلهرة في الكاربيو بقرطبة؛ 4: 
حصن سان روموالدو في جزيرة سان فرناندو بقادش؛ 
5: برج كينتوش الإشبيلي في «دوس إيرماناس». نواصل 
سرد أمثلة من القباب أو الأريطة وغيرها من الغرف ضي 
الأبراج الحربية بادئين بالبرجين الرئيسيين في قصبة 
قصر الحمراء. وفي الحمامات ينبغي تسليط الضوء 
على «الحامة بفرناطة» حيث إن الفرفة المركزية للتدفئة 
ذات قبة مشطوفة شديدة الشبه بقبة مسجد شريش, 
غير أن هذه الأمثلة المشار إليها لن تكون قبل القرن 
الثالث عشر وهذا ما يقول به تورس بالباس في معرض 
دراسته عن حصن سان روموالدو المشار إليه. إلا أنه 
يمكن أن نرى ذلك في حمامات اسلامية. إضافة إلى 
الحمراء. وهو حمام قصبة شريش وحمام میورقةء حيث 


يصنف الأول على أنه يرجع إلى العصر الموخدي. Lii‏ 


استناد! إلى ما عرضناه نعتقد أن قبة مسجد قصبة 
شریش ریما آمکن آقامتها بعد التکریس المسيحي 
للمبنی. ولو كانت اسلامية فان المسجد بکامله وما 
فيه من وجود شبه مع مباني تلمسان التي أشرنا إليها 
يدفعنا إلى التفکیر في القباب الأضرحة التي تخص 
قائد الحصن. ومع هذا فإن المبنى الذي نتحدث عنه 
في شريش هو عبارة عن مسجد ذي محراب. وهذا ما 
يغيب عن تلك المباني الأخری. ولو كان ذلك في المفرب 
الاسلامي على الأقل. وفیما يتعلق بنموذج المسجد الذي 
يقوم بوظيفة الضریح, والذي يوجد نظرياً في عصر بني 
مرین في الجزيرة الجديدة, لم يصلنا شيء محدد في 
هذا المكان حتى الآن. وبالتالي فإن الكلاشيه هنا عبارة 
عن مسجد ذي مصلى جنائزي مضاف في القطاع 
الخارجي منه؛ وهنا نجد من المهم الحديث عن مسجد 
تنمال؛ الذي يعتبر واحداً من المنشآت الأولى للأسرة 
الموخدية وكان مؤسسه ابن تومرت؛ حيث طلب أو أوصى 
أن يدفن فيه ( القرطاس) , وعندما نتأمل مدينة ملقة من 
خلال الحوليات العربية (!. كاليرو سكال وب. مارتنث 
إينامورادو) سوف ندرك أنها مساجد كان يدفن فيها 
مؤسسوها أو بعض العلماء أو القضاة أو الشخصيات 
المهمة. لکن لا نجد أي شاهد آثاري على ذلك. 

تقع المئذنة (لوحة مجمعة 39: 3 ولوحة مجمعة 41: 
5) في الزاوية الجنوبية الشرقية للصحن. وتبرز إلى 
الخارج قليلاً مثلما هو الحال في كل من مسجد سانتا 
كلارا ومسجد فونتنار في قرطبة. والمسجد الجامع في 
الجزائر والمسجد الجامع. الكتبية والمسجد الجامع. 
تازاء والمسجد الصغير المسمى AED‏ (لورقة). 
المئذنة مربعة المخطط طول ضلعها 3م وعمود في 
الوسط قطره 0.90م والسلم ذو سقف عبارة عن أقبية 
نصف أسطوانية. وفي منطقة المدخل نجد قبوين 
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مشطوفين. ونجد هنا وفي بقية المسجد أن مقاسات 
523 هي 27 - 5:13 - 4, ومع هذا نعثر على مقاسات 
أخرى هي 30 - 15ء 5 مثلما هو الحال في مسجد 
لبلة. أضف إلى ذلك أن المئذنة بالكامل من الجر 
ہما في ذلك عقد إحدى النوافذ الكائنة في الواجهة 
الخارجية المطلة على الجنوب وعقد مفصلي مشطوف 
بعض الشيء (3): مثل الذي نجده في صحن مسجد 
لبلة. ويحيط هذا العقد بآخر أصغر منه جرى ترميمه 
في الوقت الحاضر؛ وفوق هذين العقدين نجد شریطاً 
مستطيلاً غائراً وأملسا وكأنه طنف: وإذا ما أخذنا في 
الحسبان الجماليات الموخدية فلابد أنه كان مزخرفاً 
بالمعيّنات مثل التي نشهدها في مثذنة سان سباستيان 
في رنده. جرت تعلية البرج بإضافة شريط أملس بين 
أشرطة بارزة من الأجز. ثم يتوج كل هذا الشرافات 
المسننة الحادة سیراً على النمط المدجَن الإشبيلي. 
إضافة إلى ما سبق جرى بناء الطابق الثاني الخاص 
بالمؤذن وهو طابق لم يكن معروفاً حتى ذلك الحين في 
المساجد الإسبانية الإسلامية التي درسناها حتى الآن 
ماعدا الخيرالدا. ۱ 


تضم شريش بين کمیات الزلیج المتنوعة التي 
ترجع إلى القرن الثاني عشر حوضاً للوضوء (لوحة 
مجمعة 40: 8) ؛ وهو حوض يشبه حوضاً آخر ظهر في 
لبلة (۸)ء وهذا الحوض الأخير له حافة عليها نقوش 
كتابية. ويلاحظ أن الحوض الموجود في شريش فيه 
قطع من الزليج المزجج وفيه من الداخل - القاع - 
تأثيرات لوردات مكونة من ثماني بتلات. ويبلغ طوله 37 
سم × 22 سم عرض Lal‏ العمق فهو 27 سم. ويقول 
إستيف جیریرو إنه تم العثور عليه daag‏ أنبوب في شارع 
/ خوسيه لويس ديث. 

ومن دور العبادة المسيحية التي ترجع إلى العصور 


الوسطى والجديرة بالعناية نجد سان ديو نيسيو, 
وسان ماركوس حيث يضم كلاهما ملامح أسلوبية 
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في ویلیه. 


عمارة مدجنة 


لو 
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لوحة مجمعة 33: 


مسجد المنستير (ويليه). 
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لوحة مجمعة 34: 
مسجد المنستير (ویلبه). 
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مسجد سانتا 


ماريا دي غرناطة 


) 


ليلة). 
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لوحة مجمعة 38: 
عقود صحن مسجد ليلة 
یرجم إلى ق13 في أ 


و۳ 


تبان 
اروش (ويليه) «As B‏ 
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| 1 


007 
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مآخوذة عن العمارة الإسلامية. وقد كرس الكنيسة 
الأولى باسم القديس حامي المدينة وكان بناؤها على 


الطراز المدجن. )143( ويبرز في هذا البناء برج 
الأجراس. من الحجارة (وهذه مادة تكرر وجودها في 
البلاطات الثلاث للكنيسة) وهو برج يتكون من طوابق 
ثلاثة أسفلها فيه مصلی (مثلما هو الحال في منارة 
سان سباستيان دي رنده وبرج سانتیاجو. المدجن 
في ملقة إضافة إلى أمثلة أخری)ء ويتم الدخول إلى 
الطوابق العليا من خلال سلم مقام في البرج المستدير 
الملاصق )14 وهذا النمط نجده في دور عبادة في كل 
من قادش وويلبة وكذلك في دور عبادة مدجّنة أرغنية. 
تضم النوافذ القائمة في كلا طابقي البرج عقوداً تعتبر 
نموذجا للإبداع والجمال (انظر لوحة مجمعة 53: 5. 
6ء الفصل الرابع) ويمكن دراستهاء دون أي معوق. 
على أنها تضارع أفضل نوافذ في الأبراج الشهيرة خلال 
العصر الموخدي. وكأن شریش تشھد وجود واستمرار 
الفن الموخدي ia‏ الذي نشهده أيضا في العمارة 
الملكية المدجّنة خلال حكم كل من ألفونسو الحادي 
عشر وبدرو الأول وإنريكي الثاني. ومن العناصر التي 
نراها في النوافذ الكائنة في شريش العقد المفصص 
المدیب وكأنه عقد مشرشر: والسلاسل ذات العقدة 
(الميم) في أطراف الطنف والأطباق النجمية في 
الزوايا وكذلك أحد التیجان الصغيرة ذات العقدين 
التوءمين فيه زخرفة من المقربصات متكررة في تيجان 
أكتاف البلاطة المركزية لدار العبادة محل الذكر. تبرز 
أيضاً في الواجهات الخارجية للكنيسة كرانيش ذات 
كوابيل من المقربصات وكذا «الميتوب» (فسحة فاصلة 
بين واجهتين) ذي السعفات المزدوجة ذات الأصول 
الإسلامية. وهذه الزخارف الحجرية يمكن أن تقودنا 
إلى التعرف في شريش على فن موخدي على الحجارة 
وهو فن لم تصلنا منه إلا جزازات صغيرة من النقوش 
الكتابيةء التي يبدو أنها ترجع إلى «الباب الملكي» الذي 
زال من الوجود وكان في المدينة التي أشرنا إليها قبل 
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ذلك. وهذه القطع محفوظة اليوم في متحف الآثار 
بالمدينة. نجد في هذا المتحف أيضا جزازات من 
الجصّ يمكن إرجاعها إلى العصر الموحدي, وكذلك 
قطعا أخرى أكثر تطورا مقارنة بالسابقة (بابون 
مالدونادو) واستنادا إلى هذا كله Y‏ نستبعد أن شريش قد 
شهدت وجود ورشة إسلامية من الحجارین متخصصة 
في زخرفة المساجد الرئيسية التي زالت من الوجود. 
وربما كان من بينها المسجد الجامع الذي يفترض أن 
حلت محله كنيسة سان سلبادور. نجد في متحف الآثار 
بالمدينة أيضاً بعض قطع من الزخارف الجصّية ذات 
طابع عربي فیها سلاسل وسعفات متداخلة فيها أقدمها 
ذات سعفات مدببة. من جهة آخری نجد كنيسة سان 
مارکوس تفصح لنا عن بعض الأنماط الفنية العربية؛ 
فالواجهة الخارجية. في المدخل. تضم كورنيشاً فيه 
مقرنسات ذات شكل مقدمة مركب مزخرقة بحلية 
المحارة؛ وفي مصلی داخلي, بين أوتار القبةء نجد 
بعض الشراقات ذات المسننات الحادة. ظهرت في هذا 
المسجد وزرات رائعة ذات قطع متعددة الألوان نقلت من 
مكانها الأصلي. كما أن أطباقها النجمية الرائعة يمكن 
مقارنتها بما نجده من عناصر فنية في الحمراء في 
عصر كل من يوسف الأول ومحمد الخامس وفي قصر 
بدرو الأول المدجن في ألكاثار دي إشبيلية. 


2 - مسجد دميناء سانتا مارياء Puerto de‏ 
5 لوحات مجمعة 41: 1 ۰2 ۰3 4 و 
1-41( : 


تولی تورس بالباس دراسته. وجاء من بعده جومث 
راموس. لكنه سلط الضوء على الجزء المسيحي الذي 
يرجع إلى عصر ألفونسو العاشر؛ ثم قام بعد ذلك 
أ.خيمنث مارتين بدراسة الجزئين العربي والمسيحي. 
من حيث المبدأ يمكن القول إن الباحث الأول قد استند 
في أبحاثه على كتاب «أغاني السيدة العذراء» 


الذي ألفه الملك ألفونسو الحكيم (العاشر) ودرس 
الكنيسة المسيحية على أنها ربما كانت رباطاً مسيحياً 
استخدم في حراسة الحدود القائمة مع المسلمين 
والدفاع عن الديانة الكائوليكية. ولهذا الفرض وافق 
الملك المذكور على أن يقيم في هذه الحصون أعضاء 
الجماعة الحربية «سانتا ماريا دي إسبانياه. وقد بدأ 
البناء بعد فترة وجيزة من تنفيذ عملية إعادة توطين 
السكان الجدد في «القناطره. وربما يرجع هذا الاسم 
العربي إلى وجود قناطر للمياه قديمة في المکان طبقاً 
لما يقول به تورس بالباس. بدأت أعمال بناء الكنيسة 
بعد سنوات قليلة من عام 1264م وقام بالإشراف على 
هذه الأعمال المعلم علي, أحد عرفاء الملك. الذي 
تحت إمرته خمسمائة رجل, ربما كانوا مسلمين أو 
من الأيدي العاملة المدجنة. وجرى البناء فوق أطلال 
مسجد صغيرء وتشير بعض الأبيات الشعرية في كتاب 
«أغاني السيدة العذراء» أن العمال كانوا يحفرون في 
أحد الأركان في برج سقط عليهم نظراً لعدم وجود 
أساسات يقوم عليها البناء في هذه الأرض المتحركة. 
وكان تورس بالباس يعتقد أن ذلك البرج هو المئذنة 
التي كانت للمسجد؛ أما مخطط الكنيسة التي أقيمت 
تحت إشراف العریف علي» والتي تحدٹ lgie‏ جومث 
راموس )2( فهو مستطيل داخل حصن سان مارکوس» 
يسبقه صحن صغير. تضم أسوار الحصن في الوقت 
الحاضر أريعة أیراج مثمنة قائمة في الأركانء وتبرز 
من بينها أربعة رئيسية مركزية يرجع بناژها إلى 
القرون الوسطی. أحدها ذو مخطط مكون من ستة 
آضلاع. أما الأبراج الثلاثة الباقية فهي مستطيلة فيها 
غرف وسلالم وأقبية مشطوفة مهمة ذات طابع مدجّن 
(لوحة مجمعة 1-41 طبقاً لکورال خيمنث رامون). 
تضم دار العبادة ثلاث بلاطات متجهة من الشمال 
الغربي صوب الجنوب الشرقي. وهي بلاطات ذات 
مساحات متساوية ( 18.3-10.3م) ؛ویری تورس بالباس 
Lg‏ هي البلاطات نفسها التي كانت للمسجد الذي زال 
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من الوجود؛ ومن المعروف جيداً أن الجزء المسقوف من 
المسجد هو ذلك النصف المشار إليه سابقاً يحيط به 
الحائط الموجود في الجنوب الشرقي أو حائط ¿ALA‏ 
الذي ينقسم إلى أربعة قطاعات (بلاطات), ثم جرت 
إضافة القطاعات الثلائة (البلاطات) الکائنة وهي 
قطاعات ذات أكتاف على شكل علامة + وكذا الصحن 
الصغير (لوحة مجمعة 1-41). يبرزفي الضلع للحصن 
مذبح الكنيسة وفيه أقيم برج التکریم. وهذا تغيير في 
الاتجاه الذي كان عليه المسجد. وهو من الأمور شديدة 
الشيوع في المساجد التي درسناها حتى الآن (مسجد 
الباب المردوم بطليطلة ومسجد قصبة بطليوس 
ومسجد المنستير في ويلبة ومسجد لبلة إلخ..). إذا ما 
نظرنا للفراغات الاثني عشرة الناجمة عن وجود العقود 
المستعرضة والطولية. وكذا القياب المشطوفة فان ذلك 
يذكرنا بحرم المسجد الجامع في سوسة بدرجة ما 
(ق9)ء كما یذ کر Lait‏ بمسجد الباب المردوم05۱0 
de Luz‏ في طلیطلة؛ یتصل الرواق الرئيسي بالمحراب 
من خلال عقد حدوي مشرشر. من الحجارة. موروث 
عن المسجد القدیم ویقع في حائط القبلة الذي جرت 
الإفادة منه وهو مشيد من الدیش؛ وفي هذا الحائط 
نجد کوتین. وهذا یذکرنا بالأبواب الثلاثة أو عقود 
حائط القبلة في المسجد الجامع بقرطبة في عصر 
الحکم الثاني وهذا ما أوضحه تورس بالیاس الذي 
رأى أيضاً وجود بصمة قرطبية آخری متمثلة في قبة 
المحراب المشطوفة والتي يغطي الشطف lga‏ عقدان 
أو أشرطة بارزة متقاطعة في المرکز (لوحات مجمعة 
۱ 3 ولوحة 1-41: 2)؛ کل هذا يجعلنا ثرجع تاريخ 
بناء المسجد إلى السنوات الأخيرة من القرن العاشر 
والأولى من القرن الحادي عشرء وقد ظل هذا الرأي 
ثابتاً حتى الآن منذ أن قال به تورس بالباس. یلاحظ 
أن عقود البلاطات تحمل بصمات مسیحیة؛ وهي في 
أغلبها حدوية عادية أو حدوية حادة بعض الشيء 
وأخيانا با تقد شود ا کت a aa‏ هرا 


سے جا سے جع ےج 


درجة الانحناء المرتفعة. واحقاقاً للحق نشير إلى 
أن العقود الطوئية والمستعرضة جرى ترميمها عدة 
مرات الأمر الذي يحول دون معرفة الخطوط الحقيقية 
التي كانت عليها العقود الأصلية للكنيسة. وقبل عملية 
ترميم العقود الطولية الرئيسية للبلاط نجد أنها 
كانت نصف أسطوانية. لكنها ON‏ شيه مستديرة 
بشكل حاد. أضف إلى ذلك وجود ملمح إسلامي يتمثل 
في أن بعض المباني المدنية أو الدينية الإسبانية 
الإسلامية تضم عقودا نصف أسطوانية دون العقد 
الحدوي الكلاسيكي؛ أما بالنسبة للأعمدة أو الأكتاف 
حاملة العقود في البلاطات الأربع المستطيلة فهي 
كلها ثمانية أكتاف مستطيلة طولها 1.04م ترافقها 
أعمدة صغيرة ملاصقة وبارزة. 0.40م لها أبدان 
صلدة وقديمة ربما كانت من مباني رومانية في المكان 
نفسه وأعيد استخدامها في المسجد (لوحة مجمعة 
1-1: ×). هناك بعض الكتل الحجرية القديمة التي 
ظهرت عند حفر أساسات الكنيسة (تورس بالياس). 
وعندما نتحدث عن الأقبية الخاصة بالبلاطات نقول 
إنها تضم قبة مشطوفة واحدة, وأحیاناً ما نجد قبتين 
متوالیتین: Las‏ في ذلك القبة «المرآة» espejo‏ وأخرى 
نصف أسطوانية ممتدة. وهذه كلها من سمات العمارة 
المدجّنة الأندلسية والموروثة عن العصر الإسلامي. 
وهي التي يمكن أن نجدها في الحمامات العربية 
والمفربية وفي بعض الأبراج الرئيسية في محافظة 
قادش (قلهرة جبل طارق) . 


نعود إلى المحراب )3( )4( فهو مربع المخطط. 
0م × 1.14م. وقد شهدنا مثله في المسجد القديم 
بقرطبة. في محطة الأتوییس, ويفترض أنه کان مسجد 
«متعةه طبقا لوجهة نظر أرخون كاسترو. وكذلك 
الحال في المسجد الكبير في ألمرية (ق 10). هناك 
أيضا كوة المحراب ولها واجهة من الرخام وعتب من 
المادة نفسها يبلغ ارتفاعه 0.20¿ وهذا غير معهود 
في المساجد الإسبانية الإسلامية (يتحدث غالب عن 
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a‏ لے کے نے بصع 


عتب في محراب مسجد الحکم الثاني - توسعة المسجد 
الجامع بقرطبة) - حيث يلاحظ في منتصف الارتفاع 
وجود شريط ضيق ذي حلية معمارية مقعرة نجد فيها 
أعمدة صغيرة في الزوایا. كما أن التيجان الصغيرة 
هي من الزليج المزجج. طبقاً لرأي تورس بالباس, 
ويتوج کل ذلك إفريز أو بروز على شكل حلية معمارية 
مقعرة ومشطوفة في الزواياء الأمر الذي يجعلها قاعدة 
للقبو المشطوف ذي الوترين البارزين المتقاطعين عند 
المفتاح والمسطحين. وهذه البنية تذکرنا بقبة صغيرة 
في كنيسة سان ميان المستعربة: دي لا كوجويا دي سوسا 
(a984) Sousa‏ وكذلك بواحدة من الأقبية الصغيرة 
في مسجد الباب المردوم بطليطلة (نراها كذلك في 
نماذج أخرى في برج المنارة في قصية سوسا Sousa‏ 
- أ. ليزن - وكذلك في بعض الأبراج المدجّنة في 
أرغن. برج سانتا ماريا في أتيكا). أما بالنسية للأعمدة 
الأربعة المعلقةء في الزواياء فهذا محصلة وجود الكوات 
ذات العقود المصحوية بالأعمدة الزخرفية. التي نراها 
في منتصف الارتفاع والتي ترجع أصولها إلى محراب 
المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني 
وجرى تقليدها في مساجد موحّدية وأخرى ترجع لعصر 
بني مرين. وعندما نتناول عقد المحراب نجد أنه شبه 
أسطواني بشكل حاد وربما كان لذلك أصول قرطبية 
ترجع إلى القرن العاشر. حيث نراه في عقد مشرشر. 
إلا أن الانحناء الذي نراه في منکب العقد يبدو متراکزاً 
على الانحناء الداخلي, كما أن السنجات غير منتظمة؛ 
أضف إلى ذلك عدم وضوح وضعية الطنف الذي كان 
ضرورياً خلال القرن العاشر وكذلك القرن الحادي 
عشر؛ كل هذا يجعل من الصعب الوصول إلى بيانات 
محددة. یتک العقد الذي يبلغ ارتفاعه 2.67م على 
حدائر ارتفاعها 1.80م وسمك 0.60م. وهذه البيانات 
الأولى مأخوذة من صورة المحراب التي نشرها تورس 
بالباس عام 1942م. أما في الوقت الحالي فإن واجهة 
المحراب تتسم بتنوع الألوان وهو ابتكار مسار على نهج 


وى نابي جومم SIGA‏ جا سے کے جا سے ده ع 


واجهة محراب المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن 
العاشر؛ غير أنه من المرغوب فيه أن تتم إزالة هذا 
الابتکار تكريماً لواحد من المساجد المهمة القليلة التي 
بقيت من الأندلس. 

تشير هذه السمات بداهة إلى وجود مسجد في 
المكان وربما كان رباطاً يرجع إلى القرن الحادي عشر 
جرى استخدامه في عصر الموحدین ثم أعيد بناژه في 
عصر الملك ألفونسو العاشرء وهذه السمات هي العقد 
الحدوي المشرشر في المحراب والبابين الجانبیین. 
على يسار المحراب ويمينه. هذا إذا ما كانت السمة 
الثانية غربية بالفعل؛ وكذلك الأعمدة المعلقة تحت 
القبو الخاص بكوة المحراب. وربما جرى استخدام 
المسجد ككنيسة حتى تحويله بشكل نهائي وتكريسه 
خلال السنوات اللاحقة على عام 1264م. وما يؤكد هذا 
ما ورد من معلومات في كل من «القرطاس, وعند ابن 
خلدون؛ إذ يشير المصدران إلى أنه في عام 21277 
ارسل ابو يوسف. مؤسس مسجد الجزيرة الجديدة. 
(من بني مرين) ابنه أبا يعقوب لمهاجمة حصون روتا 
وسان لوكار وجاليانا و«القناطر»» ويلاحظ أن الاسم 
الأخير هو عربي. ويعني العقود. وهو المكان الذي 
أشار تورس بالباس إلى أنه كان حصن سان ماركوس 
في «ميناء سانتا ماریا». ويلاحظ أن هذا المکان. 
التناطرء يقع بالقرب من روتا أو كأنه محطة في 
الطريق البحري الذي يربط بين «الجزيرة» واشبيلية 
(یاقوت والإدريسي). وقد لفتت انتباه ألفونسو خيمنث 
كتلة من الحجارة فيها نقوش عربية كوفية غير جيدة 
الإخراج نقرأ فيها عبارة «المُلك «call‏ ولما كنا قد 
عثرنا عليها خارج المكان الأصلي الذي تنسب إليه 
يصعب أن تلحقها بالمسجد. كما أن محتواها العربي 
هو محتوى تقليدي يصعب استخدامه للتأريخ لمسجد 
من المساجد. 
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¿EE کے کہ جك عر‎ Er 
Jaen جيان‎ 


هي عاصمة كورة مهمة في الأندلس (خواكين 
بايبي و ف. أجيرّي سادابا 
ماتا). نری داخل آسوار المدينة نقطتین طبوغرافیتین 
تتنافسان على دور البطولة والأولوية بالاهتمام في 
البلدة وهما المكان الذي توجد فيه الکاتدرائية الحالية 
وكذلك كنيسة ماجدالينا oblas.‏ النقطتان تقعان داخل 
المدينة العربية رغم أن كلاً منهما في طرف؛ وتكمن 
آهمية هذین في أن المکان كان فيه مسجد مهم. جری 
إحلال الكاتدرائية محل الأول بالکامل. Lal‏ الثاني فلم 
يتبق منه إلا جزء من الصحن إضافة إلى مئذنة أو برج 
(لوحة مجمعة 42). وقد ظهرت خلال هذه السنوات 
الأخيرة أطلال لمساجد أخرى. منها مخطط لمئذنة في 
مكان يقع بالقرب من كنيسة سان خوان (م. ث 
مارتنث. إي. خيمنث موریاس. خ. كانو کاریو) إضافة 
إلى حمام (انظر الفصل الأول. لوحة مجمعة 32: 1). 


- وماريا دل كارمن خيمنث 


. بیرث 


يشير الحميري إلى أن المسجد الجامع في جیان 
كان يسيطر على المدينة بموقعه. وله خمسة أروقة ذات 
أعمدة من الرخام. اضافة إلى صحن کبیر فيه سقيفة 
تحیط به. تأسس المسجد بناء على palgi‏ صدرت عن 
الإمام عبد الرحمن بن الحکم (عبد الرحمن الثاني) 
وبناء على آوامر ميسرة والي جیان خلال تلك الفترة؛ 
وحول هذا الوالي يشير الجزء الثاني من «البیان» إلى 
أن أحد آبنائه ویدعی فرج. تمکن من غزو حصن القلمة 
الذي كان في الأراضي التي يسيطر علیها الأعداء ضي 
العام نفسه الذي أقيم فيه المسجد الجامع في جیان. 
وهنا أرى أن ذلك الحصن هو «القلعة القديمة» ( آلاکالا 
دي إينارس) ويمكن أن يكون حصن «القليعة» القريب 
من ذلك المکان: والذي ربما كان قلعة توروتي Torote‏ 
(وادي الحجارة). وهنا Lale‏ أن نتذكر أن هذه المدينة 
القشتالية كانت تعرف عند المؤرخين العرب بأنها 
مدينة الفرج. وإيجازاً للقول نشير إلى أن مسجد جيان 


تأسس خلال القرن التاسع (822 - 856م) وبالتحديد 
خلال 825 - 826م طبقاً لرواية ابن عذاري, في زمن 


عبد الرحمن الثاني الذي كان يعد العدة لتوسعة مسجد 
قرطبة الجامع؛ لكن المشكلة هي معرفة المكان الذي 
أقيم فيه. 


وسيراً على هذا المنطق والسياق يقول الملك 
ألفونسوالعاشرفي كتاب «المجلد الأول في التاريخ 
العام لإسبانياء إن والده الملك فرناندو الثالث, الذي 
ala‏ بغزو جیان. دخل المدينة وهناك جرت احتفالية 
ضخمة ald‏ بها رجال الكنيسة. ثم ذهب بعد ذلك 
مباشرة إلى المسجد الجامع. الذي تحول إلى كنيسة 
وأطلق عليه بعد ذلك اسم «سانتا ماریا», ثم بعد ذلك 
أقام 0 للعذراء مریم وجرت إقامة قداس برئاسة 
السيد جوتيري. أسقف قرطبة. ثم بعد ذلك جرى تعيين 
الأسقف وانشاء كرسي لهذه الوظیفة». lados‏ لوصف 
كاثابان .Cazaban‏ خلال الفترة 1368 و 1370م جرى 
هدم المسجد السابق بالكامل لإقامة الكنيسة مكانه 
وعن هذه الكنيسة نعرف الأخبار من خلال ديان olla‏ 
¿Dean Mazas‏ كان لدار العبادة تلك خمسة أروقة على 
ما يبدو وكان هناك كورس ومنطقة تقاطع ومصلى كبير 
وصحن وملحقات أخرى. واستمرت الأعمال حتى جاء 
بالدلبیرا Valdelvira‏ وا أقام الكاتدرائية الحالیة ولهذه 
الأخيرة وجهة هي الجنوب الشرقي, كما أن باب السور 
القریب كان يحمل مسمی سانتا مارياء كما ورد في 
کتابات قديمة وفي «الدساتير المجمعية» للأستف 
آوسوریو أن الكنيسة القديمة كانت ذات حديقة وكذلك 
صحن لشجر البرتقال؛ وعلی هذا یمکن القول إن 
المسجد لم يتم هدمه بالکامل خلال القرن الرابع عشر. 
حيث بقیت منه الأروقة الخمسة وصحن شجر البرتمال. 
وهو اسم تکرر بالنسبة للمساجد التي تحولت إلى کنائس 
في کل من قرطبة واشبيلية. ومسجد السلبادور في حي 
البیّازین بفرناطة وأخری غیرها. 
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Lai‏ بالنسبة لعملیات الترمیم التي مر بها المسجد 
الجامع في جیان فان كنيسة لاماجد الینا یمکن أن تکون 
مثالا سوف نعود إلى الحدیث عنه لاحقا. ها نحن نری أن 
الأسانید كافة التي سقناها تؤيد أنه كان هناك مسجد 
gala‏ حيث نرى الكاتدرائية مقامة. غير أنها قابلة 
لإعادة النظر فيها من خلال التساؤلات التي نعرضها 
على الفور وهي: هل أمكن نقل صلاة الجمعة من المسجد 
الجامع. سانتا مارياء الكاتدرائية. إلى لاماجدالينا 
كما حدث في إشبيلية بالنسبة للمسجد الرئيسي فيها 
خلال القرن التاسع والذي حل محله المسجد الجامع 
الموخدي المحاور لألكاثارة واذا ما كان الأمر کذلك 
فما هو تاريخ حدوث ذلك؟ نقول هذا لأن أطلال صحن 
مسجد لاماجدالینا. Los‏ في ذلك البرج أو المئذنة, لا 
تضم الا Ja Y‏ كمادة بناء حصرية دون أن تکون هناك 
أية كتل حجرية اللهم الا وزرة صفيرة للمسجد , وبالتالي 
فهو يعود إلى تاريخ متأخر خلال العصر العربي, وربما 
يكون ذلك خلال القرن الثاني عشر. أي خلال عصر 
الموخدین. لا نعرف حتى هذا التاريخ أي مسجد يرجع 
إلى عصر الإمارة وقد شيد من Y‏ ويستثنى من 
هذاء طبقاً للحوليات العربية. المسجد الجامع في 
بطليوس. وأساس هذا الطرح هو أن مسجد لاماجدالینا 
كان ذا خمسة أروقة وهو عدد معهود بالنسبة لمسجد 
كبير في مدينة متوسطة الحجم ( الجزيرة. ومرتولة: 
وألمرية خلال القرن العاشر. واستجة وملقة, وطرطوشة 
والمنستير ومدينة الزهراء وتطیلةء ولبلة وغيرها من 
المدن المغربية). أوربما كان مسجد لاماجدالینا صورة 
طبق الأصل متأخرة للمسجد الجامع في الكاتدرائية. أي 
أنه کان مسجدا متوسطاً وكانت تعقد فيه صلاة الجمعة 
كحل من الحلول لمواجهة العدد المتزايد للسكان في 
المدينة. وفي هذا المقام نجد أن الكلمة الأخيرة أو قول 
الفصل یرتبط بالمواد المستخدمة في هذا المسجد 
أو ذاك؛ فما نعرفه فقط هو أن صحن ماجدالینا - 
بغض النظر عن o‏ - كان له حائط من الطابية. هو 
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الحائط الغربي الذي يبدأ عند البرج, ولا شك أنه حائط 
عربي. ومن خلال هذا الطريق واستنادا Lio‏ لما عليه 
مسجد لاماجدالينا يمكن المجازفة بتقديم تصور عن 
صحن المسجد الجامع الذي زال من الوجودء على سبيل 
المثال. فقد كان له صحن فيه بوائك ثلاث متوافقاً مع ما 
عليه صحن المسجد الثاني طبقاً لما ورد عند الحميري. 
حيث تحدث عن صحن كبير تحيط به سقائف مفتوحة. 
نجد إذن أنه عبارة عن صحن نمطي مثل الصحون 
التي نجدها في المساجد الكبرى خلال العصر الأموي 
مثل المسجد الجامع بقرطبة ومدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة. وشهدنا ذلك أيضاً في مسجد السلبادور في 
حي البیازین بغرناطة وفي لبلة وفي مسجد القصبة 
بشريش. من جانب آخر نجد أن فكرة وجود «صحن 
کبیر» للمسجد الجامع خلال القرن التاسع. لا تتوافق 
مع الأبعاد التي علیها الصحن الحالي في لاماجدالینا. 
(16<14م) بالئسبة لمدينة ذات أسوار مساحتها 48 
هكتاراً. هناك مشكلة آخری تتعلق بأن المسجد لم يكن 
في منطقة في المركز مثلما هو الحال بالنسبة لمسجد 
قرطبة الجامع. فهل كان ذلك نظرا لوجود دار عبادة 
مسيحية قديمة جرى بناء المسجد محلها كما هو الحال 
في المسجد الجامع بقرطبة۹ ظهرت في جيان نقوش 
كتابية تشير إلى تكريس كنيسة باسم العذراء مريم 
ترجع ala)‏ 556م. درسها بیبس ( بويرتاس تريكاس) 
وهنا علينا أن نلاحظ أن هذا التكريس على مستوى شبه 
جزيرة إيبيريا يوجد دائماً في دور عبادة مسيحية كانت 
قبل ذلك مساجد. وبالنسية للمواد السابقة على العصر 
الإسلامي. عثر في جيان على أطلال يمكن أن تكون 
للكنيسة القديمة أو المدينة الرومانية المسمّاة «Aurgi‏ 
وهنا يتحدث الحميري عن منشآت ذات قباب قديمة 
إضافة للأعمدة الرخامية للمسجد الکبیر. فهذه المواد 
هي مواد قديمة مقارنة بالفترة التي أقيم فیها المسجد. 
وهذا هو الحال في المساجد الأموية خلال القرون 
الأولى. هناك أيضاً الأعمدة التي جرى نحتها عن قصد 
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للمسجد الجامع في مدينة الزهراء. وعندما نتأمل 
صحن مسجد لاماجدالینا نجد أنه لا توجد فيه أعمدة. 
حيث حلت محلها أكتاف من Y‏ فهذا يدل على حداثة 
هذا المسجد» كما كنت أقول, اعتباراً من القرن الثاني 
عشر وما بعده. وغير بعيد عن هذا المسجد نجد أنه قد 
عثر في الحمام على تيجان أعمدة ملساء من الحجر 
(لويس بورخس رولدان) ولا شك أن هذا البناء يرجع 
إلى القرن الحادي عشر وليس للقرن السابق عليه (لوحة 
مجمعة 43: 4). وبالنظر إلى متحف الآثار في جيان 
نجد أن بعض تيجان الأعمدة ترجع إلى عصور مختلفة. 
منها اثنان ينسبان إلى عصر الخلافة وهي من التيجان 
المركبة أحدهما أملس والآخر مزخرف (لوحة مجمعة 
3 ۰2 5) وهما ذواتا سمة ترجع إلى عصر الخلافة, 
إضافة إلى تاج عمود يرجع إلى عصر بني نصر (3). 
كما أن المقصود من وراء التدلیل على قدم مكان 
لاماجداليناء قبل الحكم الاسلامي. هو ربطه بوفرة 
المياه في المكان منذ زمن لا نعرف بدايته ثم أسمر 
ذلك عن وجود مجاري لها لتوزيعها على الحمامات 
والمباني الرئيسية القريبة. 


1 - لاماجد الیتا magdalena‏ درا( لوحة مجمعة 
2ء 


أشار ألفريد كاثابان إلى أن صحن کنیسة 
لاماجدالينا يمكن أن يكون المدخل إلى مسجد؛ وعندما 
نتأمل مخططاً للمدينة (جيان) برجم إلى عام 1430م 
Y‏ يصعب علينا تحديد مكان الكنيسة. والتي كانت فيل 
هدمها مبنى ذا أسلوب قوطي. وتبلغ أبعاد ذلك المبنى 
ہما في ذلك الصحن 87.40م طولاً × 65.23م عرضاء 
كما أن الصحن أعرض من طوله )65.23 X‏ 17م). 
البرج مربع المخطط ويقع في الزاوية الجنوبية العربية 
للصحن وطول ضلعه من 5 إلى cab‏ والعمود الأوسط 
مربع Lai‏ (طول الضلع 1.38م) وله سلم حلزوني 
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عرضه یتراوح بين 0.88م إلى 1.10م. Lei‏ القباب فهي 
نصف أسطوانية ( أقبية). ومن البدهي أن مخطط هذا 
الصحن هو مخطط صحن مسجد. الا أن موضع البرج 
في الجنوب الغربي لیس الموضع المعتاد خلال عصر 
الامارة أو الخلافة. بل یرجع إلى القرن الثاني عشر. 
وهو ما شهدناه في مسجد لبلة وفي مسجد أرشيدونة؛ 
أضف إلى ذلك ما نجده في مسجد قصية مراکش 
والمسجد الجامع في فاس )3 13( ومساجد آخری 
ترجع إلى عصر بني مرين في المفرب. 

إذا ما نظرنا للمخطط الحالي للصحن نجد أنه يضم 
بائكة في مقدمته حیث تبدأ آعمدتها عند البرج )4( 
(في المخطط «(A‏ یوجد في الضلع الشمالي الشرقي 
بائکتان: البائكة ۸ التي جری إحلال أخرى محلها 
والبائكة © وهي البائكة الحديثة المعاصرة. أما الضلع 
المقابل فيضم بائكة A‏ حلت محلها أخرى حدیثة(3) 
B)‏ في المخطط). والیوم نجد البائكة الشمالية. 
التي جرت علیها تعدیلات. يبلغ عرضها 5.20م. Lal‏ 
البوائك الجانبية فتصل إلى 26,30 و 3.65م بالنسبة 
للبائكة الكائنة في الناحية الفربية. وقد جرت علیهما 
تعديلات أيضا. وعندما نتأمل الثلاث قدیماً نجد أنها 
كانت ذات عرض واحد. ومعنی هذا أن صحن المسجد 
كان يضم بوائك ثلاثا لها صف الأعمدة ۰۸ وترتبط 
البوائك الجانبية بالأروقة الموجودة في المسجد - في 
الأطراف - وهذه كلها قد حل محلها المبنى الحالي 
للكنيسة. وهو مبنى يضم بلاطات ثلاثاًء من الشمال 
إلى الجنوب. وأربعاً من الغرب إلى الشرق. وإذا ما كانت 
هناك مصداقية لهذا الطرح فإن المسجد کان يشيه 
مسجد لبلة ومسجد المنستير ومسجد المنكب والمسجد 
الكبير في a‏ البيّازين وبالتالي فهو ذو مخطط منيثق 
عن المساجد الأموية بقرطبة المكونة من أروقة خمسة 
على شاكلة النموذج الموجود في مدينة الزهراء. ذلك 
أنه ابتداء من القرن الثاني عشر يلاحظ أن البلاطات 
الطرفية أعرض من التالية لها ماعدا البلاطة المركزية 
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التي تعتبر الأکبر من الباقیات. 

عندما نتحدث عن تاريخ مسجد لامجدالینا نقول 
إن البائكة الموجودة في الصحن خلال العصر العربي 
هي التي تحمل الحرف ۸ الخاص بالبائكة الموجودة في 
بداية الصحن )4( . ولهذه البائكة عقود حدوية مشرشرة 
بين أكتاف تبدو کأنها طنف. بمعنی أن آطراف الطنف 
تمتد حتی تصل إلى الأرض, وبالفعل فهذا الطنف غير 
موجود. وبالنظر إلى المخطط نجد أن الأكتاف عبارة 
عن شکل علامة + أو منحنی؛ وهذا الصنف من البوائك 
غير المعتاد في المساجد السابقة على القرن الثاني 
عشر هو صورة طبق الأصل متواضعة أو موجزة لعقود 
صحون المساجد الموخدية يدما بصحن المسجد 
الجامع في |شبيلية. ثم يأتي بعد ذلك صحن مسجد 
«بوجلود» في قصبة فاس (ه. تراس) وصحن المسجد 
الجامع في تازا. نجد أيضا أن بوائك صحن مسجد 
توزور المتواضع تشبه بوائك صحن مسجد جیان فهي 
بوائك مشيدة من الجر آیضا (لوحة مجمعة 43: 1). 
وبالنسبة للصحون التي تصنف على أنها مدجّنة فان 
الشيء المعتاد هو أن العقد الحدوي يحيط به طنف يبدأ 
عند نقطة الحدائر (لوحة مجمعة 43: 8) طبقا لموروث 
موخدي. ومعنى هذا أننا لا نجد في هذه الصحون 
الأكتاف المنحنية التي توجد في لاماجدالینا. غير أن 
هناك احتمال بتكرار عقود الصحن وأكتافها في أروقة 
حرم المسجد رغم آننا لا نجد انعكاساً لشيء من ذلك 
في المناطق المسقوفة للمساجد الموخدية. das My‏ 
أن عقد صحن لاماجدالينا حدوي غير حاد مثلما هو 
الحال في مسجد لبلة مع تجاوز يساوي نصف القطر أو 
طیقاً للموروث الذي بدأ منذ العصر الأموي. حيث نجد 
أن خط المنكب يوازي انحناء بطن العقد المشرشر؛ 
يبلغ ارتفاع العقد 3.47م. وحتى السطح الأفقي للطنف 
7 ویبلغ 4.54م مع إضافة الشريط العلوي. Lal‏ 
الأجر فمقاساته 26 - 13 - 5 وهو النمط نفسه الذي 
جرى استخدامه في البرج؛ وضي الجزء السفلي من هذا 
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الأخير نجد المداميك الحجرية وهي مادة Y‏ توجد على 
الإطلاق في البائكة ۸ في الصحن. ولابد أن هذا النمط 
من الا جر كان معتاداً في جيان في مرحلتها الاسلامية. 
حيث نراه في الحمام الذي أشرنا إليه والذي أرجعنا 
تاريخ بنائه إلى القرن الحادي عشر 

وختاما نقول إن صحن لاماجدائیٹاء الذي تحدثت 
عنه في دراسة سابقة لي وأشرت إلى أنه جزء من 
مسجد شيد مع نهاية القرن التاسع وطوال القرن 
الماشر. هو صحن برجم إلى القرن الثامن؛ استناداً إلى 
السمات التي جرت مراجعتها الآن بعناية. وبالتالي فهو 
سابق على عملية غزو المدينة على يد الملك فرناندو 
الثالث (1246م)؛ وتلك السمات التي قادت إلى ربط 
تاريخ البناء بالقرنين التاسع والعاشر هي ثمرة ما 
نراه متأصلاً في الأندلس من سمات قديمة ترجع إلى 
تلك الفترة وهي العقد الحدوي غير المدبب وكذلك 
المسننات التي als‏ خا كيرا من الفصيرية 
الموخدي والمرابطي. وعلى هذا فإن العقد الشديد 
الانحناء Y‏ يجب أن نتخذه ¿SAS‏ مؤكد لتحدید تاريخ 
بعينه. ولا يدخل الآجرٌ؛ فقط علينا أن نرجع إلى تلك 
النمطية من العقود الشديدة الانحناء وذات الطنف 
الذي يبدو وكأنه كتف يمتد حتى الأرضية؛ وهذا das‏ 
معماري موخدي يتعلق بالصحون. كما أن وجود برجين 
في لاماجدالیناء وهو البرج الذي قدمته على أنه مثذنة 
من الاجز. والآخر المشيد من الحجارة والخاص بدار 
العبادة الحالية والكائن في حائط صدر الكنيسة. إنما 
هو مؤشر جيد على وجود مبنی مكون من جزءين أو 
عاش مرحلتين مختلفتين؛ ومن ناحية أخرى فإن مبنى 
لا ماجدالينا تعرض لعمليات ترميم نراها رأى العين 
وهي كثيرة أو أنه تعرض لعمليات تعديل كما شهدنا في 
الصحن, إذ نرى فيه Yael‏ ترجع إلى عصور مختلفة 
منها العربية والمدجّنة؛ أو شبه المدجّنة وكلها متشابكة 
فيما بينها. أضف إلى ما سبق أننا لا نعرف عدد المرات 
التي جرى فيها ترميم البرج المذکور. وما فلت من 
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ذلك هو المخطط الذي يبرز بعض الشيء نحو الخارج 
من الواجهة الشرقية وكذلك المتحدر الذي هو إحدى 
السمات المهمة في أبراج السور الدفاعي للمدينة الذي 

يمتد من حصن سانتا كتالينا الکائن أعلى المنطقة 
الجبلية. ويإطلالة عامة (لوحة مجمعة 42: 5) نجد أن 
لاماجدالینا تفصح لنا عن هذا الخليط المعماري الذي 
أشرنا إليه. وهي أسقف المصلى المسيحي وأسقف 
البوائك في الصحن. دون أن يكون هناك تناغم أو 
حوار فيما بینها. كما أن كلا البرجين يختلفان من حيث 
الحجم. أي أن المئذنة المفترضة تسیر على العادة 
المتبعة نفسها في المساجد الاسبانية. بدون الطابق 
المخصص للمژذن. وفي الواجهة الخارجية. الشمالية 
الغربيةء لهذا البرج نجد نافذة تسترعي الانتباه ذلك 
أنها ذات عقدین توءمين حدویین ولهما طنف مشترك 
شدید الرشاقة سیراً على الأسلوب الموخدي. ويبرز 
الطتف deag‏ منکب العقد من خلال أشرطة بارزة 
مرتبطة ببعضها عند مستوی قاعدة الحداثر الحجرية 
على المستوی الأفقي. وأصبح ذلك هو الکلاشیه اللهم 
الا إذا كانت النافذة التي نراها ہما هي عليه ثمرة 
عملیات ترمیم ترجع إلى فترات قدیمة؛ وقد شوهد 
ذلك في العمارة الاسلامية الطليطلية في الکنائس 
المستعربة الحجرية والكائنة شمال شبه جزيرة ایبیریا 
وفي Adka‏ مسجد ابن طولون بالقاهرة. یوجد فوق 
الطنف المذکور قطاع أو شریط أملس» وهذا الثمط 
یوجد في بعض المساجد المغربية وبالتحدید ضفي صحن 
مسجد تازا. عندما نقارن عقد صحن لاماجدالینا مع 
عقود الحمام الاسلامي الذي يرجع إلى القرن الحادي 
عشر بالمدينة. نجدهما متوافقین في استخدام الآخر 
وکون الشکل حدوي. لکنهما یختلفان في استخدام 
الحجارة في آبدان الأعمدة وفي التیجان وکذا الحلیات 
المعمارية المتموجة Cimacio‏ في الحمام . ويلاحظ أن 
صحن لاماجدالینا أكثر تواضعاً من حیث الحجم من 


غرفة tepidarium abal‏ في الحمام الذي یضرب 
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لوحة مجمعة 1-39: 
نمطیة القباب البيضاوية والمشطوفة في إقليم الأندلس. 
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كتف في الرواق المركزي. 


لوحة مجمعة 1-41: 


بجذوره بقوة في العمارة الملكية. أما بالنسبة للنقوش 
الكتابية العربية في صحن لاماجدالینا. هناك لوحة 
تذكارية رومانية مستطيلة (مقاساتها 1.01 - 0.57 
- 0.54م) وعليها نقوش لاتينية شبه ممحوة في أحد 
وجوههاء Lal‏ الوجه الآخر فقد أعده العرب وكتبوا عليه 
Las‏ عربياً بحروف كوفية؛ ضي أحد عشر سطرا؛ وقد 
قرأ النص باسكوال دي جايانجوء وأتى من بعده ليفي 
بروفنسال (لوحة مجمعة 42: 6(¿ وقامت ریبیا بیلبا 
بنشر ترجمة النص رغم أنه غير مقروء في بعض 
سطوره؛ يرجع تاريخ هذا النص إلى 15 من جمادی 
الثانية لعام 575م (الموافق 17 /11 / 1179م) طبقاً 
لليفي بروفنسال؛ ولابد أن هذه اللوحة كانت شاهد قبر. 
وفي نهاية المطاف أقول إنني أشرت في بداية هذا البند 
إلى وجود مثذنة في المدينة عثر عليها في مكان قريب 
من الكنيسة (سان خوان) وهي غير بعيدة عن الحمام. 
ويرى الباحثون الذين درسوها أن مخططها مستطيل 
من الخارج (5.60م × 4.60( ومن الداخل هناك 
العمود الأسطواني الذي يبلغ قطره 0.60م. وبالتالي فان 
السلم حلزوني الأمر الذي يذكرنا بالمآذن القرطبية 
في كل من سان خوان وسان لورنٹو دي قرطبة. ومئدنة 
مسجد «عدبس» في اشبيلية. بغفض النظر عن البرج 
المئذنة الخاص بالمسجد الجامع في لبلة أو الخاص 
بمسجد المنستير في ويلبةء وإذا ما كانت مئذنة مسجد 
جيان ترجع إلى القرن التاسع أو إلى تاريخ لاحق فإن 
عمليات الجس الآثاري تؤكد ذلك. وعلی أية حال فإن 
هذا الصنف من المآذن يتوافق مع التاريخ الخاص 
ببناء المسجد الجامع بالمدينة والتي أمر ببنائها عبد 
الرحمن الثاني. 

لا نكاد نعرف ÉA‏ عن مساجد محافظة جيان. 
اللهم إلا من خلال الحوليات العربية التي تحدثت عن 
قرية 10027 والتي كانت عاصمة كورة حتى نهاية القرن 
التاسع. كان لهذه البلدة مسجد كاتدرائية مكون من 
ثلاثة أروقة ذات أعمدة من الرخام (الحميري). أما 
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عن بلدة منتيساء التي تسمى اليوم لاجواردیا «Guardia‏ 
والتي كانت عاصمة كورة حتى القرن العاشر. قبل 
جيان (خواکین بايبي) فلا نعرف شيئاً عن مساجدها. 
من جهة أخرى نجد في بلدة شقورة الواقعة في سفح 
الجبل, وهو المكان الذي تقع فيه البلدة الحالية. كنيسة 
سانتا ماريا دل كويّادو. حيث يفترض أنها كانت مسجداًء 
طبقا للروايات الشعبية الشائعة؛ هناك كنيسة مسيحية 
أخرى تحمل الاسم نفسه؛ تقع خارج حصن «القائد» 
Alcaudete‏ وفي بايثا Baeza‏ نجد أن المسجد كان يقع 
في المكان الذي نجد فيه اليوم كاتدرائية سانتا ماریاء 
ويلاحظ أن باب «لونا» يبرز ہما يحمل من أسلوب عربي. 
وهو باب يرجع إلى القرن الثالث عشر (لوحة مجمعة 
3 7) ولهذا الباب عقد متعدد الفصوص, ودرجة 
انحنائه مرتفعة. وطنفه غائر. كما أن منکب العقد في 
الجزء السفلي منه يرتكز على السنجات سیراً في هذا 
على العادة المتبعة في إقامة الأبواب الحجرية خلال 
العصر الموحدي مثل أبواب مدينة لبلة؛ أضف إلى ذلك 
يلاحظ أن الطنف يبدأ عند الخط العلوي للحدائر بدلاً 
من بدايته من القاعدة طبقاً لما هو معهود في العمارة 
العربية؛ وهنا نقول إنه من غير المستبعد أن يكون هذا 
الباب صورة طبق الأصل. مع بعض التحوير الطفيف. 
للأبواب العربية التي زالت من الوجود في المدينة. 
هناك أيضا بعض المقرنسات أو الكوابيل الحجرية التي 
عثر عليها في كيساداء وهي بلدة فيها كنيسة تسمى 
سانتا مارياء كما أن أسوار هذه البلدة الصغيرة هي 
من الطابية الخرسانية ذات النمطية العربية وقد عثر 
على أطلال إلى جوار الكنيسة المذكورة؛ هذه الكوابيل 
(لوحة مجمعة 43: 6) تضم في التقعير تجمّدات مقلوبة 
ومتراكبة وذات أسلوب أموي قرطبيء نرى مثيلاً لها 
في توسعة المنصور ابن أبي عامر في المسجد الجامع 
بقرطبة؛ وتضم الاوجه الجانبية زخارف قوطية. كما 
يوجد فوق التجعّدات المذكورة بعض الزخارف النباتية 
وورد أو أزهار مكونة من ست بتلات داخل الشكل 


السداسي» وقد تم إخراج كل هذه العناصر من خلال 
تقنية الشطف. غير أنه من الصعب التكهن بما إذا كانت 


هذه القطع الحجرية جزءا من مسجد أو من مبنی مهم. 


Extremadura y إكستريما دورا والبرتغال‎ 
: Portugal 


1 -مسجد بطليوس 


ربما كانت إكستريما دورا الإقليم الأقل من حيث 
المساجد وكذا أطلالهاء وفي بطليوس نجد أطلال 
مسجد داخل القصبة التي ترجع إلى عصر الإمارة (ق 
9) وقد جرت يد الترميم عليه خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر. وترجع هذه العمليات الأخيرة إلى 
الموخدین التي كانت ذات طابع حربي. ويحدثنا البكري 
عن المسجد الجامع في المدينة مشیراً إلى أنه شيد 
في نهاية عصر إمارة محمد الأول أو بداية حكم عبد 
¿ab‏ وأسسه عبد الرحمن مروان بن الجليقي؛ كما 
يشير المؤرخ المذكور أيضاً إلى مسجد القصبة خلال 
ذلك العصر. 989¿ طبقاً لتورس بالباس. مسجد صغير 
ربما شید خلال القرن التاسع. وأعيد بناؤہ خلال عصر 
الموخدین. ثم جرى تحويله بعد ذلك إلى كنيسة. Laly‏ 
كان مؤسساً خلال عصر الإمارة فإن أروقته الخمسة 
تسبق ما كانت عليه المساجد الجامعة خلال القرن 
الماشر حيث كانت تحظى بالعدد بنفسه من ¿33M‏ 
مثل مسجد مدينة الزهراء وتطيلة ومسجد سبتة. كما 
كان لمسجد قصية مرتولة Mertola‏ خمسة أروقة 
أيضاً (البرتفال) وهو مسجد سوف ندرسه لاحقا۔ قام 
تورس بالياس بدراسة أطلال المسجد في إكستريما 
دوراء selg‏ مخططه (لوحة anaga‏ 44: ۱) ويرى أن 
أبعاده هي 18.80م × 18.20م = 29344 وأن الرواق 
المركزي هو الأوسع وفي نهايته نجد المحراب المتجه 
نحو الجنوب الشرقيء كما يلاحظ أن السهم يميل بعض 
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الشيء إلى الشرق. هناك بعض الأعمدة التي جرت 
الاقادة منها وبعض قواعدها کذلك لکنها هذه المرة 
تقوم بدور تیجان الأعمدة؛ وقد جرت في هذا المکان 
حفائر في الفترة الأخيرة لكن لم ينشر عنها شيء حتى 
الآنء ويلاحظ أن ذلك المسجد الموجود في إكستريما 
دورا لم يكن له صحن أو مئذنة خلاقاً لما عليه المساجد 
الأخرى ذات الخمسة أروقة اللهم إلا إذا كانت نتائج 
الحفائر سوف تقول عكس ذلك. وهنا نتساءل: هل كان 
مثل مسجد فينيانا في ألمریة؟ لقد جرت عملية تحویل 
المسجد إلى كنيسة وجرى تغيير الاتجاه من الجنوب 
الشرقي إلى الشمال الشرقي مثلما حدث مع المسجد 
الجامع في لبلة. كان یضم. بعد تحويله ثلاثة مذابح. 
يتسم اقلیم اکستریما دورا بأنه يضم La‏ مدجنا 
ذا أهمية مقبولة. وتجلى ذلك في دير جوادا لوبي 
التابع لجماعة خيرونيموس (ق 14 - 15). قامت بيلار 
موجويّون بدراسته مؤخراء فقد كان هناك في البداية 
كنائس مدجنة مثل جالستيو Galisteo‏ (لوحة مجمعة 
1-3: 1) لها مذبح روماني من الآجرٌ من تلك الشائعة 
في «الهضبة alll‏ وهناك عقود أبواب في أورناتشوس 
Hornachos‏ وفي مونتمولين )3( في محافظة بطليوس؛ 
ونجد فيها أيضاً (أي في بطليوس) . آبراجا جميلة من 
الآجرٌ معزبة. وهي أبراج بالوماس, وبويبلادي لاسیرا 
)2( وجرانخا توري إيرموسا ( انظر اللوحة المجمعة 69 
من الفصل الٹالٹ). هنا نجد أن لاشيء يدل على أن الفن 
في المساجد المحلية له صلة ما بالمساجد المدجنة 
في إكستريما دوراء وبالتالي فالفن هنا فن مستورد تعود 
تياراته إلى إقليم الأندلس؛ وفي هذا السياق یجدر بنا 
دراسة دير جوادا لوبي (قصرش) حيث تجاوز كل ما 
سبق وأقيم في آبرز مكان فيه مبنى مدجن في |سبانیا. 
ويلاحظ أن التوجّه المدجّن هنا متوائم مع الأسلوب 
القوطي, وهو جماع تأثيرات إسبانية إسلامية قادمة من 
طليطلة وإقليم الأندلس ومن أرغن رغم أن هذا التأثير 
الأخير يبدو غرييا (لوحات مجمعة 1-43: 4, 5 و 2-42 


و 3-43). وقد قام ja Y‏ المقولب حسب الطلب ومعه 
الجص ellach‏ هذه اللمحة «المدجّنةء التي نراها في 
الفن القوطي في الكاتدرائيات المشيدة من الحجارة. 
وقد شوهد هذا النمط قبل ذلك. ولكن بدرجة بسيطة. 
في كل من أرغن وإقليم الأندلس, لکن لم يظهر في 
طليطلة أبدا. وهنا نشير إلى وجود عدة آراء حول هذا 
الصحن الفرید. فقد رآه تورس بالباس على أنه عمل 
كان وراءه أساقفة طليطلة. غير أنه يمحص رأيه مشیراً 
إلى الزلیج ذي الميناء الذي نراه بكثرة في الكشك وفي 
بعض الأرضیات. ويقول إنه يرجع إلى أصول إشبيلية؛ 
أما ب. لامبرث فيرى أنه يرجع إلى مدرسة اشبيلية, 
ويرى كالثادا أنه يضم |سهاماً مورسكياً طليطلياً. ولما 
تشابك الكثير من التيارات الفنية أو الأنماط المدجُنة 
في الدير فإنه يتسم بالغرابة كما يملي من شأن هذا 
الفن في الأديرة؛ ومن جانبي أرى أن دير جوادا لوبي 
شهد إسهام عرفاء - اللهم إلا إذا كانت اتجاهاتهم - 
ينسبون إلى تلك التيارات المذكورة بفية التوصل إلى 
خلاصة خلال المرحلة القوطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر. وقد شهدنا هذه التجربة 
قبل ذلك في ألكاثار دي إشبيلية. في قصر الملك بدرو 
حيث شارك في بنائه عرفاء غرناطيون ومدجُنون من 
طليطلة واشبيلية. غير أن هذه التجربة ظلت في إطار 
الفن الإسباني الإسلامي. خلافاً للحالة التي نجدها 
في جوادا لوبي ذلك أن ما هو إسباني إسلامي یذهب. 
وعن عمدء إلى ما هو أبعد مما هو مستقر في الأصول 
المتبعة ذات الطابع المحافظ, وبذلك نجد بداية خط 
تجديدي أو خط يكسر القاعدة قابل للمقارنة بالخط 
الذي ألمحنا إليه في الفن المدجن الأرغني. نلاحظ 
أن كلا من طليطلة واشبيلية أكثر ارتباطاً بالقواعد 
المدجّنة التقليدية. وبالتالي نراهما في دير جوادا 
لوبي على أنهما نماذج تحتذى ولا يتم تقليدها؛ وإذا ما 
أردنا تحدیدا نقول إن الصحن وعقوده الحدوية الحادة 
والطنف والأكتاف المثمّنة والصحن المكونة مبانيه من 
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طابقین. إنما مرده إقلیم الأندلس؛ لم نر في طليطلة 
صحون كنائس ذات عقود حدوية مدبية. كما أن الأكتاف 
المثمنة وما يصحبها من خوازيق عند مستوى ما يشيه 
التیجان. بالشكل الذي عليه في دير جوادا لوبي. هي 
إشبيلية صرفة. نجد أيضاً أن كشك الصحن يطلق عليه 
«حصن» في وثائق ذلك العصرء وهو انعكاس للقبة 
الاسلامية. مخططه مربع وله آبواب آريعة مفتوحة ذاقنا 
لکن لها آنماط متعددة ووظائف مختلفة في إشبيلية 
وباقي أرجاء محافظة ويلبة والبرتفال كما أن فكرة 
إدخال الزليج ذي المينا في الفواصل الصاعدة في 
الطابق الثاني في الكشك إنما هي آندلسية. أو أرغنية ان 
أردنا القول؛ ویکسو کل هذا زخرفة من الأطباق النجمية 
الإسبانية الإسلامية في طبلات العقود وحواف النوافذ 
وقمم عقود النوافذ. وکل ذلك من الآجرّ المقطوع سلفاً. 
وهذا ما نلاحظه بوضوح في واجهات المبنى الملحق 
بالصحن والذي يطلق عليه BoticalS 5 yo‏ ( لوحة مجمعة 
2-3: 3) ومثل هذا الصنف من الأطباق النجمية من 
Y‏ نراه في الفن المدجن في أرغن. وهذا النمط 
الفني الذي نراه في دير جوادا لوبي ربما يمثل الواجهة 
المثالية لكتاب الفن المدجن المتشابك التيارات 
والتأثيرات. 


2 - مسجد مرتولة Mertola‏ 


عندما نتأمل البرتغال نجد أن المسجد الوحيد 
الذي بقي حتی آیامنا هذه هو مسجد مرتولة. في 
إقليم «الفرب». وما بقي dia‏ هو أطلال المحراب التي 
درسها تورس بالباس. ثم رسمه ایورت مؤخراً. ويحدثنا 
الإدريسي عن أنه في کابو دي سان بيثنتي .5 C. de‏ 
۶ كانت هناك كنيسة تسمى كنيسة الفراب. 
وكانت كنيسة تتسم بثرائها الفني. وكانت إلى جوار 
مسجد» وكان المصلون من مسيحيين ومسلمين يؤمون 
دازي العبادة كل إلى دار العبادة التابع لها. كما أنه من 


aT gs ی‎ as 


المعروف أن غارات الموخدین وحملاتهم على منطقة 
الغرب كانت دائمة. فقد جرى حصار سيلفش على يد 
الملك سانشو الأول عام 1189م. وكانت آنذاك مدينة 
كبيرة وذات أسوار منيعة ولها قصبتها. حيث کان 
الموحدون قد أسساهما. أما المناطق التي كانت محل 
صراع بين العرب والمسيحيين فهي «ألكاثار دوسال A.‏ 
do Sal‏ وتورس نوفاس T. Novas‏ وباجة86(8 ويفورة 
8 وسيلفش وفارو ولولي وبادرني Paderne‏ ولاجوس 
ومرتولة. وترجع أصول بعضها إلى العصر الروماني طبقاً 
لما جرى العثور عليه من بعض قطاعات الأسوار ذات 
الكتل الحجرية الصلدة (يفورة وبيجا ومرتولة). كما أن 
الأموبين قد حلوا بالمكان وما يؤكد ذلك كثرة جزازات 
الزليج في كل من سيلفش ومرتولة. غير أن ذلك كان 
خلال القرن الثاني عشرء في عصر الموخدین. عندما 
اكتملت ملامح كل واحدة من هاتين المدينتين ونسيتا 
الماضي وتفلبت الطابية على الكتل الحجرية الرومانية 
وعلى ما كان Baga‏ من عصر الخلافة في قرطبة من 
أبراج بزانية وأبواب ذات انحناءء وقد حدث شيء من 
هذا في شرق الأندلس. غير أننا لا نكاد نمرف شیئاً 
عن مساجد هذه المنطقة. وتشير الروايات الشعبية 
إلى أن كاتدرائية سيلفش قد حلت محل مسجد ريما 
كان المسجد الجامع في المدينة. ويشير الحميري إلى 
أن «سانتا ماريا الغرب» El Algarbe‏ (فارو) كان فيها 
مسجد کبیر. وعلى أرضه جری بناء الكاتدرائية التي 
أسسها ألفونسو السادس عشر الرجل الذي تمكن من 
غزو المدینة؛ كما تشير الروايات المذكورة أيضاً أن بلدة 
لولي كان لها مسجدها الكبير في حي المورو؛ كما نرى 
في كل من بلدة بادرني ولاجوس كنيسة سانتا ماريا. 
كانت يفورة مدينة تا منذ العصر الروماني ويقال 
إنه أثناء الهجوم الذي تعرضت له هذه المدينة على يد 
الملك أردونيو الثانيء قتل الوالي المسلم لهذه المدينة 
في المسجد, وفوق أرض ذلك المسجد الذي كان قریباً 
من القصبة جرى بناء الكاتدرائية عام 6م تنفيذاً 
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لأوامر الملك ألفونسو الثالث. وقد نشر آرتور جولارت 
دي ميلو بورخس بحثاً عن لوحة فيها نقوش كتابية عربية 
عثر علیها في القصر الأسقفي القدیم بالمدينة. نقرأ 
في وجهها الآخر أنه في عام خمسمائة و... أمر بالبناء 
الإمام المنصور بالله أو محمد سيدراي بن وزير القا 
(21-02) , وانتهى العمل في البناء تحت إشراف الوزير 
أبي عبد الله محمد. ويقول الباحث المذكور إن هذه 
النقوش هي لوحة تأسيسية رغم أننا لا نعرف ماهية 
البناء. ومع ذلك يقول إن تلك الشخصية «سيدراي بن 
وزيره کان شخصية معروفة في الأندلس خلال القرن 
الثاني عشر. وإذا ما استندنا إلى نغمة النص المكتوب 
أقول إنها لوحة تأسيسية لمسجد. ظهرت في يفورة أيضاً 
شواهد قبور إسلامية (ث. بارئلو. ولابارتا) ترجع إلى 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. نعثر Lal‏ في مدينة 
de Elvas‏ باب يطلق عليه «باب نویسترا سنيورا دي لا 
انکارنائیون» وهو تكريس قديم مستخدم لدور عبادة في 
محافظة ملقة كانت قبل ذلك مساجداً. كانت البرتفال 
مليئة بالكثير من القباب الصغيرة وخاصة إفليم الغرب, 
وهذه القباب اما أنها كانت أماكن للرباط أو أضرحة؛ 
على شاكلة ما وجدناه في محافظة ويلبه. ذلك أن 
أقبيتها ظاهرة مناکبها ولها شرافات مسننة حادة أعلى 
الحوائط. وقد تحولت بعض هذه المياني إلى مصليات 
كبرى أو بوائك عندما جرى إضافة دهليز إليها وبالتالي 
فان المصلی الجديد كان نصفه عربياً ونصفه الآخر 
مسيحيا ومذا ما نجده في رباط «ساو فاوستو دي 
تورّاو في بلدية «ألكوثير دوسال». salg‏ هذه المصلیات 
من محافظة یاف ورة. في مونساراش «Monsaraz‏ 
قام بدراستها خوسيه بيرس جونٹالفیش JP.‏ 
5 وكذلك ه. تراس؛ المينى ذو مخطط 
مربع وله قبة نصف برتقالية تقوم على مناطق انتقال؛ 
وكان ينسب إلى مقابر ذات أصول قديمة جدا؛ وقد 
درس الباحثان الأثر على أنه ضريح يرجع إلى العصر 
الموخدي. ويلاحظ أن الباحث الثاني يقارنه بقباب 


المغرب حيث ترجع إليها القباب البرتفالية. 

مرتولة هي مدينة برتفالية مهمة محاطة 
بالأسوار من جميع الجهات وهي أسوار تبدأ عند 
القصبة؛ وبالقرب منهاء لکن خارج السور المضروب. 
نجد كنيسة «نويسترا سنيورا دي لا أسونثيون»؛ وعندما 
نتأمل المشهد البانورامي للمدینةء خلال القرن السادس 
عشر. لدوارتي دا أرماس Duarte d'Armas‏ نجد 
القصبة في القطاع العلوي. وفي الأسفل نجد المسجد 
بمئذنته في المنطقة الخلاء الواقعة بین القصبة 
والمدينة (لوحة مجمعة 44: 2)؛ ویقع مخطط المدينة 
على شاطخ نهر جوادیانا Guadiana‏ (1-1). واستناداً 
إلى اللوحات التي ترجع إلى القرن السادس عشر. dy‏ 
إن المسجد كان ذا خمسة أروقة لها أسقف جمالونية 
ويبدو أنه لم يكن هناك صحن. Lal‏ المئذنة التي زالت 
فترى وهي مكونة من طابقين إضافة إلى طابق ثالث لا 
شك أنه مخصص لوضع الأجراس. أما الكنيسة الحالية 
ذات الأسلوب القوطي. )163( فهي مكونة من خمس 
بلاطات (لوحة مجمعة 44ء 3( (لوحة مجمعة 45: 
Lal .)1‏ من الخارج فهناك ملامح شديدة البرتغالية 
هي عبارة عن كنيسة محصنة في أعلى جدرانها نجد 
الشرافات المسننة الحادة (لوحة مجمعة 45: 3). 


كان اتجاه المسجد هو الجنوب الشرقي. كما ترى 
في حائط القيلة أطلال المحراب (لوحة مجمعة 45: 
4ء 6): وهذا هو الجزء الوحید. daag‏ باب صغيرء 
يطل على الخارج. (لوحة مجمعة 45: 2) الذي بقي من 
المسجد؛ وللباب المذكور عقد حدوي بيضاوي أكثر من 
¡eb lec ile‏ 
الحدائر المقطوعة من الحجر. Lal‏ باقي العقد فهو من 
الآجرٌ؛ وهذا العقد يشبه أحد العقود الصغيرة التي 
توجد في النواقذ في القطاع السفلي من الخیرالد!. Lal‏ 
الباب فهو في جدار. مداميكه من كتل الحجارة وأحياناً 
ما نجدها من الدبش المحاط بمداميك من Y‏ مثل 
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الذي شهدناه في صحن مسجد لبلة وخارج حرم هذا 
المسجد. وقد شاع مثل هذا النوع من طرائق البناء ضي 


تتسم كوة المحراب بأن مخططها غير عميق أما 
الزوايا من الداخل فهي مشطوفة وزخارفه بسيطة. 
وهي عبارة عن زخارف جصية موحدية تسیر على 
النهج نفسه الذي عليه زخارف محراب المسجد الجامع 
في ألمرية الموخدیة؛ فقي هذا المسجد. وكذا في 
كؤات محاريب المساجد الموخدية المفربية. نجد فوق 
المنتصف بقلیل عقود زخرفية صفيرة فيها سعفات. 
فوق أعمدة يلا تیجان حيث حلت محلها حداثر. وفوقها 
نجد قطاما آماسا محاطا ساسلة ذات ai‏ نجدها 
متكررة في مساجد المفرب وفي مسجد ألمرية. أما 
السعفات المتشابكة التي نجدها في العقود التي تبدو 
آنها مفضصة في تبادل مع الأشكال الخُطافية. ذات 
الأسلوب الموخدي. فهي نفسها التي نجدها في کل 
من مرتولة وألمرية. رغم أن الخطوط التي نجدها 
في آلمرية تتسم بالدينامية الواضحة والتنوع من عقد 
لمقد. اضافة إلى أن الأعمدة ثنائية. وعموماً يمكن 
اعتبار المحراب البرتغالي على أنه صورة طبق الأصل. 
موجزة. لمحراب مسجد ألمرية ولو أن هذا الأخير ذو 
ایک us‏ آکٹز بھاءاء رى أيضا aa a‏ 
العقود ذات السعفات والزخرفي ظاهرياً في مصلى 
آلمرية. كما نراه في عقود بائكة صحن gamh‏ في 
ألكاثار دي إشبيلية. وعقد صحن المسجد الجامع في 
إشبيليةء وعقود نوافذ في الخيرالدا وكوابيل باب قصبة 
عدية بالرباط. والزخارف الجصّية في مسجد JLD‏ 
وفي زخارف مصلى أسونثيون في دير لاس أويلجاس 
ببرغش» تضم عقد مرتولة مفتاحاً عبارة عن سعفتین 
قیهما ثمرة في التجاعید العلیا. وهذا نمط معروف في 
عقود مصلی برغش (انظر الفصل الرابع. اللوحات 
المجمعة 20.13¿ 40:29.21( . Lab‏ سقف كوة المحراب 
في مرتولة فهو عيارة عن بنية بیضاوية من الا جز شبيهة 


يما نراه في محراب مسجد المنستير في ويلبة (لوحة 
مجمعة 33: 4) , وهاتان البنیتان هما جزء من سلسلة من 
الأسقف الحجرية لمحاريب المساجد الصغيرة في لاس 
دوناس في جوار دامار ( أليكانتي) التي ترجع إلى القرن 
العاشر. وتحت أحد العقود الصغيرة في محراب مرتولة 
نجد أن المسيحيين أضافوا نصا - مدهوناً - فيه حروف 
قوطية تقرأ فيه لفظة .Maria Gracia Ave, y Joannes‏ 


شرق الأند لس : 


لا نعرف في إطار حكومة بلنسية المحلية من 
المساجد إلا عددا يقع في « کثبان جوردامار دي أليكانتي» 
وإليها نضيف أطلال مسجد آخر في هذه المحافظة 
جرت فيه الحفاثر في دائرة المسرّة Ls) ۱۰ Almissera‏ 
خويوسا) (خوسيه رامون جارثيا جانديا). وخلال هذه 
السنوات جرى الكشف عن جزء من الأروقة ( الأساسات) 
الخاصة بالمسجد الجامع. داخل كنيسة سانتا ماريا دي 
أليكانتي (روسیر لیمنیانا). وفي محافظة مرسيّة هناك 
مسجد قرية في «كورتيخو دل ثنتینوه (لورقة) (أنا 
بوخانتي مارتنث)؛ هناك في محافظة بلنسية مبنیان 
صغيران ينظر إليهما على أنهما مسجدان وهما مصلى 
سانتا نا دي بالدجنا (حيث نجد حروفاً عربية على 
قوالب ¿(Ga‏ أما الآخر ذهو في ربض شلبا ¿Chelva‏ 
ومع هذا فإن الحوليات العربية والتسيعية تتحدث عن 
وجود الكثير من المساجد لكن دون أن تصفها؛ وبالنسبة 
للمصادر العربية كانت العبارات الأكثر شیوعاً تقول إن 
في ذلك المكان كان هناك مسجد كاتدرائية أو مسجد 
له منبر وبالتالي تزداد قيمة البلدة التي ينسب إليها 
السجد: انا التضائر السيعية ls‏ ما تجدها 
تقدم لنا صورة أفضل عن المساجد وخاصة في شرق 
الأندلس رغم أننا عندما نبحث عنها ضي مخطط البلدة 
أو المدينة لا نكاد نصل إلى شيء. 
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يحدثنا إنريك يوبريجات أن الطقوس المسيحية 
عشية الفزو الإسلامي كانت خاضعة لأسقفيات هي: 
بلنسية وشاطبة والش وكلها تابعة لطلیطلة؛ وكان يوجد 
في بانسية بازليكا تکریماً للقديس بيثنتي شهيد المدينة, 
ربما كانت كنيسة سانتا ماريا التي ورد ذكرها في وثيقة 
تبرّع «السيد» alas‏ 1095م حيث كان المسجد هناك. 


ويشير بويرتاس تريكاس إلى النقش الذي يتضمن قيام 
خوستنیانو. أسقف بلنسية. ببناء دور عبادة جديدة 
وكذا ترميمه لما كان قائماً منها منذ القرن السادس؛ 
وبالنسبة لشهادة وردت في «Pasionario Hispanico»‏ 
فقد ورد الحديث عن جثمان الشهيد بيثنتي المدفون 
في «بازليكا ماتره - البازلیکا الأم - التي ربما كانت 
الكاتدرائية. ويقول فرناندث جونثاليث إن خايمي الأول 
كرّم كاتدرائية بلنسية (1224م). فقد منح المساجد 
والمقابر العامة كافة التابعة للمشارقة Leis‏ أبدياً 
لهذه الكاتدرائية. أما في القرى الصغيرة فإن الملك 
كان يترك للمورو مساجدهم. ولا شك أن هذه العادة 
قد استمرت في قرى صغيرة فيها تجمعات مهمة من 
المدجّنين. وقد أقيمت كاتدرائية بلنسية جزثیاً على 
المساحة التي كانت للمسجد الجامع الذي حوله خايمي 
الأول إلى كنيسة عام 1236م. وبالنسبة لرأي إنريك 
ليوبريجات فإن صحن الميضأة كان في المكان الذي 
يوجد فيه مدخل الكاتدرائية القوطية. وحدد اتجاهه. 
ذلك أنه قد ظهرت في المقابر العربية المجاورة له 
أطلال يبدو أنها كانت لمنارة المسجد. ومن المنظور 
الطبوغرافي نجد أن كلا من المسجد والقصبة 
متجاوران خلال السنوات الأخيرة من القرن الحادي 
عشرء وكان Login‏ مكان (ربما كان المنية (Almoina‏ 
حيث كان يدفن هناك العرب الذين قتلوا في المعارك 
لعدم التمكن من الخروج ودفتهم في المقابر خارج 
الأسوار (الجزء الأول من التاريخ العام)؛ وفي عام 
2 عندما استولی «السید» Cid‏ على المدينة. جرى 
إحراق المسجد الجامع والقصر وعدد كبير من المنازل 


(ليفي بروفتسال)؛ وعلى أساس هذه المعلومات نجد 
كارمن بارثلو تسلط الضوء على أمر مهم وهو أن مركز 
المدينة كان يضم كلا من القصر والمسجد الجامع. 
في المركز التاريخي الروماني والقوطي والبيزنطي 
الذي استولى عليه المسيحيون مرة أخرى بعد الغزو. 
وأصبحت الكاتدرائية مكان المسجد وتحول القصر 
إلى قصر للحاکم. ثم أصبح القصر الأسقفي, أما في 
المنطقة المجاورة لهذا المبتی الأخير فهناك بعض 
المنازل المهمة. واستناد! إلى مصدر عربي أشارت 
إليه كارمن بارٹلو جرى في عام 1104 - 1105م» بعد 
رحيل جيش «السید» El Cid‏ تم بناء محراب جديد في 
المسجد الجامع على حساب قاضي المدينة عبد الله بن 
سعيد الوجدي, وذكرت مسجد Algalca‏ في المنطقة 
المركزية. وتزودنا كارمن بارثلوا بوثيقة عربية أشرت 
إليها في الفصل الأول من هذا الکتاب. حيث ورد ذكر 
رأي الفقيه ابن لبابة (ق 9-10) حول الشكل الخاص 
بالمنطقة المحيطة بالمساجد. أي بدون محلات أو 
قطعان ماشية حتى لا يموق ذلك أداء الصلوات» وهذا آمر 
كان شائعاً في المناطق المحيطة بالمساجد الكبرى في 
مدن أخرى إسبانية إسلامية. ومن الناحية الآثارية لم 
تتأكد بعد تلك الجوانب المتعلقة بموقع المسجد الجامع 
والقصر كافة. ومن جانبهما قامت كل من رفائیلا 
سانشيث وخوسيفا باسكوال باتشيكو برسم بانوراما 
حضرية عامة شديدة الدفة لمدينة بلنسية خلال الزمن 
القديم وحتى انتهاء الحكم الاسلامي, وضم العمل 
بيانات جديدة ومهمة من الناحية الآثارية؛ ففي منطقة 
ميدان «المنية» نجد أطلال مبان كنسية ذات مخطط 
صليبي +. يبدو أنها ترجع إلى القرن السادس, إلى جوار 
الكاتدرائية. إضافة إلى شواهد بدهية على وجود مقابر 
في هذه المناطق ترجع إلى الفترة نفسها؛ ومع هذا فإن 
تطور المدينة خلال العصر القوطي والإسلامي ابتداء 
من منطقة القصر والكاتدرائية مرهون بدراسات آثارية 
في المستقبل. وبالنسبة لموقع الكنائس الحالية؛ يمكن 
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القول إن بعضها شيد على فضاء مسجد وفضاء حمامات 
ورد ذكرها في «ديوان الخططه (بيثنتي جارٹیا) وهي 
حمامات قريبة من المساجد (انظر الفصل JIN‏ لوحة 
مجمعة 38). 


«Murcia Aus ye 


تختلف هذه المدينة عن ¿Valenciad ui‏ ذلك أنه 
وجود المساجد كان موازیاً للحمامات: وهنا نشیر إلى أن 
مرسيّة تقدم Lil‏ في هذا السياق صورة بانورامية أكثر 
وضوحا. فهذه المدينة كان لها مسجد رائع وحمامات 
وأسواق ( الحميري)؛ وإذا ما سرنا على أبحاث خواکین 
بايبي نجد أن المؤرخ العربي الأقدم الذي تحدث عن 
مرسيّة هو الرازي» الذي أشار إلى قيام عبد الرحمن 
الثاني ببناء هذه المدينة. وأضاف العذري أن البناء 
تولى أمره جابر بن مالك بن لبیب. وتم عام 825م. 
وخلال القرن الثالث عشر یحدئنا المؤرخ ابن سعيد 
المفربي عن أن عبد الرحمن البلنسي قد تمرد على 
أخيه عبد الرحمن الثاني وخطب في المسجد الجامع 
في مرسيّة. وكان محاطأ بأتباعه. عام 822م. وبالتالي 
- طبقاً لرأي خواكين بايبي - يؤكد هذا أن هذه المدينة 
كانت مدينة مهمة قبل ثلاثة أعوام من التاريخ المشار 
إلى تأسيسها وبلفت أهميتها لدرجة أن فیها مسجد 
جامع. هذه المعلومات تثير من جديد الموضوع القديم 
الخاص بالتقابل بين المسجد والسور وما إذا كان الأول 
قد أقيم قبل الثاني في الرقعة العمرانية التي تأسست. 
وهنا نقول إن مسجد مرسيّة كان أول مسجد يشيده ذلك 
الأمير سابقاً في هذا مسجد «عدیس» الذي سمح الأمير 
نفسه ببنائه في إشبيلية (929م) وكذا التوسعة التي 
جرت على المسجد الجامع بقرطبة (833 - 848م). 
وكان المسجد مقاماً إلى جوار القصر في القطاع 
الجنوبي من المدينة حيث الكاتدرائية الحالية التي بدأ 
البناء فيها 1353 - 1388م مكان المسجد الذي كرسه 


لوحة مجمعة 42: 
الكنيسة المسجد لاماجدالينا. جيان. 
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تفاصيل قرطبة في حيا 


يان 


ومحا 


H سے سے جا سے ہے‎ egos 


خايمي الأول عام 1286م ككنيسة تحمل اسم سانتا 
ماريا. وهناك احتمال كبير ضي أن الصحن القديم يضم 
صدر الكاتدرائية محتدا توجه المعبد الجديد (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 39: 10-1). 


كان في القصبة «قصر ناصر الکبیر» وإلى جواره 
مسجد وحمامات وحدائق (خ. تورس فونتس). وحتى 
الآن نجد القصر والمسجد متجاورين Laging‏ میدان. 
وهذه هي الصورة النمطية البلنسية التي تسمح بالقول 
إن المدينة التي أسسها عبد الرحمن الثاني ظهرت في 
وسط الرقعة العمرانية الحالية إلى جوار نهر شقورة. 
وهنا نجد خورخي أراجو ينسس يذكر بأن مرسيّة كان 
بها ما يقرب من عشرين مسجد صغير إضافة إلى 
مسجدها الجامع. ومن بين هذه المساجد نجد مسجداً 
نهنا في ربض 41110308 حيث تأسست واحدة من 
أوليات الكنائس في المدينة. هناك بعض المساجد 
الموثقة في مرسية وهي: بيداد والقوش Coch‏ و 
۲ ا۸ ومسجد Abez‏ ومسجد Alhariella‏ الذي 
يقع حالیاً في > دل کارمن ( تورس فونتس). في عام 
6ھ قام خايمي الأول بغزو مرسيّة. وخلال هذا العام 
والأعوام التالية كانت هناك مساجد مفتوحة للمسلمين 
يبلغ عددها عشرة: كما أنشئت ست كنائس داخل الرقعة 
العمرانية (سان تيكولاس وسان بدرو وسانتا كتالينا 
وسان بارتولومية وسان لورنثووسان ميجل دي Las‏ نويبا) ؛ 
ويقول أراجوينسس إنه كان من المستحيل إقامة كل هذا 
العدد من الکنائس من جديد في هذا الزمن القصیر. 
ومن هنا نفترض أنها كانت مساجد قديمة جرى تحويلها 
إلى کنائس وهذا هو ما حدث في مدن قشتالية أخرى 
بدءاً بطليطلة؛ ومدن في إقليم أرغن وإقليم الأندلس, 
لکن لم يصلنا أي من كل هذا ولم یتبق أمامنا إلا تحديد 
مواقع دور العبادة هذه في الرقعة العمرانية (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 39: 1). 


واذا ما كانت مرسية لم تقدم الكثير من الآثار 
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ذات الطابع الديني فإنها تسهم خلال هذه السنوات 
الأخيرة بنصيب وافر في مجال العثور على منازل 
وقصور وحمامات يرجع تاريخها إلى القرنين الحادي 


عشر والثاني عشر. وربما كان القرن الثاني عشر هو 
الأوفر حظاً (ناباژو بلائون). وربما أسهمت زخارفها 
الجصّية والموحدية في الإفصاح عن النواحي الجمالية 
التي كانت عليها المساجد التي زالت من الوجود ولو 
كان ذلك بالنسبة للمساجد المهمة على الأقل. ذلك لأن 
إشبيلية - على سبيل المثال - تفصح عن مبان إسلامية 
من قصور ومسجد جامع تضم السمات الزخرفية 
للأسلوب الموخدي, وخلافاً لما كان عليه الحال في 
إشبيلية هذه, نجد أن مرسيّة - مثلما هو الحال في 
بلنسية - لا تفصح عن سمات ذات طابع عربي أو 
مدجن في المباني المسيحية الجديدة اللهم إلا السقف 
الجمالوني «البراطيم والجوائز» Par y nmidillo‏ الذي 
جاء متأخراء ابتداء من عام 1504م في بعض مباني 
مرسيّة العاصمة وفي مرسيّة المحافظة (ألفونسو !. 
بيرث سانشیث) . إنها دور العبادة المشيدة من الحجارة 
والطابية ویعض من Ja‏ لخدمة Ús‏ الواقعة بين 
ما هو قوطي وما هو منتسب لعصر النهضة. طبقاً 
للنمادج القطلانية والکائنة في شرق الأندلس. حيث 
توجد بلاطة واحدة أو ثلاث مصحوية بعقود مستعرضة 
درسها تورس بالیاس. وهذا یتناقض مع المباني الكثيرة 
المدجّنة المنتشرة في مناطق متفرقة الأمر الذي ساعد 
السكان المدجُنين على الاحتفاظ بمساجدهم القديمة. 
لانجد عقداً أو أي عنصر قديم إسلامي في دور العبادة 
الجديدة الأمر الذي يضع موضع شك - من حيث 
المبدأ - إسهام الأيدي العاملة المسلمة (المدجنین) 
في البناء. لقد تأقلم هؤلاء على الأوضاع الجديدة 
وساهموا في عمليات الترميم أو الإصلاح التي جرت 
على المصلیات الإسلامية القديمة؛ وهي مبان ترجع في 
أغلبها إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ومع هذا 
فان هناك القلیل الذي تقصح عنه الحفاثر» إضافة إلى 
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ندرة السجلات وعدم وضوحها. إذن أصبحت العمارة 
العربية شرق الأندلس تعيش وهي تقلد نموذجاً غير 
واضح الملامح لمسجد من مساجد المدن المتوسطة. 
أو بمقولة آخری فان مساجدها تتكون من ثلاثة آروقة أو 
بلاطة واحدة أو غرفة؛ واذا ما كان الأمر یتعلق بمسجد 
جامع فأحیاناً ما نجد مثذنة كما أن حائط القبلة متجه 
نحو الجنوب الشرقي. كانت إذن فراغات صفيرة 
تتوافق مع تعداد السکان المقیمین. واستطاع المدجنون 
الحفاظ علیها في حدود المتاح من الناحية البنيوية 
ولیس من الناحية الزخرفية. 


إذا ما تتبعنا المسار الذي رسمته کتب الحولیات 
العربية لشرق الأندلس. وکذا المصادر المسيحية. 
نقول كان في لورقة. خلال القرن التأسع. مسجد 
كبير (مسجد ذو مثذنة) (اليعقويي) لکن لا نجد له 
الیوم أي آثر وربما كان موضعه الكنيسة القديمة سانتا 
ماریا وسط الرقعة العمرانية للمدينة القديمة. وخلال 
الحفاثر التي جرت خلال الأعوام الأخيرة ضي شارع / 
كابا Cava‏ عثر على قبة أو رباط وربما کان ضریحاًء 
مربع المخطط ( مارتنث ومونتيرو)؛ كان هناك مسجد 
آخر له منبره. طبقاً لليعقوبي. في مدينة العسكر, 
سواء كانت هذه المدينة هي قرطاجنة الحالية (خ. 
بايبي) أو قرية كايوسادي سارا. أي بلدة «Callosa‏ 
في محافظة آليكانتي (إسبالثاء م.خ. روبيراء وبابون 
مالدونادو)؛ هناك مقترح آخر للعثور على المسجد 
في کاستیار دي لامورینا القريبة إلش٥‏ :1ء إضافة 
إلى مسجد آخر في قرية ششیا التي كانت لها سمة 
المدينة. وقي بلدة مولا ola Mula‏ الشائم من الحدیث 
الإشارة إلى مسجدین, ربما كانا في المكان الذي فيه 
الآن كنيسة سان ميجل آرکانخل. وسانتو دومنجو إلى 
جوار الحصن القديم. ومن الغريب أنه في بلدة ألثيرة 
التابعة لمحافظة بلنسية والتي غزاها خايمي الأول 
عام 1243م لم يذكر اسم أي مسجد لا في الحوليات 
العربية ولا في وثائق «الدیوان». وطبقاً لخوليان 
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سانتا ماريا وسانتا كتالينا؛ ويقول الباحث المذكور إن 
المسجد الكبير شهد دفن عمدة ألثيرا نوح الغافقي. 


وتعتبر قرطاجنة من المدن الأخرى التي صمتت 
عنها المصادر العربية فيما يتعلق بالمساجد. وقد غزاها 
ألفونسو العاشر عام 1245م ومعنى هذا تكريس المسجد 
الجامع وتحويله إلى كنيسة وبالتالي فإن مكاته هو 
كنيسة سانتا ماريا الملقبة ب «المجوز» أو Yo‏ أسونثيون», 
في سفح جيل کونثبتیون. ذلك المقر الحربي القديم 
للمدينة. هناك لوحة تذكارية تعود لعام 1250م تم 
العثور عليها في هذا المكان وهي الآن جزء من مقتنيات 
متحف الآثار في قرطاجنة؛ عثر في المكان نفسه أيضأ 
على قطعة فسيفساء Las) «Opus signium»‏ ترجع إلى 
القرن السادس الميلادي, أي أتناء السيطرة البيزنطية. 
ولانعدم في هذا المقام وجود أضرحة فيها رفات قديسين 
تقليدا لما كان متبماً لدی المسيحيين. مثل سان خنيس 
دي لاخارا. بالقرب من قرطاجنة. حيث رفات شهيد 
مسيحي كان يحج إليه المسيحيون من مختلف الأماكن 
في احتفالية خاصة (تورس فونتس)؛ وعلى الصعيد 
الإسلامي نقول إن هذا الكلاشيه كان شديد الشيوع في 
«وادي لشت» «Guadalest‏ محافظة أليكانتي حيث كان 
يحج إليه المسلمون من مملكة بلنسية ومن غرناطة ومن 
بلاد البربرء وكان هذا المكان هو Atzeneta‏ حيث هناك 
مدفن عالم عربي شهير (1316م) (ماريا تريسا فرير 
اي ملول. وخائنتو بوش). في شرق الأندلس أيضا- مثلما 
هو الحال في بعض أصقاع ألمرية - كان هناك في زمن 
السلم سكان يأتون من أماكن مختلفة قريبة تسنبیا لأداء 
صلاة الجمعة في مسجد قديم يقع في البلدة التي توجد 
وسط عدة بلدات أخرى (ف. لاجاردير. بالنسبة لشرق 
الأندلس, وبالنسبة لألمرية. انظر ل. کارا بازیو نویبو)؛ 
وقد أشارت كارمن بارثلو إلى مثل هذه الصورة في 
بلدة جانديًا حيث كان يفد إلى مسجدها الجامع أهالي 
الكورات في هذه الدائرة الإقليمية وهم من الذين لم تكن 


لهم مساجد كافية لأداء صلاة الجمعة. وجرت ممارسة 
هذه العادة في مناطق أخرى في شبه جزيرة إيبيرياء 
ومن أمثلة ذلك بلدة مولينا دي أرغن (وادي الحجارة) 
التي كان لها مسجدها الكبير في حارة المسلمين والذي 
كان يؤمه سكان الحارات الخاصة بالمسلمين في بلدات 
وادي خالون (جارثيا - أرينال). 


خلال هذه السنوات عثر خارج بلدة لورقة على 
أطلال مهمة لحوائط وعقود ذات طابع آموي قرطبي. 
في دير «نویسترا سنیورا لاریال دي لا أویرتاء كنت قد 
أشرت إليهاء بشكل جزئي؛ في كتابي «العمارة في 
الاندلس: عمارة القصون. هناك عقدان لكل 
سبعة فصوص إضافة إلى عقد آخر حدوي حاد له 
طنف. ويلاحظ أن العقدين المشار إليهما لهما سنجات 
مدهونة بشكل تبادلي. سنجة حمراء وأخرى بيضاء. 
(وهذا ما شهدناه أيضاً في عقود من الآجرٌ في صحن 
مسجد (ALS‏ وهذا نمط من الأنماط المتبعة فى المسجد 
الجامع بقرطبة. القرن العاشر. رغم أننا لا نجد في هذه 
الأخيرة ذلك العقد المکون من سبعة فصوص الموجود 
في لورقة؛ Lal‏ المقود. ذات الفصوص السبعة في نوافذ 
الواجهات التي شیدت في المسجد الجامع في قرطبة 
في عصر المنصور فما هي الا من لدن المرممین, نقول 
إذن إن العقد ذا الفصوص السبعة يبدو من سمات القرن 
الحادي عشر (الجعفریة) وکذا القرن الثاني عشر 
بشکل خاص. وذلك ابتداء من مسجدي کل من الجزاثر 
وتلمسان. آما بالئسبة للعقد الحدوي الحاد الذي بدأ 
ظهوره مع التوسعة التي تمت في المسجد الجامع في 
قرطبة في عصر الحكم الثاني فإنه يستند إلى التوسعة 
التي تمت في عهد المنصور سواء كان ذلك في الجزء 
المسقوف أو في الواجهات الخارجية. وتكملة لما ورد 
ذكره فان حوائط ذلك المبنی الموجود في لورقة فان 
كتلها مرصوصة بطريقة آدية وشناوی۱1207 «Soga y‏ 
كما أن حجم نمط شناوي صغير للفاية. نجد إذن أن 
كل هذا من سمات العمارة في نهاية القرن العاشر أو 
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بداية القرن التالي. ومن الصموية بمکان تطبیق ذلك 
على مسجد أو قصرہ لکن ریما یقبل التطبیق على Ala‏ 
لحاکم من حکام مرسيّة. واذا ما كان المبتی مسجداً 
- ذلك أن العقود في حد ذاتها یمکن فهمها على هذا 
النحو متخذین المسجد الجامع بقرطبة کنموذج - 
فلابد أنه كان مسجداً من الطراز «JN‏ ومن الطبيمي 
ألا يكون المسجد الجامع في لورقة القرن التاسع الذي 
ذكره اليعقوبي. فريما أقيم خلال عصر ملوك الطوائف 
من بني لبّون. Li,‏ كان الوضع فإن هذه الآثار الرائعة 
المعزولة في هذه المقاطعة الشرقية تشير إلى أهمية 
العمارة العربية التي زالت من المكان. إضافة إلى 
الأربطة التي توجد في «كثبان جواردامارہ (ق 10) كأحد 
العناصر المهمة للتدليل على طبيعة العمارة العربية 
الخاصة بالقبائل. 


1 - مسجد بلدة كورتيخو دل ثنتينو (لورقة) 
(لوحة مجمعة 46): 


غير بعيد عن حصن «بوینتس». Ahapa‏ جرت 
حفائر في مسجد صغير LÍ)‏ بوخانتي مارتنث 1999م) 
وهو مسجد نموذجي نظراً لعدم وجود نماذج أخرى 
مشابهة في قرى الأندلس؛ وعندما تحدثنا عن محافظة 
Alicante siss‏ أشرنا إلى المسجد الذي جرت 
فيه الحفائر في بلدة Lo‏ خويوسا ولا شيء أكثر ذلك 
أن المسجد الذي عثر عليه في باسكوس (طلیطلة). 
)103( يقع داخل المعسكر الحربي التابع للدولةء 
رغم أن المساجد الثلاثة يمكن أن تلقي ببعض الأضواء 
على مصليات متواضعة منتشرة في أنحاء شبه جزيرة 
إيبيريا. ورغم أن ذلك النوع من المساجد هو مساجد 
قروية بسيطة فإن مسجد لورقة قد شید كمركز نشاط 
ثقافي وديني» وهو نموذج شديد الانتشار في أصقاع 
أخرى في الأندلس مثل ألمرية وغرناطة. وسيرا على 
الوصف الذي قدمته الباحثة الآثارية المذكورة فإن 


مسجد لورقة. الذي تقدمه الباحثة على أنه موخدي» ذو 
مخطط مستطيل بعض الشيء (11×14م) وله ثلاثة 
أروقة أوسطها أوسعهاء ومثذنة ذات مخطط مربع ضي 
الزاوية الشمالية الشرقية. أما في الجتوب. خلف حائط 
القبلة فقد جرت إضافة ملحق ذي مخطط ثلاثي متصل 
بالجزء المسقوف وبالخارج من خلال بابين. atA‏ 
الحوائط الجانبية من الطابية ولها دعامات بما في ذلك 
ثلاث دعامات في الزوايا؛ تقوم عقود الرواق المركزي 
على أكتاف مربعة ومستطيلة كما أن تلك التي توجد 
في الزاوية مشطوفة بعض الشيء. وهذا ما شهدناه 
في مسجد فينيانا (ألمرية). توجد كوّة المحراب في 
حائط القبلة وهي خماسية الأضلاع على ما یبدو؛ أو 
على الأقل Lao‏ لما يظهر منها من الناحية الخارجية, 
وإلى يمين المحراب نجد غرفة المنبر وهي كوة توجد 
في الرواق المركزي وهي حالة غير مسبوقة حتى الآن. 
ثم تكررت في مسجد بتشينا الذي وصفه العذري» كما 
سيق القول, ذلك أن المعهود هو وجود مثل هذه الغرفة 
في الرواق الجانبي الأيمن. أرضية المسجد من المونة 
المُعدّة من الجصّ وهي قوية Lal‏ بالنسبة إلى الملحق 
الموجود في الجنوب فقد كان له عقدان يقومان على 
كتفين صفیرین وکأننا أمام ایوان. أو. بالأصح. phi‏ 
صالة ثلاثية. ووسط الحائط الجنوبيء لذلك الملحق, 
تبرز من الخارج دعامة شبه أسطوانية. ربما كانت 
مزدوجةء للمحراب حيث توجد في محوره. وفي هذا 
المقام علينا ألا ننسى حائط القبلة المزدوج لمساجد 
جامعة قرطبية مثل مسجد مدينة الزهراء والمسجد 
الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني. هذا كله يؤكد 
أن المساجد الأندلسية سارت على نهج النموذج الأموي 
في قرطبة مهما كانت درجة تواضعها. وكان للمسجد 
عقد في الباب الذي يفصل بين المصلی وذلك الملحق, 
وقد حل محله الآن عقد حدوي حاد من الجص له حدائر 
مشطوفة ويحدده شريط صغير كان يصل حتى الأرضية 
رغم أن المعتاد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
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(بیرخینیا باخي دل بوئو) أن تکون نقطة بداية الطنف 
عند قاعدة الحدائر. هذه التربيعة نراها في uan‏ 
العقود الموخدية وفي عقود مدجنة في قشتالة. 


وختاما. نجد أن هذا المسجد الريفي ينتمي إلى 
القواعد العامة المتبعة في بناء المساجد الأندلسية 
الخاصة بأحياء المدن الكبرى وبالتحديد في قرطبة, 
في مسجد فونتنار ومسجد سانتا كلارا حيث شهدنا 
أن الأجزاء المسقوفة تتكون من ثلاثة آروقة. وتوجد 
المثذنة في الزاوية نفسها التي توجد فيها مئذنة مسجد 
لورقة. إضافة إلى الدعامات الخارجية وخاصة تلك 
التي توجد في الزوايا. وهذا الموقع الخاص بالمئذنة 
هو الذي نجده في مساجد موحّدیة مثل الكتبية بمراکش 
والمسجد الجامع في الجزائر ومسجد تازا؛ أما 
بالنسبة للمحراب البارز نحو الخارج والذي لا نمرف 
عنه شیئاً خلال عصر الإمارة القرطبية. glo‏ ذلك 
الخاص بمسجد لورقة يتسم بتقدم مهم ذلك أنه مكون 
من عدة أضلاع على الطريقة المرابطية أو الموحدية, 
وبالتالي فهو يرجع إلى القرن الثاني عشر ويندرج ذلك 
بسهولة على القرن الثالث عشر توافقا مع العقد الذي 
سبق وصفه والذي یتسم بدرجة انحناء حادة» إضافة 
إلى الأكتاف التي حلت محل الأعمدة. ويلاحظ Lai‏ 
أن وضعية الغرفة أو الكوّة المخصصة للمنبر تعود 
إلى قاعدة متبعة في عصر الخلافة. وجرى العمل بها 
في المساجد. خلال القرن الثاني عشر. في شمال 
أفريقياء مع وجود عناصر جديدة أشرنا إليها تتمثل في 
أن الكوة في مسجد مرسيّة تقع في الرواق المركزي. 
نشير أيضاً إلى المزيد من العناصر الجديدة وهو وجود 
الصالة الثلاثية خلف حائط القبلة حيث تستوعب 
عرض المسجد بالکامل وبالتالي تتكامل معه USA‏ 
بذلك فراغاً خاصاً Y‏ ندري عن وظيفته شیثاً اللهم الا 
من خلال ملحقات بعض المساجد الرئيسية في شمال 
أفريقيا؛ قفي مسجد القرویین بفاس المسمی مسجد 
الموتی, نجد في صدره غرفاً إضافية في المکان نفسه 
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لوحة مجمعة 44: 
مسجد مرتولة الموحدی (البرتمال)؛ 
المخطط رقم | مسجد قصبة بطليوس!. 
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التي نجدها فيه في مسجد ندروما Nedroma‏ بالجزائر 
ومسجد المنصورة في تلمسان. وفي هذه المدينة نجد 
Lai‏ مسجد سيدي بو مدین: والمسجد الموخدي في 
قصبة فاس حيث جرى استخدام هذا الملحق الذي 
یوجد في الصدر. والذي يرجع إلى مرحلة متأخرة على 
ما يبدوء كمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم (ه. تراس). 
وفي المسجد الجامع بالقيروان نجد صالة المكتبة 
ولها مدخل مستقل. وتشبه الصالة الثلاثية في مسجد 
لورقة ما نجده في المساجد التي في المدارس الكائنة 
في شمال أفريقيا خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر. وهي التي كانت تقوم بدور مركز أداء الشعائر 
وتحفيظ القرآن الكريم؛ ومن خلال ابن الخطيب نعرف 
أن المساجد الكائنة في سيفالو Cefalu‏ الصقلية كان 
فيها ملحقات استخدمت كمدارس للقرآن. 


نجد إذن أن مسجد قرية ثنتینو هو ثمرة تقليدين 
إسلاميين هما الأموي بقرطية والمرابطي أو الموخدي. 
مهما كانت درجة التناقض في هذا حيث يجتمعان في 
هذا المسجد المتواضع الذي يبدو أمامنا كنموذج يرسم 
الدرب لمساجد أخرى في القرى. وبالنسبة أيضاً للعمارة 
الدينية الحضرية التي لا نعرف عنها إلا القليل بغض 
gaal‏ عن المسجد galal‏ بقرطبة. وغني عن القول 
أيضا أن هذا الصنف من المساجد القروية التي نتحدث 
عنها كانت نقطة انطلاقه من مساجد في عواصم 
المحافظات زالت من الوجود. ففي شرق الأندلس نجد 
المساجد الكبرى في بلنسية ومرسيّة ولورقة آخذين في 
الحسبان. كما رأيناء أن هذه البلدة الأخيرة ورد ذكر 
مسجد فيه مثبر يعود إلى القرن التاسع (اليعقويي). 
كانت لورقة مدينة عربية مزدهرة طوال القرن الثاني 
عشرء في ظل حكم المرابطين والموحدین وريما كان 
مسجدها الجامع, كما أشرناء مقاما في المكان الذي 
أقيمت فيه كنيسة سانتا مارياء وسط المدينة المسورة 
تحت الجرف الذي نجد فيه الحصن أو القصبة لكن لم 
نعثر حتى الآن على أثر لمسجد. 
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¿Alicante أليكانتي‎ 


كان تعداد السكان المسلمین في محافظة أليكانتي 
مبعثراً بشدة وفي مناطق مهمة مثل أليكانتي العاصمة 
(آلاکانت) ودانية وأورويلة. ويشير الإدريسي إلى أن 
ألاكانت Alagant‏ كانت مدينة صغيرة جيدة البناء 
ولها سوق ومسجد جامع إضافة إلى آخر تقام فيه 
صلاة الجمعة. أما بالنسبة لأورويلة فيحدثنا العذري 
أنها تعرضت لزلزال أدى إلى تهدم المسجد الجامع 
ومئذنته. وعادة ما يقال إنه داخل أسوار المدينة كانت 
هناك ثلاثة مساجد. أولها المسجد الكبير الذي كان 
يقع في المكان الذي توجد فيه كنيسة سان سليادور 
والتي سميت کذلك. على ما يبدو باسم سانتا ماريا؛ 
أما المسجدان الآخران فهما سانتا خوستا وروفيناء 
وسانتیاجو (انظر الفصل الأول. لوحة مجمعة؛ 40: 1). 
وقي عام 1272م آمر الملك ألفونسو العاشر تكريس 
هذه المساجد مؤكداً بذلك على القاعدة المتبعة في 
إعطاء الأولوية للمسجد الأول على المسجدين الآخرين. 
ذلك أن الأول كان هو المسجد الجامع على زمن المورو 
(مارتنث بوترنا). نجد إذن أن الأثر الاسلامي الأقدم 
في هذه البلدة هو عبارة عن شواهد قبور عثر عليها في 
أضرحة داخل الرقعة العمرانية القديمة. وهي شواهد 
ثلاثة ترجع إلى القرن العاشر (سولیداد بليث مرسية. و 
م.م. مارتقث نونیث). تعتبر دانية عاصمة مملكة مهمة 
من ملوك الطوائف خلال القرن الحادي عشر آسسها 
«مجاهد» ۰۱۷۲۵۷۵010 ولم یظهر في هذه المدينة حتی 
الآن أي آثر لمسجد كما لم تذکرها المصادر العربية. 
وترتبط ارتباطا شدیدا. منذ نشأتهاء بملوك الطوائف 
فضي کل من قرطبة وطليطلة وسرقسطة, ولابد «le‏ 
ابتداء من عام 1076م: كانت تضم مباني مهمة استنادا 
إلى عضادة رائعة من الرخام ( جومث مورینو): وقاعدة 
عمود (ماريا خيسوس روبيرا) وتيفور من الزليج ذي 
الفواصل الجافة (أثوار رویٹ)ء هناك أيضا شاهد قبر 
لوزیر. يرجع إلى عام 1085ح ( ليفي بروفنسال) اضافة 


إلى قطع أخرى ترتبط بتاريخ سابق (ماريا خيسوس 
روبيرا). أما عن بلدة إلش فيحدثنا روكي شاباس عن 
أسقف منازل (لوحة مجمعة 49: 4) هي الآن ضمن كنوز 
متحف الآثار بالمدينة. ويلاحظ أن بعض هذه الأسقف 


فيه نقوش كتابية عربية قرأها |- سابدرا تقول: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلمء؛ وفي منزل آخر هناك عبارات تدعو 
إلى الصلاة وعدم الکسل قالله دائماً مع الأقوياء ومن 
يفعلون الخير. ويشير النص Lai‏ إلى أن من قام بذلك 
هو عبادة سراج بن کلمة. وانتهى العمل عام 912ھ 
(1506م). ولا شك أن هذا النقش الأخير هومن مسجد 
كان قائما ذلك أنه كان موجودا في زخارف جصّية في 
مصلیات في البرطل ومشور بالحمراء طبقاً لقراءة 
جومث مورينو. يحدثنا الادريسي عن أماكن أخرى في 
أليكانتي وعن مباني عربية جمیلةء ضفي أليكانتي نجد 
القصبة والمدينة والمسجدين اللذين أشرنا إليهما 
وهما المسجد الجامع بالمدينة الذي كان في الرقعة 
التي أقيمت عليها كنيسة سانتا مارياء أما المسجد الثاني 
فكان مكان سان نيكولاس في الربض. وقد ظهرت في 
هذا الأخير (الربض) أطلال حمامات عربية (روسیر 
ليمانيانا وماريوس بيبيا) (انظر الفصل الأول. لوحة 
مجمعة 41: 1. 2). وقد ظهر جزء من مخطط المسجد 
الكبير - جزء من الأساسات - خلال هذه السنوات 
داخل البلاطة الوحيدة الخاصة بكنيسة سانتا ماريا 
(روسير ليمانيانا)؛ ما بالنسبة لمسجد Lo‏ خویوسا. 
فإن الآثاري الذي قام بالتنقیب يرى أنه مكوّن من ثلاثة 
أروقة ومحراب مستطيل في حائط القبلة (ق 10-13). 
نشير Lal‏ إلى أهمية مسجد حصن عمرة بيجو Pego‏ 
الذي يعتبر ETR‏ للمساجد الموجودة في الحصون. 
وهو ذو محراب منحرف بعض الشيء (لوحة مجمعة 
9 1( وهو نمط خاص بأحد المساجد في القاهرة 
(لوحة مجمعة 49: 2). 
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1 - مساجد کثبان جواردامار las dunas de‏ 
Ar 91) Guardamar‏ مجمعة 47 ولوحة 
مجمعة 48( : 


جرت حفائر في منطقة شاطئية في أليكانتي 
وبالتحديد منطقة كثبان قريبة من بلدة جوارد امار» وهذه 
المنطقة آثرية ومهمة مكونة من عدة مساجد صغيرة؛ 
وعلمت بأنباء هذا الموقع الديني المهم من خلال 
byla‏ خيسوس روبيرا و م. Miguel Espalzalis..!‏ 
عندما کان المکان مغطى بالرمال ولا يبرز منه الا uan‏ 
القباب الصغيرة المشيدة من الحجارة ولا يكاد يحدد 
ماهيتها أحد. وقد عرف هذا المکان. في البداية. على 
أنه مسجد. على الطريقة المتبعة في أنحاء مختلفة في 
شبه جزيرة ایبیریا؛ وكانت التسمية هذه المرة صادقة 
مقارنة بالمناطق الأخرى التي لم تؤكد الحفائر الآثارية 
التسمية بالنسبة لها؛ في هذه المنطقة نفسها تم العثور 
على لوحة تذكارية. خارج نطاقها - خلال القرن التاسع 
عشر - فيها نقوش كتابية عربية. وهي بمثابة لوحة 
تأسيس مسجد يرجع إلى القرن العاشر (944) قرأها 
فرانثيسكو كوديرا وليفي بروفنسال ومن بعدهما كارمن 
بارٹلو (لوحة مجمعة 47: 1). واستنادا إلى هذه السوابق 
المهمة والمؤكدة قام فريق من الآثاريين برئاسة رفائيل 
أثوار رويث بإجراء الحفائر في المكان ابتداء من 
عام 1984م واستمر الأمر لعدة مواسم متتالية وجرى 
نشر نتائج الحفائر في بحثين (۰1985 1989م) لهذا 
الآثاري بالتعاون مع المتخصصين من المستعربين 
وخيراء الزليج. 

كانت منطقة الکثبان هذه التي تقع في المنطقة 
المجاورة لمصب نهر شقورة شبيهة بالملاحات أو 
المناطق الموحلة وربما كان فيها مبان سابقة على 
العصر الإسلامي طمرتها الرمال غير أنه لا يوجد أي أثر 
حتى الآن يدل على ذلك من قطع الزليج. هناك أسفرت 
الحفائر عن وجود مجمع مكون من عدة ميان مصطفة 


ذات طبيعة تشييدية قريبة بعض الشيء. وهناك القليل 
من الكتل الحجرية والدبش وطبقة من الجص على 
الجدران. واتضح أنها مصليات أو مساجد صغيرة يبلغ 
عددها عشرون ولها نمطية مشتركة عبارة عن صالة 
شبه مربعة ذات عمق ضئيل توجد أمام 338 المحراب. 
وهي عبارة عن حرف T‏ مقلوباً (كأنها تضاهي بذلك ما 
عليه المساجد الحضرية) والمقصورة والکوة؛ أي Gal‏ 
أمام مصلی في أدنى حالاته من حيث المساحة مثلما 
هوالحال بالنسبة لمساجد بني مرين في المغرب. وهذا 
شيء غير مسبوق, أو لم تتم البرهنة عليه بعد من خلال 
الحفائر الآثارية. وخاصة فيما يتعلق بالمرحلة التاريخية 
التى ينسب إليها هذا الأثر وهي القرنان العاشر 
والحادي عشر في الأندلس وشمال أفريقيا والمشرق 
الإسلامي. وفي هذا السياق بعد ذلك نجد مصليات 
الأربطة التونسية وهي المنستير وسوسة بصالاتهما غير 
المنتظمة وكوة المحراب وسط الحائط. والفارق هو أن 
الصالة هنا لها بلاطات عادية مستعرضة على حائط 
القبلة وهي بلاطات شديدة القصّر. وتتسم الفراغات 
أو الصالات التي عثر عليها ف المنطقة الآثارية محل 
الذکر بأنها ذات مذاق منزلي استنادا إلى حالة تواؤمها 
مع حرف T‏ الخاص بالصالة والدهليز التابع لها الذي 
نجده في القصور العربية الجزائرية بدءا بقصر 
الزيري في أشير (ق 10) (ل. جولفن) والقصور 
الموجودة في قلعة بني حماد (ق 11) والمناظرة لها 
زمنیاً في الأندلس اعتباراً من القرن الثالث عشر في 
عمارة القصور التابعة لبني نصر في غرناطة. وما 
يفترض أنه كان المسجد الجامع في جواردامار يضم 
أمام حرف T‏ صالتين على شاكلة الصالة الکبری» غير 
عميقتين لهما أبواب ستة. ويمكن مقارنة ذلك بنموذج 
المساجد ذات الأروقة الموازية لحائط القبلة في كل 
من مصر والمشرق, وأصداء ذلك في مسجد القرويين 
بفاس ومسجد سيجستا Segesta‏ (صقلية. ق 12-13). 
وعادةٌ ما يكون مخطط 335 المحراب من الداخل مريعاً 
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ویلاحظ الشيء نقسه من الخارج وكأننا alal‏ مخطط 


برج صغيرء وهذا یسیر. على ما يبدوء طبقاً لقواعد 
فرضها الفن المعماري الأموي بقرطبة (لنتذكر في هذا 
السیاق محراب مسجد متعة بقرطبة والمسجد الجامع 
في ألمرية ومسجد بويرتودي سانتا ماریا) ؛ هناك کوات 
أخرى جديدة مخططها يكاد يكون أسطواتيا من الداخل 
جيرا علی نيغ مذایع الکنائس القوطية والمستمرية. 
وهذا عکس ما نجده بالنسبة للكوّة شبه الأسطوانية 
التي رأيناها في مسجد المنستیر في ويلبهء وهذا اتجاه 
معتاد في مساجد في المشرق ومصر وتونس خلال 
القرون الأولى من تاريخ الاسلام. وهو الشيء نقسه الذي 
نجده في مسجد صفیر عثر عليه خارج بلدة باسکوس 
(محافظة طلیطلة) برجم إلى القرن العاشر (طبقاً 
ل. إثكير دوبنیو) ومسجد آخر يرجع إلى عصر متأخر 
في حصن عمرة في آليكانتي. دائرة بلدة Pego‏ (انظر 
الفصل الأول. لوحة مجمعة 13). 

من المعتقد أن عقد واجهة کوّات المحاریب كان 
حدوياً. فلم یظهر شيء منه في الكثبان وما آمکن 
التوصل إليه هو أنه عثر في الجدران على بعض الكوات 
سقفها كأنه قبة فرن تكاد تكون سطوانية. وقد شيدت 
من الحجارة والملاط غير المعتاد (لوحات مجمعة 47: 
4. و 48: 1) غير أن كل هذا جرت تفطیته بطبقة 
من الجير التي تفطي Las‏ الجدران المشيدة بأشرطة 
ضيقة من الدبش أو الزلط مع مونة من الطين لیس إلاء 
ویبرز في هذا ما يسمى opus espicatum‏ أو رص الكتل 
أو الآجرٌ على سيفه. وهذا النمط من البناء شديد الشيه 
بما نراه في البناء الداخلي لجدران حصن غورماج 
الذي يرجع إلى عصر الخلاقة (محافظة صوریا) « كما 
نراه في وزرة في سور مشيد من الطابية في إلش تطل 
على نهر بينالويو ۰۷10۵۱0۲0 وهي Lai‏ في حصن 
قونقة العربي وأسواره. وكذا في مباني أخرى أندلسية 
شديدة الارتباط بالمباني البربرية التي نجدها في 
شمال أفريقياء ومن أمثلة ذلك أسوار تازا التي ترجع 


إلى القرن الثاني عشر. وغير بعيد عن هذا التجمع 
الآثاري محل الدراسة نجد في الشاطیْ المسمى مونكايو 
0 عدة مبان عثر عليها مؤخراًء وهي مبان ذات 
طابع قديم تضم نمطية الحرف T‏ في مصلياتها )3 
جارثيا مينارجث) (لوحة مجمعة 48: 2. 3 4). 

أما بالنسبة للتواريخ فإن اللوحة التأسيسية التي 
ترجع لعام 944م والخاصة بأحد هذه المساجد 
الصغيرة. ويؤيد هذا وجود الزليج ذي الفواصل الجافة 
والزليج الأخضر الماغنسيوم (من سمات القرنين 
العاشر والحادي عشر) » كما تم اقتفاء آثار هذه المادة 
(الزليج) في حصون أندلسية وقشتالية ترجع إلى 
العصر الأموي. وتمت البرهنة أيضا على أن هذا الصنف 
من الزليج الفاخر بلغ أرجاء الأندلس كافة سواء في 
إنشاءات حكومية أو قروية. وصحب ذلك مجموعة من 
العناصر الزخرفية المتشابهة. غير أن هذه المجموعة 
من المساجد تستحق دراسة شاملة وإذا ما كانت أربطة 
(رباط أو رابطة ذلك أن كلا المصطلحين يرتبطان 
ببعضهما من الناحية الدلالية وربما كان الأول أقدم 
استخداماً في المعجم العربي). والسبب في هذا أن 
اللوحة التأسيسية التي عثر عليها في جواردامار تتحدث 
فقط عن مسجد كما أن التسمية الشعبية الشائعة 
للمكان هي مسجد. وهذا لا يتوافق مع الواقع المرئي. 
أي أن «الرباط» و «الرابطة» يدخلان بنا في موضوع 
شائك قابل لتأويلات عدة (انظر الفصل الأول من 
هذا الكتاب). نقول من حيث المبدأ إن هذا الموضوع 
قد أوضحه بجلاء. من حيث الطرح. ج. مارسيه الذي 
استند إلى النصوص العربية وخاصة ما أورده البكري 
( المتوفی ple‏ 1094م) وعلى المباني التي قام بدراستها 
جیدا وخرج بخلاصة تقول إن «الرباطه» کان المکان ذو 
الحصن حیث يجري «الرباط» (أي حياة المرابطین 
الذین یتمحور جهدهم في الصلاة والجهاد)؛ ثم 
حل محل هذا المصطلح آخر هو رابطة Rabita‏ لفظة 
مشتقة من الأول وتمحور مفهومه في مینی صغير 
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للتهجّد والعبادة؛ وبالفسبة للمصطلح الأول فإنه يعني 
المینی الذي یجتمع فيه المجاهدون أو المرابطون وکان 
حصنا بالمعنی المتعارف عليه (رباط المنستير وسوسة 


في تونس). الا أنه مع مرور الزمن اتخذ ذلك مسميات 
أخرى مثل قصر ومنستير وحصن. دون أن يتضح لنا 
وجود ترتیب تاريخي لھذہ المصطلحات. كان من الأمور 
الأساسية إذن أن يكون البناء ذا سور لحمايته بالكامل 
وهذا ما تم التأكد منه جزئیاً في منطقة الكثبان في 
آليكانتي. ثم نخطو خطوة آخری في تفسیر لفظي 
رباط ورابطة. ونعرض الاشارات المرجعية الدقيقة 
التي توردها المصادر العربية دون نمط أسماء الأعلام 
الجفرافیة: ۸: في ملقة نجد ابن الخطیب (ق 14( 
یتحدث عن «رباط السدون» خارج الأسوار والذي إلى 
جواره أخذ الناس یقیمون؛ 8: یقول ابن بشکوال ان أحد 
القادة. خلال القرن العاشر. حضر لأداء مهمة الرباط 
في رابطة الفهمیین Fahmin‏ (طلیطلة) « وهي منطقة 
ذهب الیها بعض المشاهیر من الطلیطلیین؛ وقي هذا 
السیاق یطالعنا تورس بالباس بالقول إن الأربطة (من 
الرباط) تقوم على أساس «الرابطة» ویرأسها أحد 
المرابطین. آما الادريسي فیتحدث عن هذا الموقع 
الطليطلي ویقول لنا انها كانت تضم مسجداً جامعاً وآخر 
صفیرا. ©: يشير الجفراقي المذ کور إلى أن «رابطة» روتا 
كانت «رباطاء يفد الکثیر الى مسجده المشهور. Lal D‏ 
بالنسبة لتونس فيشير البكري إلى رباط سوسة ورباط 
المنستیر. وخارج نطاق مرزوق (ق 14) نجد إشارة إلى 
أن سلطان بني مرين أبا الحسن, حاكم المنطقة الملقية 
في رنده وجزء من منطقة غرناطة. أسس العديد من 
أبراج المراقبة على طول السواحل لتكون بذلك مکاناً 
للرباط. وحتى هنا يمكن تطبيق مصطلح Ribat‏ على 
أي مكان محصن ذي طبيعة غير محددة وله عدة 
Laila‏ مو بسع أو سناعت 
أما بالنسبة لمصطلح رابطة Rabita‏ فبغض النظر عن 
الأمثلة السابقة نشير إلى التالية: رايطة الشغب (رابطة 
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مسجد بلدة ثنتینو. في لورقة 


) 


مرسية 


( 


الطريق). تطل على البحر في قرطاجنة (خ. بايبي) 
ورباط آخر يطلق عليه Ahdr‏ ( الزهري) الذي ربما كان 
في سان )259 Lado‏ لرأي خ. بايبي.؛ 8: في دائبة كان 
هناك «رابطة» أو دير محصن کان يفد إليه خلال القرن 
الحادي عشر أحد الصالحين للرباط (خولیان ريبيرا)؛ 
©: في بلنسية - طبقاً لأسكولانو - كان هناك الكثير من 
المساجد الصغيرة في المقابر الموجودة خارج الأسوار, 
ويقول عنها تورس بالباس انها كانت «رابطق». ثم تحولت 
إلى دور لأداء الشعاثر المسیحیة؛ D‏ قلمة آلکالا لاریال 
(جیان). وهي - طبقاً لأبي الفداء - )3 14( كانت 
«رابطةء أو حصنا في مناطق الحدود (سیمونت)؛ 8: 
ورد في الأحباس الفرناطية الحدیث عن «رابطة» على 
آنها مسجد وأحياناً ما تکون مصحوية بصحن وکذلك 
مئذنة؛ في ملقة كان هناك مسجد معروف باسم «رابطة 
الجبار Gubar‏ رأينا إذن أن لفظة rabita‏ تعني مبنی 
محدد الملامح وهو عبارة عن وحدة معمارية معينة هي 
قبة؛ وإذا ما استثنينا النموذج الذي وجدناه في كثبان 
أليكانتي فإننا لا نعرف حتى الآن أي مبنى لمسجد يمارس 
فيه «الرباطه أو «رابطة» قائما. وبالنسبة «للرابطات» 
التونسية المشار إليها فإن المسجد سيكون واحداً داخل 
اطار هذا التجمع المعماري الذي يشبه الحصن أو الدير 
أو القصر. ويلاحظ أن البكري عند حديثه عن شمال 
أفريقيا يستخدم لفظة «رباطه مطلقاً إياها على مسجد 
يقوم بهذه الوظيفة وهو مسجد «سعراب» Si, rab‏ في 
طرابلس؛ وليكن معلوماً أننا يمكن أن نستخلص مما ورد 
في الحولیات العربية أن «الرباطه و «الرابطةه ما هي إلا 
مبان ذات أغراض دينية وحربية. ويعني هذا بالنسبة 
للغرض الثاني الأعمال الحربية أو حراسة الحدود سواء 
كان ذلك على الشواطی أم في الداخل, كما يشار أيضاً 
إلى أن مصطلح «رابطة» لاحق على مصطلح درباطہ 
الذي شاع وانتشر خلال القرن الثاني عشر وما تلا 
ذلك. ومع هذا فإن بعض أسماء الأعلام لبعض هذه 
المياني كان يحمل مسمّی «رابطة» وهي ترجع إلى زمن 


192 


سابق على ما ذکرنا. ومن أمثلة ذلك نموذج یوجد في 
محافظة لاردة» في الثفر الأعلی, وکذلك رابطة دلتا نهر 
إبرۃء في طرطوشة ¿Tortosa‏ التي أشار الیها الادريسي 
(فیلکس ایرناندث) ورابطة بایرن في دانية (ق 11(« 


عندما نتحدث عن مصطلح «المنستیر» نجد 
أنه يمكن القول إنه يساوي معنی «الرباط» ASÍ‏ من 
¿Rabitacalos! yo‏ وقد أدركنا هذا في «المنستيره 
التونسي وكذلك الخاص بمحافظة ويلبه. المنستير. 
ذلك أن كلاهما ذو مسجد واحد. وعلى ذلك فهو مينى 
يوجد في منطقة الحدود لأداء فريضة الجهاد. ويلاحظ 
وجود مصطلح المنستير في الثفر الأعلى. خلال عصر 
الخلافة (ابن حيان) وأصبح كاسم علم جفرافي هو 
۰ في كل من محافظة قونقة وسرقسطة 
ووادي الحجارة وطليطلة وصوریا وبلنسية وأليكانتي 
وقسطلون (انظر الفصل الأول من هذا الکتاب). آما 
بالنسبة ل Alonastil‏ في آليكانتي القریب من بلدة إلداء 
فإن !. يوبريجات یقول إن هذه التسمية تذکر al,‏ كان 
في العصور الوسطى دير قديم كان وريث الأسقفية 
القوطية المسماة إلو Elo‏ وبالنسبة لهذه الحالة يمكن 
القبول بالقراءتين من المنظور المعماري؛ إحداهما هي 
إطلاق المسمى على «رباطه أو دير محصن, أما الأخرى 
فإن المصطلح عبارة عن ذكرى لدير قديم مسيحي كان 
قائماً في المكان. 


ولما كانت مجموعة المباني الموجودة في كثبان 
أليكانتي تتسم بأهميتهاء يمكن القول إنها كانت صورة 
طبق الأصل متواضعة للرباط على مستوى الدولة الذي 
يرى في أماكن أخرى في المناطق الداخلية ولم تكن 
الغاية منه إلا أن يكون مكاناً للعبادة للسكان المقيمين 
أو المتنقلين من هؤلاء الذين يوجدون بالجوار ويجدون 
في مثل هذا النوع من المباني مکاناً جديرا بالحج إليه 
ومكانا للسائرين والجيوش التي تنتقل من موقع لآخرء 
وبالتالي فإن أحد خصائصه في الشواطن هي الدفاع 


met SIGA SA SE ARAN TA SA 


عن حدود البلاد ضد هجمات الأعداء. ويالنسية لهذا 
التشابك المعماري للرباط فإن النموذج الأمثل في هذا 
المقام يمكن أن يكون doby‏ «الشيخ أبي مدین» بالقرب 
من تلمسان, وهو مبنی. طبقاً لرأي ابن خلدون, كان 
فيه مقبرة ومسجداً وزاوية. Lagos‏ جرى النظر إلى 
هذه الأخيرة إنها «رابطة». وهنا يمكن القول بالنسبة 
للمباني الموجودة في «كثبان جواردامار». والتي تجمع 
بين ما هو ديني وما هو حربي. على أنها «رباطه لکن 
طبيعته الحربية لازالت فيد الدراسة. وهي عبارة عن 
مجموعة من الغرف المنعزلة عن بعضها والمتدرجة 
حسب ساکنیها وبالتالي يمكن النظر إلى المكان على 
أنه «رابطة» بشكل نهائي. وهذا المصطلح الأخير 
Lalas‏ في الجرافيت الخاص بالمساجد الصغيرة 
والذي قرأته كارمن gdh‏ فهناك عبارة «دخل هذه 
الرايطة» التي تتكرر كثيراً وداثماً ما ثراها بالخط 
المائل (أو الرقعة). غير أن ما يجب أن ننظر إليه 
هوما إذا كانت هذه الكتابة ترجع إلى مرحلة تأسيس 
هذه المجموعة المعمارية. أو أنها بدأت خلال القرن 
الحادي عشر أو الثاني عشرء وهذا التاريخ الأخير هو 
ما تقول به كارمن بارثلو. وبفض النظر عن كل هذا فإن 
النمطية المعمارية التي تقولبت في الحرف 7 لهذه 
المساجد الصغيرة في «کثبان جواردامار» أصبحت 
النموذج للرابطات المنعزلة والتي زالت من الوجود. 
أو للمساجد الصغيرة مثل ذلك الذي عثر عليه ضي 
جزيرة مينورقة Minorca‏ غير أن هذه المساجد 
قد اتخذت بشكل عام المخطط المربع أو المستطيل 
بما في ذلك كوّة المحراب على شاكلة المصليات 
الملكية في الحمراء. ومن أمثلة ذلك ما نراه في 
صحن ماتشوكا الذي أضيفت إليه مئذنة. ومعنى عدم 
وجود المئذنة في مجموعة المباني محل الدراسة هو 
الخصوصية التي عليها وحداتها کافةء بدون صوت 
المؤذن نظراً لقلة تعداد السكان القاطنين ضي مكان 
غير حضري» وهنا يجب ان ناخذ في الحسبان ان 


المساجد الإسبانية الإسلامية كافة كانت لها مآذنها 
بشكل إجباري. وعندما نتأمل هذه الوحدات المعمارية 
في إطار المشهد العام المكون من الرمال. والمحاطة 
بأسوار سمكها خمسة أمتار. نجد أنها تمثل منطقة 
عسكرية من الدرجة الثانية. فهي تفتقر. حسب ما 
شهدناء لأبراج. وبالتالي يسهل للعدو السيطرة عليها. 
الأمر الذي يقلل من أهميتها الدفاعية أو الهجومية 
إزاء أية عمليات مفترضة قد يقوم بها العدو من البحر 
وبالتالي فأهم شيء فيها هي أنها بمثابة نقطة تحذيرية 


للعدو لما سيلقاه على اليابسة. هذه الوحدة المعمارية 
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الموجودة في کثبان جواردامار تفتح الباب آمام ما 
إذا كان هذا الکلاشیه المکون من مصلیات عنقودية 
كان قد تکرر في أصقاع أخرى في الأندلس, الأمر 
الذي یتسم بأنه طبيعي حال حدوثه؛ وهنا نشير إلى أن 
خواكين بايبي سلط الضوء على نص عربي يرجع إلى 
القرن العاشر يحمل اسم «فيض المساجده «أي وادي 
المساجد» أو الكنائس في منطقة الحدود الموجودة 
على شاطی نهر التاج - البرشة. 


من النقاط المثيرة للحيرة في هذه المجموعة 
المعمارية محل الدراسة - في أليكانتي - هي أنها لم 
يكن بها سكان ثابتون في مرحلة لاحقةء نظراً لتقلبات 
الطقس وما صحب ذلك من رخاوة الأرض المليئة 
بالرمال التي غزتها ابتداء من القرن الحادي عشر. 
وعندما ننتقل إلى شمال آفریقیا فان المعتاد هو أننا 
نشهد وجود «الرباط». في فترة مبكرة. وإلى جواره 
بلدة تأخذ في النمو مع مرور الزمن ويتحول الرباط 
إلى محور حضري يضم عدة بلدات لازالت حية حتى 
الآن. وهذا النمط هو ما نراه أحيانا مطبقا على 
كنيسة أو حصن في المحافظات يقوم بدور الرباط؛ 
وعن هذا يحدثنا البكري: المنستير وسوسة والمهدية 
وأصيلة (Zilis)‏ وإيشبرتال Ichebertal‏ وأرزاو Arzao‏ 
وبونا؛ وضي هذا السياق تجدر الإشارة إلى «رباط تبط» 
في المغرب الذي یرجم إلى عصر المرابطين (ه. 


تراس). وتشير الحولیات العربية إلى أن تازاء تلك 
البلدة المغربية المهمة. ولدت في عصر المرابطين 
والموخدین بمثابة «رباط»» ومثل هذا ما نجده بالنسبة 
لبلدات مهمة في الشواطئ الأندلسية (قادشء ميناء 


سانتا مارياء وحصن سان رومولدو في جزيرة سان 
فرناندو). أما في الداخل فنجد المنستير في ويلبة. 
وغافق أو بل ألكاثار :861316828 بقرطبة وحزام 
قصرش على سبيل المثال. عندما تحدثنا عن بنية 
المحاريب في فقرات سابقة. في كثبان جواردامار 
أشرنا إلى العمارة الدينية التونسية. وهنا نتساءل: 
هل يمكن القول إن التونسيين الذين أتوا إلى الرباط 
في الأندلس هم الذين أسسوا نمطية المحراب شبه 
الأسطواني؟ في هذا المقام نجد أن Ys‏ من م. 
دي إسبالثا و م.خ. روبيرا كتبا أن مؤسس «الرباط» 
وهالرابطة» في جواردامار خلال القرن العاشر كان 
من أسرة مشرقية أقامت في القيروان ثم هاجرت 
إلى إسبانيا عند سقوط دولة الأغالبة؛ وعندما تنظر 
إلى طليطلة خلال القرون السابقة على غزوها عام 
5م على يد المسيحيين. نجد أنها شهدت بعض 
التوانسة الذين أتوا إلى الرباط (الیاس تيريس). ومن 
جانبي فقد أشرت في أبحاث سابقة لي إلى الفصل 
بين الرباط بمعنى المعسکر. والرباط بمعنی الدیر. 
وهنا أتساءل في أي من هذين الصنفين يمكن إدخال 
مجموعة جواردامارة إن الأمر الذي يصعب البرهنة 
عليه هو ما 151 كان اسم العلم الجغرافي «Monastil‏ 
المجاورة لبلدة إلدا هو نفسه المنستير al-monastir‏ 
الذي ورد ذکره عند یاقوت. إذ يرى ذلك المؤرخ أنه 
يقع شرق الأندلس بين لاكانت ( أليكانتي) وقرطاجنة؛ 
أو أنه يتوافق أيضاً مع مجموعة المباني في جواردامار. 
غير أنه يبقى تساؤل وهو ما إذا كان هذا المكان 
أصبح مھجوراً ابتداء من القرن الحادي عشر. أو أنه 
PREN Jb‏ خلال القرون اللاحقة (ق 12-13) 
ذلك أن نوعية الزليج المستخدم والنقوش الكتابية 
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الخرافية تدفعنا إلى هذا الاحتمال. واذا ما كان 
العذري والادريسي قد تجنبا ذ کره. وهما من المژرخین 
العرب الذین جالوا کثیراً في الأندلس, فهذا لا يعني 
أنه قد تعطل عن أداء وظیفته. ذلك أنه یوجد الکثیر 
من النقاط التي أهمل ذكرها عند هذين المژرخین. 
كما أن المساجد في جواردامار. على أهميتها في 
نظرناء إنما تشكل نموذجاً إقليمياً آخر لدور العبادة 
في الأندلس, سواء كان رباطاً بمعنى المعسكرء أو 
رباطاً بمعنى الدير. وأياً كان الموقف فما بقي أمامنا 
هو النقوش الكتابية الكوفية على اللوحة الحجرية 
الرملية والتي نقرأ فيها أن هذا المسجد قد تأسس 
عام 944م تنفیذاً لأمر أحمد بن بهلول بن ثابت. وقام 
بذلك محمد بن أبي سلامة وعمر بن مخلد أبي ال-عا» 
(كارمن بارثلو). أضف إلى ذلك هناك لوحة حجرية 
أخرى عثر عليها في منطقة جواردامار (موجودة الآن 
في متحف الآثار في أليكانتي) وهي لوحة من الحجر 
الرملي ظهرت عام 1990 - 1991م. وهي تشير إلى 
أعمال تمت في مسجد في التاريخ الذي ورد في اللوحة 
السابقة (کارمن بارظو) . 


وفيما يتعلق بالتسرّع في تأويل مصطلح «الرباط» 
الذي أشرنا إليه؛ فإن ما بقي هو أن نعرف كيف أمكن 
أن يطلق على مسجد مسمّی «المسجد الرباط» أو 
مسجد يقوم بوظيفة رباط. طبقاً لما ورد عند البكري 
في معرض حديثه عن شمال أفريقيا. وإذا ما كان 
مصطلح رباط يعني gin‏ حربياً فإن المسجد الذي 
نحن بصدد الحديث عنه يعني مكاناً ¡iia‏ وفي 
هذا السياق لدينا خياران للوصول إلى تقييم مهجن 
للمسجد الحصن؛ فقي المقام الأول نجد JSA‏ الحصن 
الذي كان عليه المسجد galat‏ بمديئة الزهراء. حيث 
يلاحظ بروز الجزء المسقوف نحو الخارج وكذلك 
الصحن المصحوب بالأیراج الصغيرة التي تبرز 
من بينها تلك التي توجد في الزوايا. هناك نموذج 
آخر متأخر ألا وهو حصن سان ماركوس في «بويرتو 


کے ناج کے اڪ ي جڪ ي ن SARA A‏ تاے که mei‏ 


سانتا مارياء الذي سبقت دراسته: فمن الناحية 
العملية نجدها كنيسة مكونة من ثلاث بلاطات لها 
صحن محاط بما يشبه الحصن حيث هناك برج 
مثمن في الزوايا إضافة إلى برج آخر يطلق عليه اسم 
يرج التکریم. وهذه المجموعة من المباني ترجع إلى 
الأعوام التالية مباشرة لعام 1264م. أي خلال حكم 
الملك ألفونسو العاشر. ولما كانت هذه الكنيسة تضم 
حائط القبلة الخاص بالمسجد السابق الذي يرجع إلى 
ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر, 
يمكن التساؤل هل ذلك النموذج الخاص بالحصن 
الحالي الاسلامي. أم أن العريف le‏ الذي أشرف 
على بناء الكنيسة. قد اتخذ أحد النماذج الإسلامية 
المقامة في مكان آخر في الأندلس أو شرق الأندلس. 
وهنا يجب أن نيرز حصن سان روموالدو دي سان في 
ناندو في قادش. على أنه مقر حربي أو حصن ذو 
آبراج صحنه محاط بمجموعة من الفرف المصطفة, 
لإيواء المحاربین. آي أنه رباط. وهنا یری تورس 
بالباس أنه مسيحي لکن النموذج اسلامي. وهناك 
نسخة مقلدة من هذاء مع بعض التعدیل. نجد الكنيسة 
الحصن المسمّاة بیالبا دي آلکور (ویلبه). كما نجد 
أيضاً قصوراً اسلامية محصنة أو قصوراً مدجّنة في 
الفلاة (أي مقر أرستقراطي داخل مبنی ذي آبراج) 
ومن أمثلة ذلك «الکاستیخو» في مرسيّة الذي يرجع 
إلى القرن الثاني عشرء أو قصر جالیانا المدجّن الذي 
يقع خارج أسوار طليطلة. كما نجد في الأندلس La‏ 
مساجد محصنة تقوم بوظيفة الرباط بمعنى أنها 
حصن في مسجد ولیس مسجداً ليكون حصنا وهذا 
المفهوم الأخير نراه واضحاً في الحصون «الرباطه 
التونسية مثل المنستير وسوسة. 


جزر البلیار Baleares‏ : 


في جزيرة Minorcad2 gia‏ هناك مئذنة مفترضة 
في برج المدينة. غير أن الأمر الأكثر تأكيدا هو 
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وجود مسجد صفیر جرت فيه الحفائر مکان كنيسة 
Sanitijar‏ (لوحة مجمعة 49: 3( حيث مخططه 
مستطیل (2.8×9.64م) وله محراب نصف أسطواني 
(عمقه 1.34م) (فران لاجاردا اي ماتا في بحث له 
بعنوان: عمارة مثورقة 2007( ویّرجع الباحث الآثاري 
المبنی إلى الفترة من 1024م حتی 1115م. 


لوحة مجمعة 47: 
مساجد كثبان جوار دامار ( آليكانتي). 
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لوحة مجمعة 48: 
مساجد كثبان جوار دامار ( آليكانتي). 
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لوحة مجمعة 49: 
مسجد سانتيجا مينورقة؛ 4: سقف مسجد إلش. 
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جه عتمي جک AE e FECT‏ سے ہے ABRA‏ صن 


مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 


راعینا أن يكون هذا المسرد الموجز أداة أخرى تساعد على فهم المصطلحات المعمارية والزخرفية. ومن هنا Lula‏ 
سرنا على منحى في الترجمة يساعد على المزيد من الاقتراب من النص حيث وضعنا المقترح «الترجمي» إلى جوار 
المصطلح المكتوب باللغة الأسبانية وذلك في محاولة لتفادي اللبس. كما أننا مدرکون أيضا أن معاني المصطلحات 
تختلف من عصر لآخر ومن جغرافية لأخرى. 


دس مرس _> سم 
7سس ۰ سس 


Acueducto: 


Ajedrezados Decorativos 


ATAIite: Libre Arco 


Albanega 


Alfarje 


Almaizar 


Almena/Alminilla 


نغرفة المسلخ / المشلح/ البراني في الحمامات 


Apuntado (Ojival) 


Arco Rebajado 


عمد مدبب (أي ليس نصف دائرة وأعلى الاستدارة مدبب) 


عقد متفرج (أي أقل من نصف أسطوانة) ۱ 
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Barbacana 


0 1 00 
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ہے O‏ سے a‏ سے AS‏ لع لجعي جمد ری یهن 


جر مقولب طبقاً للخالة المرادة: 


الدبش: قطع حجرية غير متناسقة 
کھھویٹہہس الس 


ما يكون :على شکل زأس حیوان) 


دعامة/ كتف (العمود الميني من الآجر أو الكتل الحجرية سواء كان 
La pa‏ أو مثمنا أو أسطوائيا بمعنی أنه ليس كتلة واحدة مثل يدن العمود 


حلية حلزونية (لقائف) 


معین : متوازي الأضلاع 
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Pilastar/Pilastron 


RENE REZA, SS رھ کے‎ ASAS LA EG 


da e‏ التدفئة / البيت 


القيقاب / الدعامة (هي الكتلة الخشبية. أو الحجرية التي توجد 
في وضع مستعرض قوق العمود أو الكتف. وقد توجد ككتلة حجرية 
مقدمتها مسننة في فاعدة الأعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 
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